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لا نريد دعمكم..
ولن ننسى حقدكم

عبد الباري عطوان

معارضة بريطانيا وامريكا والمانيا الطلب الفلســطيني بالحصول 
على الاعتــراف بدولة مراقبة غير عضو في الامم المتحدة مخجل بكل 
المقاييس، ويكشــف عن سلوك سياســي غير اخلاقي وغير انساني، 

بل وعدائي للعرب والمسلمين.
يصعــب علينــا ان نفهم هــذه المواقــف المعاديــة مــن دول طالبت 
الفلســطينيين دائما بالحوار والابتعاد عن العنف، واحترام المواثيق 
الدوليــة، ووعدتهــم بدولــة مســتقلة حقيقيــة، ثم نجدهــا تعارض 

الاعتراف بدولة غير عضو، وعلى الورق فقط، وذات طابع رمزي.
الإدارة الامريكية الحالية التي يترأســها باراك اوباما الذي دشــن 
فترة رئاسته الاولى بالتعهد بقيام هذه الدولة على الارض، لم يكتف 
بممارســة ضغوط شرســة على الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
للتراجع عن هذه الخطوة، وتهديده بوقف المساعدات المالية، بل ذهب 
الــى ما هو ابعد من ذلك عندما ارســلت إدارته رســائل الى كل الدول 
الاوروبيــة تطالبها، ليــس بمعارضة الطلب الفلســطيني والتصويت 
ضــده فــي الامم المتحدة فقــط، وانمــا تحريض الــدول الاخرى بكل 

الطرق والوسائل لاتخاذ الموقف نفسه، اي المعارضة.
لا نعــرف اســباب هــذا الحقــد والكراهيــة تجــاه الفلســطينيين 
المحاصريــن المجوّعين المحرومين من ابســط حقوقهم الانســانية من 
قبــل الولايــات المتحدة، التــي تدعي زعامــة العالم الحر ونشــر قيم 

الديمقراطية والعدالة في العالم بأسره.
فماذا فعل الشعب الفلسطيني لأمريكا حتى يقابل بكل هذا الحقد، 
وهذا العداء، فلم تغز الجيوش الفلســطينية امريكا، ولم تحتل ايا من 
اراضيهــا في اي حقبة من حقبات تاريخها القصير، والانكى من ذلك 
موقف بريطانيــا وحكومتها الحالية الذي عبّر عنــه وزير خارجيتها 
وليم هيــغ، الذي قال امــام البرلمان ان بلاده يمكن ان تســاند الطلب 
الفلســطيني في حال تقديم الفلسطينيين ضمانات بعدم الذهاب الى 
محكمة جرائم الحرب الدولية لمقاضاة مجرمي الحرب الاسرائيليين، 

وعودتهم الى المفاوضات مع اسرائيل دون شروط مسبقة.
٭ ٭ ٭

وليم هيغ هــذا الوزير الحاقد على الفلســطينيين الــذي انضم الى 
اللوبي المســاند لاســرائيل (جمعيــة اصدقاء اســرائيل) عندما كان 
عمــره 16 عاما، يقدم ابشــع نموذج فــي النفــاق والازدواجية عندما 
يفرض على الفلســطينيين شــروطا مســبقة مقابل اعترافه بدولتهم 
الوهميــة، ثــم يطالبهم بالعــودة الــى المفاوضات دون شــروط، اي 

وقاحة اكثر من هذه؟
بريطانيا التي لعبت دورا رئيســيا في تســليم فلســطين على طبق 
مــن ذهب الــى اليهود، يجب ان تشــعر بالذنب، وتكفــر عن خطيئتها 
التاريخيــة الكبرى هذه بالوقوف الى جانب الفلســطينيين والاعتذار 
لهم، وتعويضهم ماليا ومعنويا، أسوة بالدول الاخرى التي اعتذرت 

عن جرائمها الاستعمارية وطالبت بالصفح والغفران.
الفلســطينيون وهــم يتقدمــون اليــوم بطلبهــم الــى الامم المتحدة 
للحصــول على الاعتــراف بدولــة مراقبة، لا يحتاجــون الى اصوات 
بريطانيــا وامريــكا والمانيــا، فقد ضمنــوا حوالــى 135 صوتا كافية 
لنجــاح طلبهــم، ولكنهم لن ينســوا مواقف هذه الــدول وغيرها التي 

أدارت ظهرها لهم في هذه الفترة التاريخية الحرجة.
هؤلاء لا يعرفون العدالة، ولا قيم الانســانية، وينحازون الى الظلم 
والقمــع والحصار، ومصــادرة اراضــي الغير، وتغوّل الاســتيطان، 
وتشــجيع العدوان وارتــكاب جرائم الحرب، وقتــل الاطفال وتهديم 

البيوت فوق رؤوس اصحابها.
يبــررون موقفهــم بالقول بــان الدولة الفلســطينية يجــب ان يتم 
الوصــول اليهــا من خــلال المفاوضات، ونحن نســأل ايــن هي هذه 
المفاوضات، ومن قتلها غير حليفتهم المارقة اســرائيل، الم يتفاوض 
الرئيس عباس وشــركاؤه طوال العشــرين عاما، وتعرضوا لأبشــع 
انــواع الهوان والإذلال على يد الاســرائيليين، فأين هــي الدولة التي 

يتحدثون عنها؟
لم نكــن مطلقا من المؤيدين لهــذا الحراك الدبلوماســي وانجازاته 
المتواضعــة في دولة وهميــة، لأننا نعلم جيــدا ان القوانين الدولية لا 
تطبــق الاّ اذا كانت تصبّ في مصلحة اســرائيل وامريكا، ولكن طالما 
قــرر الرئيس عباس الســير في هذا الاتجاه، فــان الايجابية الوحيدة 
التي نراها، هي في إفشال الضغوط الامريكية ـ الاسرائيلية، واعادة 
قضية فلســطين الى خريطــة الاهتمام الدولي مجددا بعد ان نســيها 

العرب قبل غيرهم.
٭ ٭ ٭

الرئيــس عباس يجــب ان يذهــب الى محكمــة الجنايــات الدولية 
فور حصوله على الاعتراف بفلســطين دولة مراقبــة، للانضمام الى 
عضويتها، والبدء بملاحقة مجرمي الحرب الاســرائيليين، اســتنادا 
الى تقرير القاضي الاممي غولدســتون، وما تضمنه من وقائع وادلة 

في هذا الصدد.
الاعتراف الذي ســيُنتزع اليوم، وتغيير دول اوروبية مثل فرنســا 
واســبانيا والبرتغــال لمواقفهــا مــن حيــث الانتقــال مــن المعارضة 
الــى الدعم، مــا كان ليتحقق لولا الصمــود البطولي فــي قطاع غزة، 
ووصول الصواريخ الى قلب تل ابيب، ومستوطنات القدس المحتلة، 

واستشهاد اكثر من 170 شخصا، نسبة كبيرة منهم من الاطفال.
الشعب الفلسطيني ســيظل يطرق على جدار النفاق الغربي، واللا 
عدالة الدولية، حتى يصل الى اهدافه في اســتعادة «جميع» اراضيه 
المغتصبة، واجبار دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا التي ساندت 
اعــداءه، على الاعتــذار والتعويض. اما اســرائيل الدولــة العنصرية 
فمعاملتهــا مختلفة كليــا، وجريمتها اكبــر بكثير، اكبر مــن الاعتذار 

والتعويض.

انقسام اوروبي ورفض امريكي.. وبريطانيا تشترط التعهّد بعدم ملاحقة إسرائيل بجرائم الحرب 
الجمعية العامة تصوت اليوم على منح فلسطين وضع دولة مراقب

رام الله ـ عواصم ـ «القدس العربي»
 من وليد عوض ووكالات:

تسـتعد الجمعية العامة للامم المتحدة للتصويت اليوم 
الخميـس على طلـب الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس 
منـح فلسـطين وضـع دولـة مراقب غيـر عضو فـي المنظمة 
الدولية وسـط انقسـام كبير في مواقف الاتحاد الاوروبي 
ومعارضـة الولايـات المتحدة واسـرائيل وموافقـة اغلبية 

دول العالم.
وتتوجه دول الاتحاد الاوروبي الى التصويت منقسـمة 
اثـر عدم تمكنها من الوصول الى موقف مشـترك حول هذه 
المسـألة، بحيـث اعلنت بريطانيـا انها تتجـه للامتناع عن 
التصويت على عكس فرنسـا واسبانيا اللتين ايدتا الطلب 

الفلسطيني. 
وينـص مشـروع القـرار الـذي مـن المتوقـع ان يجمـع 
الغالبيـة المطلوبة مـن اصوات الاعضاء الــ193، على منح 

فلسطين صفة «دولة مراقب غير عضو» في الامم المتحدة. 
ورغـم ثقله في المنطقة، يحـاول الاتحاد الاوروبي الذي 

يعتبر ابرز الشـركاء الاقتصاديين لاسرائيل وابرز الجهات 
المانحـة للمسـاعدات للفلسـطينيين، منـذ اكثـر مـن سـنة 
الوصـول الـى موقف موحد حـول هذه المسـألة لكن بدون 
جدوى.  وسـبق ان ظهر الانقسام الاوروبي عند التصويت 

على عضوية فلسطين في اليونسكو. 
وفيما تذهب الدول الاعضاء الـ27 في الاتحاد الاوروبي 
الى التصويت منقسـمة الخميس قالت مصادر دبلوماسية 
اوروبيـة لوكالة فرانس برس ان وزيـرة خارجية الاتحاد 
الاوروبـي كاثرين اشـتون سـتصدر بيانا قبـل التصويت 

«تدعو فيه الى حل سياسي والعودة الى المفاوضات». 
وعشـية التصويـت في الجمعيـة العامـة، خرجت هذه 

الخلافات الى العلن. 
فقـد هـددت بريطانيـا، احـدى الدولتـين الاوروبيتـين 
الدائمتـي العضويـة في مجلـس الامن الى جانب فرنسـا، 
بالامتناع عن التصويت اذا لم تتم تلبية شـروطها لا سـيما 
عـودة الفلسـطينيين فـورا الى طاولـة المفاوضـات لبحث 

اقامة دولة فلسطينية. 
وربط وزيـر الخارجية البريطاني وليـام هيغ تصويت 
لندن بالحصول على ضمانات بأن الفلسطينيين سيعدلون 

عـن حقهم باللجوء الى الهيئات القضائية الدولية لمقاضاة 
اسرائيل وخصوصا المحكمة الجنائية الدولية. 

وطالـب من جانب اخر بعدم امـكان ان يطبق قرار الامم 
المتحـدة بمفعول رجعي. وقال «في غيـاب هذه الضمانات، 

ستمتنع بريطانيا عن التصويت». 
واعلنـت ليتوانيا ايضا انها سـتمتنع عـن التصويت الا 

اذا صدر موقف مشترك من الاتحاد الاوروبي. 
وبعـد تردد اعلنت فرنسـا اخيرا انها سـتصوت لصالح 

الطلب الفلسطيني. 
كمـا اعلنـت النرويـج والنمسـا والدنمارك وسويسـرا 

واليونان وفنلندا انها ستصوت مع الطلب الفلسطيني. 
من جانبها اعلنت المانيا انها لن تصوت لصالح مشـروع 
القرار. وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفن سيبرت خلال 
مؤتمره الصحافي الدوري في برلين «لن توافق المانيا على 

مثل هذا القرار». 
فـي المقابل، اعلنت روسـيا انها سـتصوت لمصلحة منح 
فلسـطين صفة «دولة مراقب غيـر عضو» في الامم المتحدة.  
وجددت الولايات المتحدة الاربعاء تأكيدها انها سـتصوت 

ضد القرار.   (تفاصيل ص 4)

مليونية للمدنيين غدا واخرى للاسلاميين السبت في التحرير تنذران بصدامات دموية

تصعيد متبادل يدفع مصر الى «الانفجار الكبير»
«التأسيسية» تستبق حلها باصدار مسودة الدستور.. والقضاء يكثف ضغوطه على مرسي

حزب تونسي يرد على المرزوقي:
 التطبيع مع إسرائيل خط أحمر

■ تونـس ـ يـو بـي اي: ردّت حركـة «وفـاء» التونسـية علـى 
تصريحـات الرئيس التونسـي المؤقت منصف المرزوقـي التي اعتبر 
فيهـا أنه لا مجـال للتنصيص على تجـريم التطبيع مع إسـرائيل في 

الدستور التونسي الجديد، بالقول إن التطبيع «خط أحمر».
وقال سليم بوخذير، عضو المكتب التنفيذي لحركة «وفاء» المكلف 
الرسمي بالإعلام، لـ»يونايتد برس إنترناشونال»، «نحن في حركة 
وفاء نعتبر ممارسـة التطبيع خيانة ليس فقط للشـعب الفلسطيني 
الشـقيق بل هو خيانة أيضاً للشـعب التونسـي الـذي يعتبر نصرة 

أشقائه في فلسطين مسألة غير قابلة للنقاش».
وأضاف «هناك تمايز واضح بين حركتنا والرئيس المرزوقي الذي 
سبق أن كنّا معه في نفس الحزب، وهو تمايز شمل العديد من المسائل 
السياسـة الخارجية، حيث اختلفنا معه مراراً على هذا الصعيد، من 

ذلك اختلافنا معه في مسألة طرد السفير السوري من تونس».
وكان الرئيس التونسـي المؤقت منصف المرزوقي قد أكد الأسبوع 
الماضـي خـلال حفل تسـلمه جائـزة المعهد الملكـي للشـؤون الدولية 
«شـاتام هوس» فـي لندن، الذي يرأسـه الأميـر أنـدرو دوق يورك، 
أنـه «لا مـكان لتجريم التطبيـع مع الكيـان الصهيوني في الدسـتور 

التونسي الجديد».
وترافـق هذا الموقف مع رفـض كتلة حركة النهضة الإسـلامية في 
المجلس التأسيسي مبدأ التنصيص على تجريم التطبيع مع إسرائيل 
في الدستور التونسي الجديد، ما اعتبر في تونس أنه سابقة عكست 
ازدواجيـة خطـاب هـذه الحركـة التي كانـت تتهم بعـض خصومها 

السياسيين بـ»المطبعين» قبل وصولها إلى سدّة الحكم.

مفتي السعودية: المظاهرات شرّ 
وبلاء ولا أصل لها في الشرع

■ الرياض ـ يو بي اي: قال مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل 
الشـيخ إن المظاهرات لا أصل لها في الشـرع (الإسلامي) واعتبر أنها 

«لم تحقق خيرا ولم نر فيها خيرا أبدا، وإنما رأينا الشر والبلاء».
ونقلـت وسـائل اعلام سـعودية عـن آل الشـيخ امـس الاربعاء، 
قولـه في محاضرة حـول أهمية الأمن، ألقاها علـى رجال أمن بنادي 
الضبـاط فـي الريـاض الثلاثـاء، إن «الدعوة الى المظاهـرات لا تمت 
للإسـلام بصلة، فالشـرع فيـه التناصـح وأمرهم شـورى بينهم، أما 
هذه (المظاهرات) فهي فوضوية وطريقة سيئة ومبدأ خطير لا يحقق 
أي خيـر»، موضحـا» أن فتـح الفوضـى للدهماء بهذا الشـكل يجعل 
أعداءنا يسـتغلونها كما اسـتغلوها في بعض بلاد العالم الإسـلامي 
في نشـر الفوضى». وأرجع مفتي السـعودية السبب فيما يحدث في 
العالم الإسلامي والعربي إلى «الإعراض عن دين الله، وعدم السمع 

والطاعة للولاة أو تدخل بعض الجهات الخارجية». 
وأوضـح أن «الواجب على المسـلم التناصح، فالديـن النصيحة.. 
فالتعاون والتشاور على البر والتقوى مبدأنا، فالمظاهرات والفوضى 

والسباب والتهم ليست من صفات المسلمين».

لندن ـ «القدس العربي» 
من خالد الشامي:

بـدا المشـهد المصري مقبـلا علـى مزيد مـن التعقيد 
على المسـتويات القانونية والسياسـية والامنية، مع 
اعـلان جماعـة «الاخوان» عـن عقد مظاهـرة مليونية 
في ميدان التحرير السـبت لدعم الاعلان الدستوري، 
بعـد ان دعـت القوى المدنيـة الى مليونيـة جديدة في 
الميدان غدا الجمعة ، ما يثير مخاوف كبيرة من حدوث 
صدامات دموية بين الجانبين خاصة ان  القوى المدنية 
كانت اكدت انها باقية فـي اعتصام مفتوح حتى الغاء 

الاعلان الدستوري.
واعلنت حركـة 6 ابريل (الجبهـة الديمقراطية) ان 
مطلـب مليونيـة الغد سـيكون (اسـقاط مرسـي)، في 
ظل اصـرار الرئيـس على عـدم التراجع عـن الاعلان 

الدستوري.
وتعهد ناشـطون اسـلاميون ان تكـون مليونيتهم 
السـبت غير مسـبوقة، وقـال احدهم على الفيسـبوك 
موجهـا حديثـه الى القـوى المدنية «اذا كنتم اسـميتم 
المظاهرة السـابقة للاسـلاميين بمليونية قندهار فاننا 
نبشـركم بان هذه سـتكون مليونية قندهار وبشـاور 

وحمص وحلب وبني غازي مجتمعين».
وقال نائب المرشـد العام للاخوان الدكتور محمود 
عـزت ان «الجماعة قـررت عقـد مليونيتها فـي ميدان 

التحرير لانه ليس حكرا على احد».
وفـي غضـون ذلـك قـررت الجمعيـة التأسيسـية 
للدسـتور التصويت على النسـخة النهائية لمسـودته 
غـدا، وتقديمه الى الرئيس مرسـي السـبت المقبل، ما 
اعتبر محاولة لاسـتباق حكم من المحكمة الدسـتورية 

قد يصدر الاحد ويقضي بحل الجمعية.
وتضاربـت التوقعـات بشـأن مـا اذا كان مرسـي 
علـى  العـام  للاسـتفتاء  مباشـرة  الدعـوة  سـيوجه 
الدستور بعد اسبوعين كما ينص الاعلان الدستوري، 
ام سـينتظر حتى تحصل المسودة على توافق عام بعد 

مناقشة مجتمعية واسعة كما كان تعهد في الماضي.
واعتبـر مراقبون ان مرسـي قـد يدعو للاسـتفتاء 
على الدسـتور لاجهـاض الحكم الذي قـد يقضي بحل 
الجمعيـة، الا ان مـن شـأن هذا ان يصعـد الغضب بين 
انصـار القـوى المدنية، وان يوسـع التوتـر الامني في 
البلاد كما سـيثير لغطا قانونيا معقدا، حيث سيجادل 
البعـض بأن الدسـتور الصادر عن جمعية تأسيسـية 

باطلة هو باطل بالضرورة.
وكان ممثلو القوى المدنية والصحافيين والكنيسة 
القبطية انسـحبوا من الجمعية التأسيسية احتجاجا 
على هيمنة الاخوان والسـلفيين على كتابة الدستور، 
وحذروا من ان المسـودة لن تعبر  عن الشعب المصري 

بمختلف اطيافه، وقد تؤدي الى انقسام البلاد.
وقالـت وكالـة انبـاء الشـرق الاوسـط الرسـمية 
ان الجمعيـة التأسيسـية «سـتبدأ صبـاح الخميـس 
التصويت على المسـودة النهائية للدسـتور». ونقلت 
عن رئيسـها حسـام الغريانـي قوله ان «غدا سـيكون 

يوما رائعا في تاريخ الجمعية». 
وبهـذا التصعيـد المتبـادل يتواصل اختبـار القوة 
الـذي تشـهده البلاد منـذ اصدار الاعلان الدسـتوري 
الخميس الماضـي بين الاسـلاميين ومعارضيهم الذين 
نظمـوا الثلاثـاء في القاهـرة والعديد مـن المحافظات 
تظاهرات حاشـدة شـارك فيها بضع مئـات الالاف من 

المصريين. 
وبعد ظهـر الاربعـاء، اعلنت محكمـة النقض وهي 
المحكمة العليا في القضاءين الجنائي والمدني المصري 
«تعليق اعمالها الى حين اسقاط الاعلان الدستوري»، 
واصدرت بيانا وصفته فيه بأنه «سابقة لم تعرفها أع
تى النظم الاسـتبدادية» واعتبرت ان»التغول على ال

سلطة القضائية بلغ منتهاه». 
وكان نـادي قضـاة مصـر (بمثابـة النقابـة العامة 
للقضـاة العاملـين فـي المحاكـم المدنيـة والجنائيـة) 
اوصى الجمعة الماضـي بوقف العمل في جميع المحاكم 
والنيابات المصرية الى حين الغاء الاعلان الدستوري، 
وطلب من الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة اقرار 

هذه التوصية. 
وعلقـت معظـم محاكـم الدرجـة الاولـى ومحاكـم 
الاسـتئناف والعديد من النيابات اعمالها في مختلف 

محافظات مصر. 
واصدرت المحكمة الدستورية العليا الاربعاء بيانا 
اتسـمت لهجته بالتحدي واتهمت فيـه ضمنا الرئيس 
المصـري بالهجوم عليها من دون دليـل، كما اكدت انه 
«لـن يرهبها تهديد او وعيـد او ابتزاز ولن تخضع لاي 

ضغوط». 
وقال رئيـس المحكمة ماهر البحيـري في بيان تلاه 
امـام الصحافيـين ان تيـارا بعينـه، فـي اشـارة الـى 
الاسـلاميين، شـن حملـه هجوم علـى المحكمـة وروج 
معلومـات «كاذبة» عنها»بقصد ايقـاع الاغتيال المادي 
تلويـث  ذلـك  فـي  «متوسـلين  للمحكمـة  والمعنـوي» 

صورتها (..) وتلويث سمعة وشرف قضاتها». 
واضـاف «لـم يكن صحيحـا ولا صدقـا، بل محض 
افتراء وكذب» اتهامات هذا التيار للمحكمة الدستورية 
بـان حكمها بحـل مجلس الشـعب «جـاء بالاتفاق مع 
اخريـن من اجل اسـقاط مؤسسـات الدولـة»، متابعا 
«لم يكـن صحيحا ولا صادقا القول بان المحكمة تنتهك 
الدسـتور والقانون وتفصل في الدعـاوى على هواها 
السياسـي، ولم يكن صحيحا ولا صادقـا الادعاء بان 
قضـاة المحكمـة الدسـتورية يتـم اختيارهـم مـن بين 

الموالين للنظام السابق».  (تفاصيل ص 3)

اكثر من خمسين قتيلا في تفجير سيارتين مفخختين قرب دمشق
اسقاط طائرتين خلال 24 ساعة يعتبر نقطة تحول بالمواجهات

■ ترمانين ـ دمشق ـ بيروت ـ وكالات: شهدت العاصمة 
السـورية تصعيـدا جديـدا فـي اليومـين الاخيريـن حيث 
قتـل 54 شـخصا واصيـب اكثر مـن 120 بجـروح الاربعاء 
فـي انفجـار سـيارتين مفخختين قرب دمشـق قـال الاعلام 
الرسـمي السـوري انهمـا عمليتـان انتحاريتـان نفذهمـا 
«ارهابيـون»، علمـا ان الحصيلـة هـي الاعلى بـين المدنيين 

جراء هجمات مماثلة.
فـي الوقت نفسـه، اسـقط مقاتلـون معارضـون طائرة 
حربيـة في ريـف حلب بصاروخ ارض جو فـي ثاني عملية 
مـن هـذا النوع خلال 24 سـاعة، وهـو ما يعتبـره محللون 
نقطة تحول فـي النزاع بين المقاتلين ونظام الرئيس بشـار 

الاسد الذي يعتمد على التفوق الجوي لقواته. 
وقـال تحليل لوكالة رويتـرز ان  الهجمات التي يشـنها 
مقاتلـو المعارضـة علـى قواعـد للجيش في أنحاء سـورية 
كشـفت عن تراخي قبضة الرئيس بشـار الأسـد في شـمال 
وشـرق البلاد وجعلـت قاعدة سـلطته في دمشـق عرضة 

لقوات المعارضة التي أصبحت أقوى بشكل متزايد.
ويقـول دبلوماسـي فـي دمشـق إن تكتيـكات مقاتلـي 
المعارضـة تخنـق تدريجيـا قـوات الأسـد فـي محافظـات 
بالشمال مثل حلب وإدلب وكذلك منطقة دير الزور النفطية 

في الشرق، في حين أنه في دمشق «هناك شعور بأن اللهيب 
يقترب». وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان انفجار 
سـيارتين ادى لمقتل «54 شـخصا في مدينـة جرمانا صباح 
الاربعـاء»، وهـي ضاحيـة ذات غالبيـة درزية ومسـيحية 
جنوب شـرق دمشـق، مرجحا ارتفاع العدد «بسبب وجود 

اكثر من 120 جريحا» حالة 23 منهم خطرة. 
واوضـح مديـر المرصـد رامـي عبـد الرحمن فـي اتصال 
هاتفـي ان عـدد الضحايا «هـو الاعلى بين المدنيـين» جراء 
تفجيـر سـيارة مفخخـة، وان مـن بينهـم نسـاء واطفـالا 
وجثثـا متفحمـة.  ونقلـت وكالة الانباء الرسـمية «سـانا» 
عـن مصدر في وزارة الداخليـة ان حصيلة التفجيرين هي 
«34 شهيدا، بالاضافة الى اشلاء مجهولة الهوية في عشرة 
اغلفة واصابة 83 شـخصا بجراح خطيرة»، مشيرة الى ان 
«ارهابيين انتحاريين» فجرا نفسيهما في سيارتين مفخختي

ن في الساحة الرئيسية لجرمانا. 
وانفجـرت السـيارة الاولى فـي طريق رئيسـية، تلاها 
انفجار ثان مع اقتراب الناس من مكان التفجير، بحسب ما 
افاد احد سـكان المنطقة لفرانس برس، والذي اشار الى ان 

محطة وقود قريبة بقيت في منأى من الحادث. 
في ريف حلب (شـمال)، اسـقط مقاتلون معارضون في 

منطقة دارة عزة طائرة حربية، بحسب ما افاد صحافي في 
فرانس برس في المكان.  وقال المرصد السـوري ان الطائرة 
اسـقطت بصاروخ ارض جو، وذلك غداة اسـقاط المقاتلين 
للمـرة الاولـى بصـاروخ مباشـر مروحية عسـكرية كانت 
تقصـف منطقـة محيطة بكتيبـة الدفاع الجوي في الشـيخ 

سليمان، على مسافة نحو 25 كيلومترا شمال غرب حلب. 
وقـال ريـاض قهوجي، مديـر مؤسسـة الشـرق الادنى 
والخليج للتحليل العسـكري التي تتخـذ من دبي مقرا لها، 
لفرانس برس «الآن وقد سـيطر المقاتلون المعارضون على 
صواريخ ارض جو ويستخدمونها بشكل جيد في المعركة، 
وبدأ النظام يفقد يوميا طائرات عسكرية، فهذا يمثل تحولا 
مهمـا لان النظـام يفقـد تفوقـه ولا يمكنـه اسـتخدام قوته 

النارية» ضد المقاتلين. 
مـن جهته، قال الخبير في الشـؤون السـورية فابريس 
بالانـش لفرانـس بـرس «اذا كان المقاتلـون المعارضـون 
يملكـون ترسـانة مهمـة مـن صواريـخ ارض جـو امثـال 
صواريخ سـتينغر المعروفة التي افنـت الطائرات الحربية 
والمروحيات السـوفييتية في افغانسـتان، فسـيفقد جيش 

الرئيس بشار الاسد سيطرته على السماء». 
(تفاصيل ص 5)

Twitter:@abdelbariatwan

سيارة للشرطة تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قرب ميدان التحرير امس



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7295 الخميس 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 ـ 15 محرم 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7295 Thursday 29 November 2012

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

سـتواصل  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
ايـران «بقـوة» تخصيـب اليورانيـوم 
الذي هـو في صلب خلافها مع الاسـرة 
الدولية حـول برنامجها النووي المثير 
للجدل، حسب ما اكد الاربعاء المسؤول 
عـن هـذا البرنامـج فريـدون عباسـي 

دواني.
ويأتي هذا التصريح في حين يتوقع 
ان تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الخميـس اجتماعـا لبحث غيـاب تقدم 
في جهودها الرامية الى ازالة الشـكوك 

بشأن انشطة طهران النووية. 
ونقلت وسائل اعلام ايرانية رسمية 
عدة عـن عباسـي دوانـي قولـه «رغم 
العقوبات (الدوليـة) تمكننا من زيادة 
عدد اجهزة الطرد المركزي بشـكل كبير 
اليورانيـوم  تخصيـب  وكذلـك   (...)
وهـذا التطـور سيسـتمر هذه السـنة» 
(السـنة الايرانيـة التي تنتهـي في 20 

اذار/مارس 2013). 
المنظمـة  فـي  المسـؤول  واضـاف 
الايرانيـة للطاقـة الذريـة «سـنواصل 

تخصيب (اليورانيوم) بقوة». 
وتخضع ايران منـذ 2007 لعقوبات 
اكثـر صرامـة مـن قبـل الامم المتحـدة 
برنامجهـا  بشـأن  الغربيـة  والـدول 
النووي الذي تشـتبه الاسـرة الدولية 
بانـه يخفـي اهدافا عسـكرية رغم نفي 

طهران المستمر. 
وطلبـت سـتة قـرارات دوليـة مـن 
طهران وقف تخصيب اليورانيوم لكن 
المسؤولين الايرانيين اكدوا على الداوم 
انهم لن يرضخوا للعقوبات وان ايران 
ماضيـة في تخصيـب اليورانيوم وفقا 
«للحـق» الـذي تمنحـه اياهـا معاهدة 
التـي  النـووي  الانتشـار  مـن  الحـد 

وقعتها. 
وفـي تقريرهـا الاخير حـول ايران، 
اكـدت الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
فـي منتصـف تشـرين الثاني/نوفمبر 
انهـا «عاجـزة عـن اسـتنتاج ان كافـة 

المـواد النووية فـي ايران (تسـتخدم) 
لاغراض سلمية». 

والاسبوع الماضي اقترحت مجموعة 
وروسـيا  المتحـدة  (الولايـات   1+5
والصين وفرنسـا وبريطانيـا والمانيا) 
التـي تبحـث منـذ ثـلاث سـنوات مـع 
طهران فـي ملفهـا النووي، اسـتئناف 
المفاوضـات المتوقفة بعد فشـل اجتماع 
موسكو في حزيران/يونيو، «في اقرب 

فرصة». 
ولم تعط طهـران بعد ردها على هذا 

الاقتراح. 
فـي المقابـل اكـد عباسـي دواني ان 
ايران «سـتختبر قريبـا بوقود وهمي» 
مفاعلهـا الذي يشـغل بالميـاه الثقيلة، 

قيد البناء في اراك (وسط). 
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  وذكـرت 
الذرية في تقريرهـا الاخير بان طهران 
ارجأت ستة اشـهر الى الربع الاول من 

2014، موعد تشغيل هذه المنشأة. 
«رغـم  الايرانـي  المسـؤول  وقـال 
الشـائعات (...) فـان الاشـغال تتقدم 

وفق الجدول الزمني المقرر». 
واضاف ان ايران «تتقدم بحذر» في 
هذا المشـروع بسـبب «جهود خصومها 
لالحـاق اضـرار بالمفاعل» مـن دون ان 
يعطـي تفاصيل عن طبيعـة التهديدات 

التي يخشاها المهندسون الايرانيون. 
كما دان مجلس الامن الدولي جهود 
ايـران لتطويـر مفاعـل نـووي يعمـل 
تخصيـب  يسـتلزم  لا  الثقيلـة  بالميـاه 
انتـاج  علـى  قـادر  لكنـه  اليورانيـوم 
بلوتونيوم يمكن ان يستخدم لاغراض 
عسـكرية، وتراقبهـا عن كثـب الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية. 
الا ان منشآت اراك تراقب جزئيا من 
قبـل وكالة الامم المتحـدة، لان ايران لا 
تسـمح الا نـادرا لمفتشـيها بدخول هذا 

الموقع. 
من جهة اخرى صرح الأدميرال أمير 
سـيارى قائد البحريـة الإيرانية امس 

الاربعـاء بـأن بنـاء سـفينة سـينا -7 
القـادرة على إطـلاق صواريـخ يهدف 

لتعزيز القدرة العسكرية لإيران. 
وأشـاد سـيارى فى حوار مع وكالة 
(إرنـا)  الرسـمية  ألإيرانيـة  الأنبـاء 
بمناسـبة أسـبوع البحريـة الإيرانيـة 
الـذي بـدأ الثلاثـاء بمهـارات وكفـاءة 

المهندسين الإيرانيين الشباب. 
وقـال إنـه سـيتم تدشـين المرحلـة 
الثانيـة لبنـاء السـفينة سـينا- 7 فى 
وقـت لاحق. وأعرب سـيارى عـن أمله 
السـفينة  بنـاء  عمليـة  تسـير  أن  فـى 

بسرعة وبسهولة. 
سـينا  سـفينة  إن  سـيارى  وقـال 
حيـث  مـن  وقـدرة  تقدمـا  أكثـر   7-

التكنولوجيا المستخدمة فى انتاجها. 
وأضاف إن إيران تسـعى للحصول 
الأكثـر  والتكنولوجيـا  المعـدات  علـى 
الدفاعيـة  قدرتهـا  لتعزيـز  تقدمـا 
وإمكانياتهـا القتاليـة وحمايـة الموارد 

البحرية والحدود البحرية للبلاد.
باسـم  الناطـق  اعلـن  ذلـك  الـى 
القـوات  ان  الايرانيـة  الخارجيـة 
الامريكيـة انتهكت ثمانـي مرات المجال 
الجـوي الايراني خلال تشـرين الاول/

اكتوبـر وان طهـران رفعـت احتجاجا 
رسميا الى مجلس الامن الدولي.

وقـال رامين مهمانبرسـت فـي بيان 
نقلتـه وسـائل الاعـلام الاربعـاء انـه 
«خـلال تشـرين الاول/اكتوبر سـجلنا 
ثمانـي انتهـاكات قامـت بهـا البحرية 
الامريكية في المجال الجوي الايراني». 
واضاف «وجهنا رسالتين الى الامين 
العـام لـلامم المتحـدة ومجلـس الامن 
احتجاجا على تلك الانتهاكات ولمطالبة 
الولايات المتحـدة باحترام سـيادتنا» 
دون مزيـد من التفاصيـل حول طبيعة 

تلك الانتهاكات. 
حـادث  اخـر  ان  بالقـول  واكتفـى 
--والوحيد المعلن عنه حتى الان-- 
وقـع فـي الاول مـن تشـرين الثانـي/

مقاتلتـان  تعرضـت  عندمـا  نوفمبـر 
امريكيـة  مراقبـة  لطائـرة  ايرانيتـان 
بـدون طيـار مـن طـراز ام كيـو 1 فوق 

الخليج. 
طائراتيهـا  ان  طهـران  واكـدت 
اطلقتـا النـار علـى الطائـرة الامريكية 
بـدون طيـار فيمـا كانـت تقـوم بمهمة 
اسـتخباراتية فوق اكبـر مصب نفطي 
ايرانـي فـي جزيرة خـرج بينمـا قالت 
واشـنطن ان الطائرة التـي لم تتضرر 

كانت في المجال الجوي الدولي. 
وقال سـفير ايران في الامم المتحدة 
محمـد خزاعي الذي نقلـت تصريحاته 
صحيفـة ايـران دايلـي الحكوميـة ان 
طيـار  بـدون  اخـرى  طائـرات  سـبع 
انتهكـت المجـال الجـوي الايرانـي فـي 
منطقـة  فـوق  الاول/اكتوبـر  تشـرين 
وكذلـك  خـرج  مصـب  حيـث  بوشـهر 

المحطة النووية الايرانية الوحيدة. 
وقـال خزاعي ان طهـران حذرت في 
احتجاجها من «العواقب السـلبية لاي 
عمل استفزازي او خطير الذي ستكون 
وحدهـا  المتحـدة  الولايـات  حكومـة 

المسؤولة عنه». 
مـن جانبه اكد مهمانبرسـت ان «كل 
بلد ينتهك سـيادتنا سيواجه ردا جادا 

من ايران». 
وتشـتبه الولايات المتحـدة والدول 
الغربيـة فـي ان ايران تسـعى لحيازة 
القنبلـة النوويـة تحت غطـاء برنامج 
نووي مدني، الامر الذي تنفيه طهران.

لـلأمم  العامـة  الجمعيـة  وأدانـت 
وكوريـا  وإيـران  سـورية  المتحـدة 
الشـمالية لانتهـاكات حقوق الإنسـان 
فـي عمليات تصويـت انتقدتهـا الدول 

الثلاث. 
سـورية  بشـأن  القـرار  وحمـل 
الثلاثـاء  عليـه  التصديـق  تم  الـذي 
عـن  المسـؤولية  السـورية  الحكومـة 
«الانتهاكات الممنهجة الشـاملة واسعة 
النطـاق لحقـوق الإنسـان والحريـات 

بارتـكاب  إياهـا  متهمـا  الأساسـية»، 
مجـازر وأعمـال قتـل خـارج سـاحات 

القضاء واستهداف المدنيين. 
ودعـا القـرار الحكومـة إلـى وقـف 
الانتهـاكات والهجمـات علـى المدنيين. 
كما نـدد القرار الذي تمت الموافقة عليه 
بواقـع 132 - 12 صوتا بـأي انتهاكات 
لحقـوق الإنسـان مـن قبـل جماعـات 

المعارضة المسلحة. 
مـن  السـورية  الحكومـة  وشـكت 

فـي  فقـط  بالذكـر  خصهـا  القـرار  أن 
الانتهـاكات التـي وقعت خـلال النزاع 

الممتد منذ 21 شهرا. 
عـن  المسـؤولة  اللجنـة  وصوتـت 
والإنسـانية  الاجتماعيـة  القضايـا 
والثقافيـة أيضا بواقـع 83 - 31 صوتا 
بالتعذيـب  إيـران  يتهـم  قـرار  علـى 
وينتقدهـا بسـبب اسـتخدامها المتكرر 
لعقوبـة الإعـدام وعـدم المسـاواة بين 

الجنسين. 

كوريـا  بشـأن  قـرار  تمريـر  وتم 
الشـمالية بالإجماع للمرة الأولى حيث 
صوتت حليفتها الصين أيضا لصالحه. 
وقـال القـرار إن وضـع الحقوق في 
كوريـا الشـمالية يتدهـور بالرغـم من 

تغيير النظام قبل عام. 
بارتـكاب  الشـمالية  كوريـا  واتهـم 
التعذيـب  تضمنـت  انتهـاكات 
واسـتخدام  التعسـفية  والاعتقـالات 
معسـكرات الاعتقـال وعقوبـة الإعدام 

لأغـراض سياسـية ودينية،والعمالـة 
حريـة  علـى  قيـود  وفـرض  القسـرية 

التعبير والتحرك. 
من جانبها، ربطت كوريا الشـمالية 
«الإرهـاب  بــ  وصفتـه  بمـا  ذلـك 
السياسي»، ورفضته باعتباره ذا دافع 
سياسـي ومدفوعـا مـن قبـل الولايات 

المتحدة. 
ومـن المتوقـع أن تصـوت الجمعيـة 
العامة على تلك القرارات الشهر المقبل. 

إدانة طهران بالأمم المتحدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.. والجمهورية الاسلامية تتهم واشنطن بانتهاك مجالها الجوي 

ايران تؤكد انها ستواصل تخصيب اليورانيوم «بقوة» رغم العقوبات الدولية
قائد إيراني: بناء سفينة قادرة على إطلاق صواريخ يهدف لتعزيز قوتنا

المسؤول عن حقوق الانسان في طهران محمد لارجاني خلال مؤتمر صحافي 

■ الرياض ـ ا ف ب: اعلنت «الشـبكة الليبرالية السعودية» ان قضية الناشط 
رائف بدوي المعتقل اساسـا بتهمـة عقوق الوالدين وتاسـيس منتدى الكتروني 

تشهد «انحرافا خطيرا» في مسارها بعد توجيه تهم جديدة اليه.
وقالت سعاد الشمري رئيسة الشبكة لوكالة فرانس برس الاربعاء ان «قضية 
بدوي بدات تاخذ منحى خطير بعد انحرافها واحضار النيابة لشـهود يشـهدون 
علـى مـا يكتبـه بدوي مـن تدوينـات على صفحتـه الشـخصية على الفيسـبوك 

المحجوبة اساسا من قبل السلطات المحلية». 
واضافـت ان «الادعـاء العـام يخالف نظـام المطبوعـات والنشـر الصادر من 
مجلس الوزراء والذي يمنع المحاكم الشـرعية من النظر في قضايا النشر الورقي 

والالكتروني». 
وتابعـت «مـن المسـتغرب ان يكون جميع الشـهود مـن التيار الاسـلاموي في 

السعودية». 
وتسـاءلت الشـمري «ما شـانهم فيما يكتب بدوي على صفحته الشـخصية؟ 

وكيف يقبل القضاء شهادتهم في قضية بدوي التي لا تخصهم كأفراد»؟ 
يشار الى ان الشمري خلفت بدوي في منصب رئاسة الشبكة. 

وقالت «قامت السعودية امس بافتتاح مركز الملك عبد الله للحوار بين الاديان 
والحضـارات فـي فيينا، نحن نتسـاءل عن سـبب هـذا التناقض الكبيـر المتمثل 
في حماسـة المملكـة للحوار الثقافـي في الخارج، بينما تسـجن مـن يحمل ثقافة 
او فكـرا مسـتنيرا يتعارض مع الافكار الدينية المتشـددة المسـيطرة على المجتمع 

السعودي». 
من جهته، ابدى وائل القاسـم، بصفته وكيلا شرعيا عن بدوي، «استنكاره لما 
يقوم به هؤلاء الشهود المتطرفون دينيا، من تسريب ونشر كل ما يدور في مكتب 
القاضـي على مواقـع الكترونيـة (...) مما يدل علـى وجود علاقـة وطيدة تربط 

هؤلاء الذين دخلوا فجأة في القضية بالمحكمة الجزائية في جدة». 
وكان بـدوي (35 عاما) مثل امام محكمة في جـدة الصيف الماضي وجهت اليه 

تهمة العقوق بالوالدين وانشاء منتدى الكتروني. 
وينشـط بدوي خصوصا للحد من تأثير المؤسسـة الدينية على الحياة العامة 

في المملكة.

اتهامات جديدة لناشط
سعودي «ليبرالي» معتقل

■ المنامـة ـ وكالات: أجلت المحكمـة الكبرى الجنائية 
البحرينيـة الثالثة قضية اسـتئناف رئيس مركز حقوق 
الإنسـان الناشط الحقوقي نبيل رجب، بعد الحكم عليه 
لإدانتـه بإهانـة هيئـة نظاميـة، إلـى جلسـة 11 كانون 

الأول/ديسمبر 2012.
وأفادت صحيفة «الوسـط البحرينية» امس الأربعاء 
ان المحكمـة الكبـرى الجنائيـة الثالثة برئاسـة القاضي 
إبراهيم الزايد قررت تأجيل قضية اسـتئناف رجب إلى 
11 ديسمبر/ كانون الأول 2012. وأشارت إلى ان محامي 
رجـب الحكـم اسـتأنفوا الصـادر بحقـه بتغريمـه 300 
دينار، لإدانته بإهانة هيئة نظامية، وحددت المحكمة 27 
تشرين الثاني/نوفمبر 2012 أولى جلسات الاستئناف.

وكانت المحكمة الصغـرى الجنائية الثالثة اكتفت في 
جلسـتها فـي 28 حزيران/يونيـو الماضـي بتغريم رجب 
300 دينـار، ورفـع منـع السـفر عنـه، كحكـم صـادر في 
القضيـة المتهم فيها رجب بإهانـة هيئة نظامية. وتحدث 
رجب خلال الجلسـة، وذكـر ان الاتهامـات الموجهة إليه 
فـي هـذه القضية تعتمد في الأسـاس على ما نشـره في 
حسابه على موقع «تويتر»، وبالتالي فإن ذلك يعبر عن 

وجهة نظره الشخصية.
ويواجه رجب 5 قضايا، ثلاث منها متعلقة بالتجمهر، 
وقضية إهانة هيئة نظامية، وقضية التشكيك في وطنية 

أهالي المحرق (التي برأته محكمة الاستئناف فيها).
من جهة اخـرى أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن 

انفجارا «بسـيطا» وقـع الليلة الماضية بمنطقـة العدلية 
بالعاصمـة المنامـة.  وقالـت الـوزارة عبـر موقعها على 
تويتـر إن المعلومـات الأولية تشـير إلى عـدم وجود أي 

خسائر. 
ونقلت وكالـة الأنبـاء البحرينية (بنا) عـن الوزارة 
القـول إنه بعد معاينـة موقع الانفجار مـن قبل الأجهزة 
المختصـة تبين أنه ناتج عن عبوة متفجرة محلية الصنع 
وضعـت في حاويـة للقمامة.  وكانت منطقتـا القضيبية 
والعدلية بالعاصمة شـهدتا في وقت سـابق من الشـهر 
الجـاري «أعمـالا إرهابيـة» تمثلـت فـي وقـوع خمسـة 
انفجارات بواسطة قنابل محلية الصنع، نتج عنها مقتل 

شخصين آسيويين وإصابة ثالث بإصابة بالغة. 

انفجار «بسيط» في البحرين  ولا خسائر 
تأجيل استئناف الناشط البحريني نبيل رجب إلى الشهر القادم

ممـدوح  كشـف  أ:  ب  د  ـ  المنامـة   ■
الـوزارات  نيابـة  رئيـس  المعـاودة 
والجهـات العامة في البحريـن أنه نظرا 
لتزايـد جرائـم تهريـب مشـتقات النفط 
المدعومة لخـارج البلاد تم إنشـاء نيابة 

مختصة لمثل هذه الجرائم. 
وقال في تصريح نشرته وكالة الأنباء 
البحرينيـة (بنـا) أن «ضعـاف النفوس 

النفـط  مشـتقات  بتهريـب  يقومـون 
المدعومـة إلـى خـارج البلاد لاسـتغلال 
فارق السـعر بين أسـعار الديـزل داخليا 
ودوليـا وتحقيـق مكاسـب نقديـة غيـر 

مشروعة». 
وأوضـح أن هـدف النيابـة المختصـة 
لهـذه  التفـرغ  مـن  المزيـد  تحقيـق  هـو 
الجرائـم والعمـل علـى سـرعة الانتهاء 

من التحقيقـات فيها على وجه السـرعة 
تمهيـداً  المضبوطـات  علـى  والتحفـظ 
لمصادرتهـا والعمل على تحديـد المتهمين 
مسـتعجلة  بصفـة  وإحالتهـم  فيهـا 
للمحاكمـة الجنائيـة ومتابعـة الأحـكام 
الصـادرة بحقهـم والطعـن فيمـا تـرى 

الطعن عليه من أحكام.  
تهريـب  جرائـم  أن  المعـاودة  وأكـد 

الضـرر  تلحـق  النفطيـة  المشـتقات 
بالاقتصـاد القومـي للمملكـة، نظيـر مـا 
تتكبـده الميزانيـة العامـة للمملكـة مـن 
مبالغ باهظة في سـبيل دعم تلك السـلع 
الـذي يهـدف إلـى التخفيـف عـن كاهل 
المواطن البحريني والمسـاهمة في توفير 
حاجياتـه المعيشـية والضروريـة بأقـل 

الأسعار. 

البحرين: إجراءات جديدة للإسراع في إحالة 
المتهمين بتهريب مشتقات النفط المدعومة للمحاكمات

العاهـل  ظهـر  ب:  ف  ا  ـ  الريـاض   ■
السـعودي الملـك عبد اللـه بن عبـد العزيز 
عصر امس الاربعاء على شاشة التلفزيون 
مسـتقبلا كبار الامراء في المستشـفى حيث 
خضـع لعمليـة جراحيـة فـي الظهـر بعـد 

ادخاله في 17 الشهر الحالي.
يظهـر  العمليـة،  منـذ  الاولـى  وللمـرة 
الملـك عبد الله جالسـا على كرسـي يتناول 
القهوة ويتحدث مع عـدد من زائريه بينهم 
ولي العهد الامير سـلمان والامراء، وقد بدا 
بصحة جيـدة، وفقـا للقطات بثتهـا القناة 

الاولى الرسمية. 
وتقـدم امراء من جميـع الاجيال باتجاه 
الملـك الذي ارتدى دشداشـة بيضـاء اللون 
لتهنئته بينما كان يحيط به جلوسـا الامير 
مشـعل بن عبد العزيز رئيـس هيئة البيعة 

والامير بندر بن عبد العزيز. 
واثـار عـدم ظهـور الملـك في الصـور او 
على شاشـة التلفزيون مسـتقبلا الزائرين 
طـوال فترة النقاهة اثـر العلمية، في مدينة 
الملـك عبـد العزيز الطبية للحـرس الوطني 
فـي الرياض، العديـد من الشـائعات حول 
الشـائعات  وتضاعفـت  صحتـه.   تدهـور 
وتضاربـت فـي الايـام الاخيرة فـي مواقع 
التواصـل الاجتماعـي وخصوصـا تويتـر 

واستمرت حتى اليوم. 
الاميريـن  العهـد  اوليـاء  وفـاة  ومـع 
الشـقيقين الراحلـين سـلطان ونايف خلال 
فترة ثمانية اشـهر، بدات موجـة من القلق 

تسـود اول بلد مصدر للنفط في العام نظرا 
لان قادتـه من الجيـل الاول من ابنـاء الملك 
المؤسـس عبد العزيز اصبحـوا طاعنين في 

السن. 
الملـك  ان  اعلـن  الملكـي  الديـوان  وكان 
جراحيـة  لعمليـة  خضـع  عامـا   89 البالـغ 

«تكللت بالنجاح». 
واضـاف «تم تثبيت التراخي في الرابط 
المثبت اعلى الظهر»، في هـذه العملية التي 
بدات بعد ظهر السبت وانتهت عند الساعة 

03,15 (00,15 تغ) الاحد. 
لعمليـة  خضـع  اللـه  عبـد  الملـك  وكان 

الاول/ تشـرين  فـي  الظهـر  فـي  جراحيـة 
اكتوبر 2011. 

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010 اجرى 
العاهـل السـعودي عمليـة فـي نيويـورك 
واخرى الشـهر التالي قبـل ان يمضي فترة 

نقاهة استمرت شهرا في المغرب.

استقبل الامراء في المستشفى

الملك السعودي يطل عبر التلفزيون الرسمي للمرة 
الاولى بعد خضوعه لجراحة في الظهر قبل 11 يوما

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز كما ظهر في التلفزيون الرسمي امس

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: دعـت منظمـة 
العفو الدولية رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميـرون امس الاربعاء إلى نصح 
اجـراءات  اتخـاذ  بعـدم  الكويـت  أميـر 
صارمة ضـد المتظاهرين في بلاده، خلال 

المباحثات التي سيجريها معه.
وقـال درواري دايـك باحـث شـؤون 
الكويت في المنظمة «يتعين على كاميرون 
تقـديم مشـورة للشـيخ صبـاح الأحمـد 
الجابـر الصبـاح بـأن الكويـت تحتـاج 
إلـى تجنب مثل هـذه الإجراءات، بسـب 
الاضطرابات والمظاهرات الحاشدة التي 
الواسـعة  والنـداءات  حاليـاً  تشـهدها 
النطـاق لمقاطعـة الانتخابـات البرلمانية 

المقررة السبت المقبل».
يُسـمح  أن  «يجـب  دايـك  واضـاف 
بالتجمـع  الكويـت  فـي  للمتظاهريـن 
السلمي للتعبير عن آرائهم دون عائق أو 
الخوف من الاعتقال، والسـماح لمثل هذه 
التجمعات بتشكيل مسيرات أو أي أنواع 
أخرى مـن الاحتجـاج السـلمي، وتمكين 
مسـتخدمي وسـائل الاعلام الاجتماعية 
لا  أنهـم  طالمـا  بالحمايـة  التمتـع  مـن 
يحرّضـون علـى الكراهيـة العنصرية و 
العنف، سـواء فـي دعمهـم للمعارضة أو 

الحكومة».

وحثّ دايك رئيس الوزراء البريطاني 
علـى «الحصول علـى ضمانات مـن أمير 
الكويـت بشـأن حـل محنة أكثـر من 100 
ألف شـخص من سـكان الكويـت عديمي 
البـدون  باسـم  المعروفـين  الجنسـية 
بطريقـة شـفافة فـي غضـون السـنوات 
مـع  تمشـياً  المقبلـة  الخمـس  أو  الأربـع 
تأكيـدات حكومته، ودعوته إلى اسـقاط 
التهـم الموجهـة للنائـب السـابق مسـلم 
البراك وغيره من الشـخصيات الكويتية 
المعارضـة والناشـطين الذيـن احتجزوا 
جماهيريـة  مظاهـرات  فـي  لمشـاركتهم 
سـلمية أو انتقاد الأمير في مظاهرة عامة 

الشهر الماضي».
وقال «يتعين على كاميرون أن يوضح 
لأمير الكويت أيضاً خلال المباحثات التي 
سـيجريها معـه بـأن اسـتهداف البـراك 
وغيـره مـن الناشـطين أمـر غيـر مقبول 

تماماً يتعين انهاءه بشكل فوري». 
وشـدد باحـث شـؤون الكويـت فـي 
منظمة العفو الدولية على «ضرورة وقف 
السـلطات الكويتية للقيود المتزايد التي 
تفرضها علـى حرية التعبيـر والتجمع». 
وكان أميـر الكويـت وصل إلـى بريطانيا 
يوم أمس في زيارة دولة تسـتغرق ثلاثة 

أيام.

العفو الدولية تدعو كاميرون
 إلى نصح أمير الكويت بعدم اتخاذ 

اجراءات صارمة ضد المتظاهرين

تجربة جديدة في باكستان على صاروخ 
متوسط المدى يمكن تجهيزه برأس نووي

■ اسـلام ابـاد ـ ا ف ب: اعلـن الجيـش الباكسـتاني الاربعـاء انه قـام بتجربة ناجحة 
على صاروخ متوسـط المدى يمكـن تجهيزة برأس نووي، هي الثامنة مـن نوعها منذ بداية 

السنة.
واوضـح الجيـش في بيـان ان الصاروخ «هـدف 5 قهوري» الـذي يبلغ مـداه 1300 كلم 

مدفوع بوقود سائل ويمكن ان يحمل رأسا نوويا او تقليديا. 
واضاف ان «هذه التجربة تعزز وتزيد قدرات ردع باكستان وامنها الوطني». 

وليست هذه اول تجربة تقوم بها باكستان القوة النووية الوحيدة في العالم الاسلامي، 
على الصاروخ «هدف 5». 

واجـرت باكسـتان منـذ بداية السـنة ثماني تجـارب على صواريـخ ذات قـدرة نووية 
قصيـرة ومتوسـطة المدى بينما اجـرت جارتها وخصمتها الهند تجربـة اولى على صاروخ 

طويل المدى ذي قدرة نووية من طراز اغني 5. 
وقد خاضت باكسـتان والهند، الجارتـان العدوتان في جنوب آسـيا، ثلاث حروب منذ 
تقسـيم الامبراطورية البريطانية في الهند واسـتقلالهما في 1947، ويملك البلدان السلاح 

النووي رسميا منذ نهاية التسعينيات. 

مسلحون يقتلون 10 أشخاص
في حانة في قرية نيجيرية 

■ جـو ـ رويتـرز: قال شـهود عيـان يوم الثلاثـاء إن مسـلحين فتحوا النـار على حانة 
فـي قرية بولاية بلاتو المضطربة في نيجيريا فقتلوا 10 أشـخاص وأصابوا عدة أشـخاص 

آخرين بجراح.
وقال الكابتن ساليسـو ابراهيم مصطفى المتحدث العسـكري في ولاية بلاتو إن الهجوم 

وقع في قرية هيبانج النائية في وقت متأخر يوم الاثنين.
واضاف قوله «فتح المسلحون النار بلا تمييز على الزبائن فقتلوا ثمانية في الحال ولفظ 
اثنان آخران انفاسـهما فـي وقت لاحق متأثريـن بجراحهما من الرصاصـات التي اصيبوا 
بهـا». تقع ولاية بلاتو في وسـط نيجيريا التي شـهدت كثيرا من حـوادث العنف الطائفية 
بين المسـلمين والمسـيحيين. ولقي مئات مـن الناس حتفهم في معارك فـي ولاية بلاتو خلال 

العقد الماضي.
ويحمـل الهجوم بصمات جماعة بوكو حرام المتمردة التي تريد فرض تطبيق الشـريعة 

الإسلامية في نيجيريا. 
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

صنعاء (القدس العربي) 

ـ من خالد الحمادي:
أعلنت مصادر أمنية يمنية مقتل دبلوماسي سعودي ومرافقه 
اليمنـي ظهر امس في منطقة بيت زبطان بشـارع الخمسـين في 
العاصمة اليمنية صنعاء، دون الكشـف عن ملابسـات الحادث 
الـذي يعـد الأول من نوعـه الذي يسـتهدف دبلوماسـيا عربيا، 
منذ بـدء الفلتان الأمني الذي أعقب الثورة الشـعبية على نظام 

الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
مـتن  علـى  مسـلحة  عناصـر  «إن  الأمنيـة  المصـادر  وقالـت 
سـيارة لاند كـروزر صالـون خصوصي أطلقـت الرصاص على 
الدبلوماسـي السـعودي خالـد سـبيتان العنزي مسـؤول امن 
الملحق العسكري بالسفارة السعودية بصنعاء ومرافقه اليمني 
جـلال مبارك محمد شـيبان، مما أدى الى مقتلهـا في الحال، قبل 

أن يلوذ المسلحون بالفرار».
وقال مصدر في السـفارة السـعودية بصنعاء ان «مسـلحين 
لحقوا بالدبلوماسي السعودي بسيارة لدى خروجه من منزله 

وتمكنوا من قتله مع حارسه الشخصي اليمني».
وذكرت مصادر عديدة أن المسـلحين الذين أطلقوا الرصاص 
الحـي علـى سـيارة الدبلوماسـي السـعودي ومرافقـه، كانـوا 

يلبسون الزي الرسمي لقوا شرطة الأمن المركزي.
مشـيرة إلى أن سيارة الدبلوماسي السـعودي انقلبت عقب 
إطلاق النار عليها من قبل المسـلحين, وان تحقيقات أمنية يمنية 
مكثفة تجرى في الحادث بإشـراف السـفير السعودي بصنعاء 
علـي بن محمد الحمـدان. وأعلنت الحكومة اليمنيـة عن إدانتها 
لمقتـل الدبلوماسـي السـعودي خالد العنـزي ومرافقـه اليمني 
جـلال مبارك شـيبان. ونسـبت وكالـة الأنبـاء اليمنية (سـبأ) 
الرسـمية إلـى مصـدر حكومـي قولـه «إن الحكومـة اليمنية إذ 
تعبر عن تنديدها وشـجبها واستنكارها بأقسى العبارات لهذه 
الجريمة النكراء, لتؤكد بأن أجهزة الأمن ستبذل أقصى الجهود 
لملاحقة وكشـف الجناة المتورطـين في هذه الجريمـة ومن يقف 
ورائهـم وتعقبهـم حتى يتم ضبطهـم لتقديمهم للعدالـة لينالوا 

أقسى العقوبات إزاء ما اقترفته أياديهم الآثمة». 
الاسـتهدافات  هـذه  مثـل  «إن  الحكومـي  المصـدر  واوضـح 
لأمـن البلدين الشـقيقين وسـلامة مواطنيهما سـتجعل البلدين 
والحكومتـين والقيادتـين أقرب إلى بعضهما مـن أي وقت مضى 
وأكثر توحدا ومـؤازرة في مواجهة كل أنواع الإجرام والعدوان 

والتآمر والمخاطر والمكائد الخبيثة». 
وفـي الوقت الذي لم تعلـن فيه أي جهة مسـئوليتها عن هذا 
الحـادث، كان تنظيـم القاعدة في جزيرة العـرب اختطف نائب 
القنصـل السـعودي بمدينـة عـدن عبداللـه الخالـدي فـي آذار 
(مـارس) الماضي ولا يـزال مخطوفـا، حيث يطالـب الخاطفون 
بإطـلاق سـراح العديـد مـن المعتقلـين من متهمـي القاعـدة في 
السـعودية، في حين رفضت السـلطات السـعودية الاسـتجابة 
لمطالـب القاعـدة فـي اليمـن، مقابل الافـراج عن نائـب القنصل 

السعودي في عدن.  
فـي غضـون ذلـك شـهدت العاصمـة اليمنيـة صنعـاء خلال 
اليومـين الماضيـين تصاعـدا للأزمـة السياسـية فـي البـلاد بين 
مختلـف الأطـراف السياسـية، وفـي مقدمتهـم حـزب المؤتمـر 
الشـعبي العام الذي يتمسـك الرئيس اليمني السابق علي عبد 
اللـه صالح برئاسـته، وبين تكتل أحزاب اللقاء المشـترك، الذي 

تزعم الثورة الشعبية ضد نظام صالح العام الماضي.
وعلمـت (القـدس العربـي) من مصـادر دبلوماسـية أن هذه 
الأزمـة السياسـية المتصاعـدة فـي اليمـن قد تقـود البـلاد إلى 
انفجـار الوضع مـن جديد، في ظل فشـل كل محـاولات التهدئة 
وعجز كل الوسـاطات الاقليمية والدولية لـردم الهوّة بين طرح 

حزب صالح واطروحات الأحزاب المناوئة له.
وأوضحت أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال 
بـن عمـر أصيب بإحباط شـديد جـراء الأزمـة السياسـية التي 
تتصاعـد كل يوم والتـي تكاد تعيد الأزمة السياسـية إلى المربع 

الأول، رغم كل الجهود التي بذلها منذ مطلع العام الماضي. 
مشـيرة إلى أن مجلس الأمن الدولي أرجأ جلسته المخصصة 
لبحـث الأوضاع في اليمن التي كانت مقـرره امس الأربعاء إلى 
الأسـبوع القادم لإعطاء مهلة جديدة للمبعوث الأممي جمال بن 
عمر لإكمال مشـاوراته مع الأطراف السياسـية فـي اليمن حول 
تمثيلها في الحوار. مؤكدا أن تأجيل انعقاد جلسة مجلس الأمن 
جـاء بناء على طلب من جمال بن عمـر إثر تعثر الحوار الوطني 
فـي اليمـن والخلافـات الحادة بـين الفرقـاء السياسـيين حول 
حصص التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني المقرر تدشـينه مطلع 

العام المقبل. 
إلى ذلـك أحالت محكمة غرب الأمانة بالعاصمة صنعاء أمس 
قانـون الحصانة الممنوح للرئيس السـابق علي صالح وأعوانه 
الى الدائرة الدسـتورية بالمحكمة العليا للنظر في دستورية هذا 
القانون، وهو ما قد يتسبب في تفجير الوضع من جديد وتعميق 

الأزمة السياسية في حال رفضته المحكمة العليا.
وقررت المحكمة أمس برئاسـة القاضي عبدالولي الشـعباني 
وقف إجـراءات محاكمة المتهمين بقضية مجـزرة جمعة الكرامة 
مؤقتا التي ارتكبت مطلع العام الماضي ضد المتظاهرين اليمنيين 
والمتمثلة في مقتل نحو 56 متظاهرا بالرصاص الحي في سـاحة 
التغييـر بصنعـاء عقـب صـلاة الجمعـة، حتـى تنظـر المحكمـة 
الدسـتورية بقانونيـة الحصانـة الممنوحة من البرلمـان اليمني 
للرئيـس السـابق وأعوانه، فـي محاولة منها لإلغـاء الحصانة 
الممنوحـة لصالـح ولأركان نظامه حتى تتمكن مـن محاكمته في 

هذه القضية التي أثارت حفيظة الرأي العام. 

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: ذكـرت المتحدثة باسـم وزارة 
الخارجيـة الأميركيـة فيكتوريا نولاند إن واشـنطن تسـعى 
للحصول على مزيد من المعلومات وذلك لفهم ما يجري حالياً 
في مصـر، إثر إصدار الرئيـس المصري محمد مرسـي إعلاناً 

دستورياً أثار احتجاجات شديدة.
وقالت نولانـد خلال مؤتمر صحافي عقدته «الوضع ليس 
واضحـاً جـداً بالنسـبة إلينـا.. نحـن نبحث عـن معلومات 

إضافية ونحاول فهم ما يجري» في مصر.
وأضافـت ان «الوضـع علـى الأرض مـا زال غيـر واضـح 
ونحن نريد أن نرى، كما قلنا، حلاً للمأزق الدسـتوري يكون 
حـلاً تشـاورياً وديمقراطياً يحمـى موازين القـوى، ويحمى 

أصوات كل المصريين فى هذه العملية».
وأشـارت إلـى ان واشـنطن تواصل التشـاور مع مختلف 
الأطـراف لفهـم تقديرهم للوضـع و»الوضع مـا زال فى حالة 

تطور».
وسـئلت عـن موقفها من بيـان صحافـي لصنـدوق النقد 
الدولى بشـأن اسـتخدام قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لإقناع 
الرئيـس المصري بالعدول عن قراراتـه، فأكدت انها لم تطلع 

على مثل هذا البيان.

لكـن نولانـد أوضحـت «نريد أن نـرى مصـر ماضية على 
مسـار الإصـلاح لضمان أن يدعم كل مبلغ مـن صندوق النقد 
الدولي استقرار وإحياء اقتصاد ديناميكي يستند إلى مبادئ 

السوق وهذا ما ننتظره من صفقة صندوق النقد الدولي».
وأضافت «كنا واضحين تماماً بأن مسـتوى وقوة علاقتنا 
مع مصر في المستقبل تعتمد على توقعنا بأن القادة المصريين 
سيمضون قدماً بأهداف الثورة وأهداف الشعب المصري نحو 
قيام بلد ديمقراطـي ومنفتح يحترم حقوق جميع مواطنيه.. 

ونحن لم نخف ذلك في محادثاتنا مع المصريين».
وأشـادت بدور الرئيس المصـري والحكومـة المصرية في 
التوسـط لوقـف إطـلاق النار في غـزة، ولكنها شـددت على 
ان ثمـة جوانـب أخرى من المرحلـة الانتقالية التـي يتوقعها 

الشعب المصري ويجب أن تمضي قدماً.
وفيمـا يتعلـق بالتظاهرات التي شـهدها ميـدان التحرير 
قالـت نولاند «هذه قرارات مصريـة وعلى المصريين اتخاذها 
على أساس مشاورات ديمقراطية.. ومن الواضح ان الوضع 
مـا زال يتكشـف وثمـة حاجـة لوحـدة وطنية حـول طريقة 
المضي قدماً، ولا بد من أن تجرى مناقشات مع جميع الأطراف 

المعنية».

■ القاهـرة  - يـو بـي اي: رفـض نشـطاء مسـيحيون 
مصريـون الأربعـاء، حكماً قضائياً صدر بإعـدام 7 من أقباط 

المهجر.
وانتقد نشطاء مسيحيون في مصر حكماً قضائياً أصدرته 
محكمـة جنايـات القاهـرة، بوقـت سـابق امـس، بإعـدام 7 
مـن أقبـاط المهجر لإدانتهـم بقضية الفيلم المسـيئ للإسـلام 

وللرسول محمد.
ـن النشـطاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي  ودشَّ
(فيسـبوك) أسـموها «كلنـا القمـص مرقـس عزيـز خليل»، 
معتبريـن أن القمـص مرقـس الكاهن فـي الكنيسـة القبطية 
الأرثوذكسـية ظُلـم بالحكـم الصـادر عليـه اليوم بـأن «زُجَّ 
بإسـمه زوراً وبهتانـاً فـي القضيـة، مـن دون أدنـى صلة له 
بالفيلم المُسىء لرسـول الإسلام دون أدنى صلة تربطه بهذا 
العمـل الهابط ودون أي دليل مادي يُشـير إلـى علاقته بهذا 
الفيلـم». ورأى النشـطاء «أن الحُكم هـو محاولة لامتصاص 
غضب الشـارع الإسـلامي على حسـاب الأبريـاء، ومحاولة 
س حياته للدفاع عن الإيمان المسـيحي  للانتقـام من رجل كرَّ
وحقـوق المُضطهدين فـى مواجهة التطـرف والإرهاب وقمع 

الحريات الذي انتهجته أجهزة الدولة حيال الأقباط». 
وكانـت محكمـة جنايات القاهـرة قد قضت اليـوم غيابياً 
بإعـدام سـبعة مـن أقبـاط المهجـر لإدانتهـم في قضيـة فيلم 

«براءة المسلمين»المسيء للإسلام والنبي محمد.
رت المحكمة برئاسـة المستشار سـيف النصر سليمان  وقرَّ
وبإجمـاع آراء القضـاة إحالـة أوراق المتهمـين السـبعة إلى 

مفتـى الديـار المصريـة، وتحديـد جلسـة 29 يناير/كانـون 
الثاني 2013 للنطق بالحكم، بعدما أدينوا بالإساءة للإسلام 

وللرسول محمد.
واسـتمعت المحكمـة في بداية الجلسـة إلـى مرافعة ممثل 
النيابـة خالد ضياء الدين الـذي طالب بتوقيع أقصى عقوبة 
على المتهمين، معتبراً «أن هناك العديد من المحاولات لتقسيم 
مصـر و أرضهـا من خلال إثـارة الفتنة الطائفيـة و أن بعض 
السـفهاء لا يعلمـون المودة والرحمة التي غرسـها الرسـول 

الكريم بأحاديثه عن احترام حقوق الأقباط».
واتهـم ممثـل النيابـة السـبعة بأنهـم « يريـدون تقسـيم 
مصر إلى دويلات وأنهم منافقون وتنويرهم زائف وسـتظل 
عقيدتنـا وديننـا شـامخين لمواجهـة التنويـر الزائـف، وأن 
موريـس صادق (أحـد المدانـين) اعترف رسـمياً باشـتراكه 
فـي إنتاج ذلـك الفيلم في مداخلة هاتفية مـع إحدى القنوات 

الفضائية».
ومـن بين الأدلـة التـي قدمتهـا النيابـة العامة اسـطوانة 
مدمجـة يظهـر فيها مـدان هو عصمـت زقلمة وهـو يعلن عن 
إنشـاء الدولة القبطية برئاسـة المدان الأول موريس صادق 
لكـي تكـون مظلـة للأقبـاط الذيـن يتعرضـون للاضطهـاد 
في مصـر، مطالبـاً ان تكون مصـر دولة علمانيـة وان جميع 
المواطنـين سواسـية أمـام القانون وهنـاك حريـة للعقيدة، 
مطالبـاً ان يكـون رئيـس الوزراء مسـيحيا ورئيـس الدولة 
مسلما ويتبادلوا الأدوار كل 4 سنوات و تعيين لوبي للأقباط 

في أميركا».

اليمن: مسلحون بالزي الأمني يقتلون 
دبلوماسيا سعوديا والمحكمة تحيل «حصانة 

صالح» إلى المحكمة الدستوية لإلغائها  

واشنطن تسعى وراء الحصول على مزيد 
من المعلومات لفهم ما يجري في مصر

نشطاء مسيحيون يرفضون حكماً بإعدام سبعة 
من أقباط المهجر لإدانتهم بقضية الفيلم المسيئ 

«محور سني» من مصر وتركيا وقطر يساعد واشنطن على عزل ايران
صحف غربية تعتبر ان مرسي اخطأ في قراءة المزاج المصري: 
ان تراجع خسر مصداقيته.. وان صمم قاد البلاد الى المجهول

لندن ـ «القدس العربي»:
الرئيس المصري محمد مرسـي الـذي يواجه اصعب امتحان 
منـذ ان تولـى الحكـم فـي بـلاده، ويواجـه تبعـات الاعـلان 
الدسـتوري  قـد يكـون اخطـأ في قـراءة المـزاج السياسـي في 
اعلانه، ومع ذلك فهل سـيكون رجل العام الذي تختاره كل عام 
مجلة «تايم» الامريكية الذي يعلن عنه عادة في الرابع عشر من 

كانون الاول (ديسمبر)؟.
 حسـب تصويـت القـراء حصـل علـى اكثـر مـن مئتـي الف 
لصالحه مقابـل 221 الف غير محبذين، وقد يكون مرسـي رجل 
العـام ام لا لكنه قطعا رجل العام في بلده بصفته اول اسـلامي 
يتولى منصب الحكم بعد ثورة تعتبر من اهم الثورات السـلمية 
في التاريخ الحديث، حيث خلعت ديكتاتورا حكم البلاد لثلاثين 

عاما.
 ويعـرف الجميـع ان مرسـي ورث دولة بوليسـية فاسـدة، 
ومؤسسـات متداعيـة وارتفاع فـي معدلات الجريمـة واقتصاد 
علـى حافـة الانهيـار، وبـدلا مـن ان يمد يـده للقـوى العلمانية 
والليبرالية لجأ مع اقوى حركة اسـلامية مؤثـرة في العالم الى 
البنية الجامدة التي ساعدتها على البقاء امام القمع والاستبعاد 
لعقود طويلة، الا وهي الاخوان المسلمين الذي خرج من عباءتها 

مرسي.

نزعة شمولية

 وتـرى صحيفـة «لوس انجليـس تايمز» انه علـى الرغم من 
كـون الحركـة واجهـت اعبـاء كبيـرة الا ان تصرفاتهـا لم تخل 
مـن  نزعـة نحو الشـمولية. واشـارت الـى مخاطـر ان تتحول  
مواجهـات الشـوارع الـى عنف شـامل خاصـة ان مكاتب حزب 
الحرية والعدالة الحاكـم تعرضت للحرق والتدمير في اكثر من 
مدينـة حول مصر. وتقول ان الرئيس مرسـي، صاحب العزيمة 
القويـة  لكن غير الجـذاب  له مؤيدوه الذين يكيلـون له  الثناء 
وهنـاك مـن يوجهون له السـباب، وهـذا ما ظهر فـي التظاهرة 
التي نظمتهـا الجماعات العلمانيـة والليبرالية وقيادات اخرى 
مـن المجتمـع المعارضة للقـرار، حيـث طالب المتظاهـرو برحيله 
وحمـل بعضهـم ملصقـات تصـوره بهتلـر. ويظل مرسـي محل 
اختـلاف في تقييم شـخصيته فيمـا ان كان سياسـيا براغماتيا 
يريـد نقل البلاد الى ديمقراطية دسـتورية لكنـه لا يمانع في لي 
عنق القوانين لتحقيق هذا، او مجرد سياسـي مبتدئ يعمل على 

استخدام المنصب لخدمة مصالح الاخوان المسلمين.
 ولعـل مـا اهم مـا لاحظـه تقرير فـي صحيفـة «التايمـز» ان 
مرسـي  الذي اعاد المتظاهرين الى سـاحة التحريـر مرة اخرى 
حول المعركة الى مواجهة بين الشـعب والشعب اي بين الاخوان 
وبقية ابناء الشعب المصري وليس كما حصل في ثورة 25 يناير 

عام 2011  التي كانت بين الشعب والديكتاتور. 
وينظـر الى الوضع السياسـي  الـذي خلقه مرسـي على انه 
نوع من الخطأ في الحسـابات او انه قراره لم يفهم تماما حدود 

شعبية الرئيس الذي اعلنه. 
وعلـى الرغـم من  ان القـرار جاء لمنع عرقلة جديـدة للعملية 
الانتقالية فيما يتعلق بالمحكمة الدسـتورية التي عطلت مشروع 
الاخوان المسـلمين للنهضة عندما اعتبرت مجلس الشـعب غير 
دسـتوري. وفـي المعركة التـي يخوضها مع القضـاء فانها تعبر 
عن  المعركة الاوسـع بين الاخوان وبقايا «فلول» النظام السابق 
المتمركـزة فـي مؤسسـات الدولة والتـي تعمـل كل جهدها على 
ابطـاء عمليـة التحول وحجـب قـرارات الرئيس مـن اجل منع 
الاستثمار الخارجي في البلاد والمساعدات الخارجية عبر اثارة 

الشغب والفوضى في البلاد. 

حرب مع النظام القديم

وتقـول «لـوس انجليـس تايمـز» ان خطـوة الرئيـس التي 
تعكس الحـرب مع بقايا النظـام القديم والقرارات الدسـتورية 
الشمولية الطابع اظهرت النزعة الشـمولية الاخوانية واكدتها 
ومـن هنا تنقل عن محلل سياسـي في الجامعـة الامريكية قوله 
ان هدف مرسـي هو اقامة نظام سياسـي جديـد غير ديمقراطي  
حيث يصبح الاخوان المسـلمون في مركز الدولةـ مشيرا الى ان 
الجماعة ليست مهتتمة باصلاح وضع الدولة. ومع ان الشعب لا 
يثق بالمحاكم ايضا الا انه يعارض الاسـتيلاء على كل السلطات 
فـي الدولة حيـث لا ينظرون للخطـوة الا من زاويـة ميكافيلية 

وليس براغماتية. 
ويشـير تقريـر الصحيفـة الامريكيـة الـى ان الجماعـة التي 
اسسـها عـام 1929 حسـن البنـا،  ظلت علـى هامش السياسـة 
المصريـة وتعرضـت للقمـع والتعذيـب ونجـت كل المحـن التـي 
تعرضت لها ليس لانها ديمقراطية ولكن بسبب النظام الداخلي 
الصارم والقاعدة الشعبية الصلبة التي بنتها.  وتواصل بالقول 
ان النزعة الشـمولية هي التي تتسيد الحركة حيث برزت العام 
الماضـي عندمـا  فصلت عددا مـن القيادات الشـابة التي طالبت 

بتبني مواقف اكثر اعتدالا. 
ومع ان مرسـي نال ثناء هذا الشهر بسـبب الدور الذي لعبه  
فـي تأمين وقف اتفاق وقف اطلاق النار بين حماس  واسـرائيل 
ونـال ثقة الامريكيين واعاد دور مصـر كلاعب اقليمي قيادي في 
المنطقـة الا انه لم يكن قادرا على نيل ثقـة الجماعات والاحزاب 
المحلية  بصدق توجهاته الديموقراطية. ويشـير البعض الى ان 
الطريقة التي رد فيها مرسي والاخوان على القضايا الملحة بدت 

في بعض  الاحيان غير  منظمة. 

هل سيخرج من الازمة؟
والسـؤال الـذي يطرح ان كان مرسـي سـيخرج مـن الازمة 
ويتغلـب علـى معارضيـه خاصـة انـه يواجـه الان معارضـة 

متماسـكة تخلت عن خلافاتها وتنافسها، وتقف في صف واحد 
ضد الاعلان الدستوري. 

 ويـرى محللـون ان الرئيـس يراهـن علـى تراجـع الضغط 
الشـعبي والتظاهـرات لان اسـتمرارها ليـس فـي مصلحتـه، 
وتراجعه عن قراره سـيكون ضربة لشـعبيته، ولكن سـيضطر 
للتراجـع فـي النهايـة ان تعرض امـن البلاد للخطـر. وفي قلب 
التظاهرات ضد الاعلان مخاوف البعض من قيام نظام اسلامي 
حيث نقلت صحيفة «واشـنطن بوست» عن متظاهرة قالت انها 
لا تبالي ولا تعرف عن الدستور شيئا لكن سيدة محجبة جاءتها 
وقالت انها سترتدي الحجاب يوما ما، فقررت الخروج للشارع. 
واشار جنرال متقاعد انه خرج  للدفاع عن مصر ومنع اختطافها 
من جماعة قال انها غير شـرعية. وواصل الجنرال قوله ان على 
الشـعب مواصلة الاحتجاجات حتى يطاح بالاخوان المسـلمين 

واخراجهم كليا من المشهد السياسي.

معنا الغالبية

 وتأتـي هذه الاراء في الوقت الذي صوت فيه المصريون هذا 
العام لصالح مرشـح الاسـلاميين والعام الماضـي صوتوا لكتلة 
الاسـلاميي في الانتخابـات البرلمانية مما دعـا ببعض المحللين 
نقلـت عنهـم الصحيفة للقـول ان هنـاك مصرين،  مصـر ميدان 
التحريـر والاخـرى خارجـه. وتشـير الصحيفـة الـى معضلـة 
مرسـي لان تراجعه عن  قراره سـيكلفه شـعبيته. لكنها تضيف 
الـى ان عـدم اسـتعداد مرسـي للتراجـع عـن قراره حتـى الان 
ابرزت الاقتناع لدى الطرفين وخلال خمسـة ايام من الانسـداد 

السياسي ان جماعة الاخوان تمثل الغالبية. 
وتنقـل عـن الصحيفة عن مسـؤول فـي الاخوان قولـه ان لا 
يتوقع تراجع مرسـي عن قراره  مهمـا كان حجم الاحتجاج لان 
قراءتهـم لموقف الرأي العـام تظهر ان الشـعب يقف مع الاعلان 

الدستوري. 
ومـع ان الاعتصـام  فـي ميـدان التحريـر جـذب اليـه مئات 

الالوف الا ان الميدان شهد اعتصامات اكبر من هذا. 
ويـرى محلل مـن منظمـة الازمـات الدوليـة في القاهـرة ان  
الطريـق الوحيد للحصول على تنازلات لـن يتحقق بدون بناء 
القـوة علـى مسـتوى القاعـدة ولهذا السـبب فاز الاسـلاميون  

بالانتخابات لانهم كانوا قادرين على تحشيد الجماهير. 

اجندة ضيقة

 ويشير النقاش من داخل الاطراف العلمانية الى ان الرئيس 
ربمـا كان صادقا في قولـه ان الاجراء الدسـتوري مؤقت لكنهم 
يقولـون ان تجربة المصريين السـابقة تؤكـد ان المؤقت يتحول 

الى دائم. 
ويعودون للوراء الى الخمسـينات من القـرن الماضي عندما 
قام الثوار الاحرار بحـل كل الاحزاب حتى يقتلوا جذور النظام 
القديم والقوى الرجعية. وكما يقول مجدي عبدالهادي في مقال 
نشـرته «الغارديـان» ان المؤسسـة القضائيـة لعبـت دورا فـي 
الاجراءات التي قام بها جمال عبدالناصر حينئذ ولعبت احسن 

العقول القانونية في البلاد دور القابلة.  
ولكنه يضيف ان المؤسسـة القضائية منقسـمة اليوم بين من 
يدعم قرار مرسـي ومن يخالفه، قائلا ان بعض من يقولون انهم 
يدافعون عـن حرية القضـاء كانوا خاصة نـادي القضاة خدما 
للرئيـس مبارك. ومع انه يقول ان مرسـي ومؤيديـه وان كانوا 
محقـين في محاولتهم تجنب حالة شـلل في الحياة التشـريعية 
في البلاد الا انهم مذنبون في محاولتهم تطبيق اجندة اسلامية 

ضيقة.  

محور سني

ولا يعـرف تأثيـر الازمـة الداخليـة علـى موقـف مرسـي في 
الخـارج خاصـة انـه اعـاد مصـر لدورهـا الطبيعـي، وتتحدث 
امريـكا اليـوم عـن عـودة مـا اسـمته «الهـلال» السـني مقابـل 
«الهلال» الشـيعي حيث تأمـل الادارة من خلال الدور الذي بات 
يلعبـه الثلاثي مصر وقطر وتركيا ان تضعف الدور الايراني في 
المنطقـة، خاصة ان الدول الثـلاث قادرة على التأثير على حركة 

حماس وابعادها عن الفلك الايراني.
 وبحسـب صحيفـة «نيويورك تايمـز» فالديناميـة الجديدة 
في المنطقة سـتمنح واشـنطن القدرة على عزل ايران عن العالم 
العربي وتحديد قدرتها على تسـليح حلفائها الذين يهددون في  

اسرائيل من غزة ولبنان. 
وتشـير الى حمـاس التـي خرجت مـن محور ايران بسـبب 
دعمهـا للنظام السـوري، حيـث يريروبرت مالي مـن مجموعة 
الازمـات الدولية ان لدى الدول الثلاثة ارصدة يمكن ان تشـرك 
فيها حماس- سياسية وايديولوجية ومادية. وتقول ان ايران 
لم تكن مهتمة بوقف اطلاق النار اثناء الحرب الاخيرة على غزة 

قدر اهتمام مصر وقطر وتركيا. 
وتضيـف ان المـوج الان يسـير ضد ايران فـي الوقت الحالي 
بعـد  قريبـة  السـوري  الحليـف  خسـارة  امكانيـة  ان  خاصـة 
الانجـازات التـي حققهـا المقاتلـون في الايـام الاخيـرة. وعليه 
سـتصبح ايران معزولة مـع حليفها اللبناني حـزب الله. ولكن 
التغيرات في المنطقة سـتترك امريكا في حيرة من امرها لانها لا 

تعرف ماذا سينتج عن هذه التطورات. 
ويقول مالي ان امريكا تجد الان نفسها وسط وضع يقوم على 
الولاء الطائفي والذي اسـتبدل بالانقسـام القديم بين المعتدلين 
والمتشـددين. وتضيف الصحيفـة ان المحور السـني الجديد لم 
يؤثـر على ايران والشـيعة وحدهم على قادة المدرسـة القديمة 
الذيـن طالما تحالفوا مع امريكا، ويشـير الـى الحرس القديم في 
السـلطة الوطنية الذي يحاول البقاء خاصة انه خسـر بسـبب 

حرب غزة الاخيرة. 

جانب من المواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن في القاهرة امس

تعليق العمل بمحكمتي النقض والاستئناف 
بمصر لحين سحب الإعلان الدستوري 

«الإخوان» يعلنون عن تظاهرة 
«مليونية» السبت دعما لمرسي

الآلاف يُشيِّعون جثمان قيادي يساري
خلال تظاهرة حاشدة بميدان التحرير

قـال  رويتـرز:    - القاهـرة    ■
قضاة إن محكمة النقض المصـــرية 
ومحكمـة اسـتئناف القاهـرة قررتا 
الأربعـاء تعليـق العمـل بهمـا لحين 
سـحب الإعـلان الدسـتوري الـذي 
أصـدره الرئيـس محمد مرسـي يوم 
الخميس ويرى القضـاة أنه يقوض 

سلطتهم.
النقـض  بمحكمـة  قضـاة  وقـال 
للصحفيـين بعـد حضورهـم جمعية 
عمومية طارئة للمحكمة إن الجمعية 
بيانـا  وإن  العمـل  تعليـق  قـررت 

سيصدر لاحقا متضمنا القرار.
وقـال قضـاة بمحكمـة اسـتئناف 
القاهـرة إن محكمتهـم اتخذت قرارا 
مصـر  قضـاة  نـادي  وكان  مماثـلا. 
للقضـاة)  العامـة  النقابـة  (بمثابـة 
بوقـف  الماضـي  الجمعـة  اوصـى 
العمل فـي جميع المحاكـم والنيابات 
المصريـة الـى حـين الغـاء الاعـلان 
الدسـتوري وطلـب مـن الجمعيـات 
العموميـة للمحاكـم المختلفـة اقـرار 

هذه التوصية. 
الدرجـة  محاكـم  معظـم  وعلقـت 
الاولى ومحاكم الاستئناف والعديد 
مـن النيابـات اعمالهـا فـي مختلـف 

محافظات مصر. 
للقضـاء  الاعلـى  المجلـس  وكان 
(اعلـى سـلطة فـي القضـاء المدنـي 
ان  اعتبـر  مصـر)  فـي  والجنائـي 
الاعـلان الدسـتوري «اعتـداء غيـر 

مسبوق» على السلطة القضائية. 
الدسـتورية  المحكمـة  واتهمـت 
الرئيـس المصـري  العليـا الاربعـاء 
بالهجوم عليهـا وطالبته بأدلة على 
اتهامـه لهـا بتسـريب الاحـكام قبل 
صدورهـا داعية ايـاه الـى موافاتها 
بمـا توافـر لديـه مـن ادلة علـى هذا 
الاتهام «الخطيـر» كما اكدت انه «لن 
يرهبهـا تهديـد او ووعيـد او ابتزاز 

ولن تخضع لاي ضغوط». 
ومسـاء الثلاثـاء، وصـف نـادي 
(القضـاء  الدولـة  مجلـس  قضـاة 
الاداري) الاعـلان الدسـتوري الذي 
محمـد  المصـري  الرئيـس  اصـدره 
مرسي وحصن بموجبه قراراته ضد 

الرقابة القضائية ب «العدم». 
وقـال مجلـس ادارة نـادي قضاة 
مجلـس الدولـة فـي بيـان اصـدره 
وبثته وكالة انباء الشـرق الاوسـط 
«ان ما سـمي بالإعلان الد الرسـمية 
ستوري هو عدم لا قيمة له تأكيدا لل

قواعد الفقهية المقررة». 
«الاعـلان  ان  البيـان  واكـد 
الدسـتوري صدر من غيـر مختص» 
الاختصـاص  يملـك  لا  ممـن  اي 

لاصداره. 
واضاف البيان «من لا يملك سلطة 
الاصدار لا يملك سـلطة التفسـير او 
الايضـاح وانما يملك رعاية المصلحة 
السـلطة  واحتـرام  للبـلاد  العليـا 

القضائية واستقلالها».

■ القاهـرة - يو بـي اي: أعلنت 
جماعـة الإخوان المسـلمين في مصر 
تظاهـرة  تنظيـم  عـن  الأربعـاء، 
مليونية السبت المقبل دعماً للرئيس 
محمد مرسـي وإعلانه الدسـتوري 

الأخير.
بإسـم  الرسـمي  الناطـق  وقـال 
فـي  غـزلان،  محمـود  الجماعـة 
تصريـح اليـوم، «تم الاتفـاق علـى 
القيام بمليونية يوم السـبت القادم 
وجـاري الآن الاتفـاق حـول باقـي 
التفاصيـل مـن حيث تحديـد المكان 

الذي ستتم فيه المليونية». 
وفـي غضـون ذلك قالـت مصادر 
بـرس  ليونايتـد  متطابقـة  حزبيـة 
«النـور»  حـزب  إن  انترناشـونال 

الذراع السياسـي للدعوة السـلفية 
جماعـة  مليونيـة  فـي  سيشـارك 
الإخوان المسلمين والمتوقع أن تجري 
في جميع أنحاء المحافظات المصرية. 
وكانـت جماعـة الإخوان المسـلمين 
الإسـلام  جماعـات  وباقـي  أعلنـت 
السياسـي إرجاء تظاهـرة مليونية 
رة أمس، الثلاثـاء، «درءً  كانت مقـرَّ
للمفسـدة وحقنـاً للدمـاء و صيانةً 
وتغليبـاً  والممتلـكات  للأعـراض 
لًلمصلحـة الوطنية العليـا» وفقاً لما 
أعلنه الناطق بإسـم حـزب «النور» 
بموقـع  صفحتـه  علـى  ار  بـكَّ نـادر 
التواصـل الاجتماعـي (فيسـبوك) 
في مـا وصفـه ببيان عاجـل لحزب 

النور.

ع آلاف  ■ القاهرة - يو بي اي: شـيَّ
المعتصمـين بميـدان التحريـر بوسـط 
القاهـرة، بعد عصر الأربعـاء، جثمان 
قيـادي فـي حـزب «التحالف الشـعب 
الاشـتراكي» الـذي توفي أمـس متأثراً 
بغـاز مسـيل للدمـوع أطلقتـه عناصر 
الأمـن خلال تظاهرة حاشـدة شـهدها 
الميدان أمس. وطاف المشـيعون أرجاء 
امـس،  عصـر  بعـد  التحريـر،  ميـدان 
حاملـين جثمـان القيـادي فـي حـزب 
«التحالف الشعبي الاشتراكي» فتحي 
الثلاثـاء،  أمـس  توفـي  الـذي  غريـب 
الغـاز  مـن  كميـة  باستنشـاق  متأثـراً 
ل للدمـوع أطلقتـه عناصر الأمن  المسـيِّ

بكثافة خلال تظاهرة حاشـدة شهدها 
ار  الميدان أمس تحت شعار «للثورة ثوَّ

يحمونها».
ونعـى الحـزب فـي بيـان أصـدره، 
الراحـل فتحـي غريـب أحـد أعضائـه 
أن  إلـى  الحـزب  وأشـار  المؤسسـين. 
أثنـاء  ض  «تعـرَّ عامـاً)   64) غريـب 
تواجـده فـي خيمـة الحـزب بميـدان 
وتم  التنفـس،  فـي  لضيـق  التحريـر، 
نقله لمستشـفى الهـلال الأحمر، وفارق 
الحياة بعد دقائق مـن دخوله العناية 
المركـزة، وتم تحرير محضر في النيابة 
رقم 12928 جنح قصر النيل يتهم وزير 

الداخلية بالتسبب في قتله». 

علي صالح
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من وليد عوض:

اليـوم  الفلسـطينية  الاراضـي  تشـهد 
تأييديـة  ومهرجانـات  مسـيرات  الخميـس 
بالضفـة الغربيـة دعمـا للتوجه الفلسـطيني 
لـلامم المتحـدة للحصول على اعتـراف دولي 
بالدولـة الفلسـطينية علـى حدود عـام 1967 
ورفـع مكانتها من كيان الـى عضو في المنظمة 

الدولية بصفة مراقب.
ومن المقرر ان تعم الفعاليات الشـعبية كل 
الاراضي الفلسـطينية اليـوم تعبيرا عن دعم 
الفلسطينيين لتوجه قيادتهم للجمعية العامة 

للحصول على اعتراف بالدولة.
وفـي ظـل السـعي الفلسـطيني الرسـمي 
والشعبي لتوسيع قاعدة الفعاليات الشعبية 
والاهليـة المؤيـدة للتوجـه للجمعيـة العامـة 
قررت نقابـة العاملين في الوظيفـة العمومية 
والاتحـاد  الصحيـة  المهـن  نقابـات  واتحـاد 
والكليـات  الجامعـات  فـي  للعاملـين  العـام 
الحكوميـة تعليق الدوام اليـوم الخميس منذ 
السـاعة العاشـرة والنصف صباحا للخروج 
في مسـيرات جماهيرية ضخمـة دعما للطلب 
الفلسـطيني الـذي سـيجري التصويت عليه 

في الجمعية العامة للامم المتحدة.
وفـي ذلك الاتجاه اكـد محمد صوان الامين 
العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين ان الاتحاد 
قـرر تعليـق الـدوام اليـوم الخميـس لمختلف 
مـدارس ومديريـات التربيـة فـي محافظـات 
الضفـة الغربيـة بعـد الحصـة الثالثـة وذلك 

لخروج اكثـر من نصف مليون طالب ومدرس 
للمشـاركة في فعاليات الدعم لمسـعى التوجه 

للامم المتحدة.
وطالبت نقابة الموظفـين العموميين جميع 
عددهـم  يتجـاوز  الذيـن  السـلطة  موظفـي 
160 الفـا للمشـاركة فـي الفعاليات الشـعبية 
والاحتفـالات المركزيـة التي سـتنظم في كافة 
وتأييـداً   دعمـاً  الغربيـة  الضفـة  محافظـات 

للمطالبة بدولة في الأمم المتحدة.
حشـد  ضـرورة  علـى  النقابـات  وأكـدت 
كافـة الجهود لإنجاح هـذه الفعاليات لإعطاء 
صـورة للعالم اجمع أن الشـعب الفلسـطيني 
التـف بكافـة قطاعاتـه لدعـم هـذا التوجـه، 
بحيث يتم تسيير مسيرات من كافة الوزارات 
السـاحات  باتجـاه  الحكوميـة  والمؤسسـات 
العامـة ومراكـز الاحتفـال، رافعـين الرايـات 

والأعلام الفلسطينية ابتهاجاً بهذا الحدث.
حبـس  الفلسـطينيون  يواصـل  وفيمـا 
بتوقيـت  الجمعـة  ليلـة  لمنتصـف  انفاسـهم 
فلسـطين موعد التصويت على مشروع القرار 
لمعرفـة عـدد الـدول التـي سـتصوت لصالـح 
طلبهـم بالاعتراف بدولتهم بصفة مراقب بات 
الكثيـر منهـم يراهـن علـى ان ذلـك الاعتراف 
المرتقب سيسـرع في وصولهـم لاقامة دولتهم 

وتحررهم من الاحتلال الاسرائيلي.
وفـي ذلـك الاتجـاه اكـد محافـظ طوباس 
ان  طوباسـي  مـروان  الشـمالية  والأغـوار 
حصول فلسـطين على صفة مراقب بالجمعية 
العموميـة سـتغير مبـدأ التعامـل العالمـي مع 
فلسطين والذي يتمثل في أن فلسطين ستصبح 
رسمياً دولة عضو في الجمعية العمومية للأمم 
المتحدة ، بصفة عضو مراقب ، وسيصبح أمراً 

واقعـاً جديـداً يجـب التعامـل معـه باعتباره 
استحقاقا للشعب الفلسطيني وعليه يتوجب 
على المجتمع الدولـي ان يمارس ضغوطا على 
دولـة الاحتلال الاسـرائيلي لتطبيـق قرارات 
الشـرعية الدولية الصـادرة بخصوص دولة 

فلسطين.
وشدد طوباسـي على ان دول العالم الحر 
التي تنشـد الديمقراطيـة مطالبة بان تقف مع 
المطلـب الفلسـطيني باعتباره حقا مشـروعا 
اسـوة بباقي شعوب العالم ، مضيفا « اّن لهذا 
الاحتلال ان ينتهي واّن للشـعب الفلسـطيني 
المسـتقلة  دولتـه  بإقامـة  حلمـه  يحقـق  ان 

وعاصمتها القدس الشريف». 
الشـؤون  وزارة  أكـدت  جهتهـا  ومـن   
الخارجية الفلسـطينية الاربعاء بأن التوجه 
إلـى الأمم المتحـدة هـو حـق أصيـل للشـعب 
السـلام  لمشـروع  وتجسـيد  الفلسـطيني، 

الفلسطيني القائم على أساس حل الدولتين.
صحافـي  تصريـح  فـي  الـوزارة  وأكـدت 
الدبلوماسـية الإسـرائيلية  الأربعـاء، فشـل 
وتهديداتها وإرهابها السياسي والدبلوماسي 
الذي مارسته على عديد الدول بهدف إقناعها 

بالوقوف ضد مشروع القرار الفلسطيني.
وكانـت بعثـة فلسـطين فـي الأمم المتحدة 
قدمت مشـروع قـرار «رفع مكانة فلسـطين في 
الأمم المتحـدة إلـى صفـة دولـة مراقـب» إلى 
سـكرتاريا الجمعيـة العامة وذلـك للتصويت 

على هذا القرار اليوم الخميس.
وأكـدت أن دعم المبـادرة الفلسـطينية في 
الأمم المتحـدة والتصويت لصالـح هذا القرار 
هـو اعتراف دولي بأنه بإمكان الفلسـطينيين 
الحصـول علـى نتائـج ملموسـة مـن خـلال 

تمسـكهم بأشـكال الحـل السـلمي السياسـي 
والدبلوماسي للصراع.

ويسـود تقديـرات فلسـطينية بـان عـدد 
الدول التي سـتصوت لصالح مشـروع القرار 
الفلسطيني في الجمعية العامة للامم المتحدة 
سـيتراوح ما بين 135 - 150 دولة، وسـيكون 
مـن بينهـا  مـا لا يقـل عـن 12 دولـة أوروبيـة 
وهـو مـا سـيمثل إنجـازا حقيقيـا للخطـوة 

الفلسطينية.
الثلاثـاء  الفلسـطينية  السـلطة  ووزعـت 
النسـخة النهائيـة مـن مشـروع طلبهـا نيـل 
صفـة «دولة مراقـب غير عضو» علـى أعضاء 
الجمعيـة العامة للأمم المتحـدة البالغ عددهم 

193 دولة.
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  ووصـل 
عبـاس علـى رأس وفد رفيع مدينـة نيويورك 
أمـام  كلمتـه  يلقـي  أن  علـى  الاربعـاء،  ليلـة 
الجمعية العامة صباح اليوم الخميس يتلوها 

طرح الطلب للتصويت.
ويحتـاج الفلسـطينيون الذين يشـغلون 
حاليـا صفـة مراقـب فـي الأمم المتحـدة، إلـى 
واحـد،  زائـد  النصـف  أي  بسـيطة،  أغلبيـة 
للمـرور والتبنـي، مـا يفتـرض تصويـت 98 
عضوًا لصالحه بالتأييد وهو ما يراه كثيرون 

مضمونًا بشكل مسبق.
وسـيصادف اليـوم موعـد التصويت على 
الطلـب الفلسـطيني يـوم التضامـن العالمـي 
مـع الشـعب الفلسـطيني الـذي تحييـه الأمم 
المتحدة سـنويا للتذكير بالقـرار 181 الصادر 
بـين  فلسـطين  بتقسـيم  القاضـي   1947 عـام 

العرب واليهود.
رفـع  إن  الفلسـطينية  القيـادة  وتقـول 

مستوى التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة 
مـن شـأنه تثبيـت عمليـة السـلام مـن خلال 
إقرار حدود الدولة الفلسطينية العتيدة وفق 
الحـدود المحتلـة عـام 1967 بمـا يعـزز إجراء 

مفاوضات سلام مستقبلية.
وتعـارض إسـرائيل والولايـات المتحـدة 
وتهـددان  الفلسـطينية  الخطـوة  الأمريكيـة 
بفـرض عقوبات علـى الفلسـطينيين في حال 

نجاح تلك الخطوة. 
وعلـى ذلـك الصعيـد أكـد عضـو اللجنـة 
الفلسـطينية،  التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة 
الدكتور أحمد مجدلاني بان اسرائيل وامريكا 
الفتـرة  خـلال  تهديداتهـا  تضخيـم  حاولتـا 
الماضيـة، وقـال: كانـت هنـاك حملـة كبيـرة 
مـن التضخيـم والضغـط وتصديـر الخـوف 
خلال الأشـهر الأخيـرة حين اتخـذت القيادة 
قـراراً بالتوجه إلى الجمعيـة العمومية للأمم 
المتحـدة، وكان ذلـك لثني القيـادة عن عزمها 
والتراجع عنـه، ولكن هذه التهديدات صارت 
خلفنـا، وأياً كانـت طبيعتهـا بإلغـاء اتفاقية 
أوسـلو من جانب واحد، أو وقف التحويلات 
الماليـة، وإعـلان أمريـكا عـن إغـلاق ممثليـة 
منظمـة التحرير الفلسـطينية في واشـنطن، 
وفـرض العقوبـات الاقتصادية علينـا، ولكن 

هذا الموضوع صار خلف ظهرنا.
واشـار مجدلانـي الـى ان العالم سـيتعامل 
مع وضع جديد بدءاً من يوم 30 تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) الجـاري، من خلال تحول فلسـطين 
رسـمياً لدولـة عضـواً فـي الجمعيـة العمومية 
للأمم المتحدة، بصفة عضو مراقب، وسـيصبح 
أمراً واقعاً جديداً يجـب التعامل معه باعتباره 

استحقاقا للشعب الفلسطيني.

وسط توقعات بتصويت اكثر من 135 دولة لصالحهم
الفلسطينيون يحبسون انفاسهم اليوم بالمسيرات والمهرجانات بالضفة الغربية

دعما لطلب العضوية لدولتهم في الجمعية العامة للامم المتحدة بصفة مراقب 

رام الله -  عواصم  - وكالات:
«ضغوطـا  الفلسـطينيون  يواجـه 
مكثفـة» لعدم رفـع قضايا ضد اسـرائيل 
محكمـة  الـى  حـرب  جرائـم  بارتـكاب 
الجنايات الدولية في حال رفع مسـتوى 
التمثيـل الفلسـطيني فـي الامم المتحـدة 
بحسـب ما اعلنت مسـؤولة فلسـطينية 

الاربعاء.
وقالت حنان عشراوي، عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمـة التحرير الفلسـطينية 
القيـادة  ان  اللـه  رام  فـي  للصحافيـين 
للضغوطـات  ترضـخ  لـم  الفلسـطينية 
الدوليـة المكثفـة للالتزام بعـدم مقاضاة 
محكمـة  فـي  الاسـرائيليين  المسـؤولين 
الجنايـات الدوليـة فـي حال رفـع مكانة 
فلسـطين الـى دولـة غير عضو فـي الامم 

المتحدة. 
واكدت عشـراوي قبل يـوم من تقديم 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
لطلـب رفع التمثيـل في الجمعيـة العامة 
في نيويورك «لم نرضخ للضغوطات ولم 

نمنح اي التزامات». 
سـيتم  بانـه  نقـرر  «لـم  واضافـت 
الاعتـراف بنا كدولـة غدا وبعدهـا بيوم 
سنذهب الى محكمة الجنايات الدولية». 
اغلـب  فـان  عشـراوي  وبحسـب 

الضغوطات تاتي من بريطانيا. 
المتحـدة  «المملكـة  ان  الـى  واشـارت 
حاولـت وبذلـت جهـودا مكثفـة لتعديل 
نـص (القرار) والحصول على التاكيدات 

والالتزامات». 
ولكنها اوضحت بـان «المملكة المتحدة 
لـم تكـن وحدهـا ولكنهـا كانـت الاكثـر 
وضوحـا. ونعلم بـان اسـرائيل بالطبع 
المتحـدة  الولايـات  عبـر  تعمـل  كانـت 
والمملكـة المتحدة لتحـاول الحصول على 
التزامـات بعـدم مقاضاتهـا فـي المحكمـة 
الجنائيـة الدولية».  وانضمت سويسـرا 
والدنمـارك الأربعـاء إلى قائمـة متنامية 
من الدول الأوروبية التي تؤيد رفع وضع 
الفلسـطينيين بالأمم المتحـدة إلى «دولة 
بصفـة مراقـب» في انتصار من شـأنه أن 

يعطـي دفعـة دبلوماسـية لمطامحهـم في 
قيام دولتهم.

كما اعلنت وزارة الخارجية الروسـية 
في بيـان الاربعاء ان روسـيا سـتصوت 
لمصلحة منح فلسطين صفة «دولة مراقب 

غير عضو» في الامم المتحدة.
وقالت الـوزارة في بيانها «كما سـبق 
ان اعلنـا مـرارا، فـان روسـيا الفدراليـة 
سـتصوت لمصلحة هـذا القرار انسـجاما 

مع موقفنا المبدئي» حيال هذه المسألة.
العالـم  مـن  الكاسـح  التأييـد  ومـع 
النامـي يبـدو فـي حكـم المؤكـد أن ينـال 
الفلسـطينيون موافقـة الجمعيـة العامة 
لـلأمم المتحـدة التـي تضـم 193 عضـوا 

اليوم الخميس على رفع وضعهم.
وحليفتهـا  إسـرائيل  وتعـارض 
الرئيسـية الولايات المتحدة ذلك التحرك 
الـذي يعنـي ضمنيـا الاعتـراف بالدولة 

الفلسطينية.
وكانت فرنسـا قـد قالت الثلاثـاء إنها 
سـتؤيد منـح الفلسـطينيين وضـع دولة 
والدنمـارك  سويسـرا  وحـذت  مراقـب 
بريطانيـا  قالـت  بينمـا  حذوهـا  امـس 
إنهـا سـتدعمهم إذا تلقـت تأكيـدات بأن 
الفلسـطينيين سـيعودون إلى محادثات 
السلام ولن يسـعوا لمحاكمة إسرائيليين 

أمام المحكمة الجنائية الدولية. 
البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
وليـام هيـغ أمـام البرلمان امـس «إلى ان 
يحين موعد التصويت سـنظل مستعدين 
صـدرت  إذا  القـرار  لصالـح  للتصويـت 

تأكيدات علنية من الفلسطينيين».
واعلن هيغ الاربعاء ان لندن ستمتنع 
قـرار  مشـروع  علـى  التصويـت  عـن 
يمنـح فلسـطين وضـع دولـة غيـر عضو 
ان لـم تنفـذ شـروطها وخصوصـا منهـا 
عـودة الفلسـطينيين فـورا الـى طاولـة 

المفاوضات.
وقـال هيغ امـام النـواب البريطانيين 
«اننـا منفحتـون علـى فكـرة التصويـت 
لصالـح القرار ان رأينا ان الفلسـطينيين 
نقـاط  بشـأن  ضمانـات  علنـا  يقدمـون 
عـدة خصوصا عودتهـم الفورية وبدون 

شـروط الى طاولـة المفاوضات. واضاف 
«وفي غيـاب هذه الضمانات فـان المملكة 

المتحدة ستمتنع عن التصويت». 
وربـط وزيـر الخارجيـة البريطانـي 
ايضـا تصويـت لنـدن بالحصـول علـى 
ضمانـات بان الفلسـطينيين سـيعدلون 
عن حقهم باللجوء الى الهيئات القضائية 
الدوليـة ضـد اسـرائيل لا سـيما المحكمة 

الجنائية الدولية. 
الفلسـطينيون  كان  «اذا  واضـاف 
يعتمـدون علـى القـرار هـذا للجـوء الى 
الدوليـة بخصـوص  المحكمـة الجنائيـة 
الاراضـي المحتلـة، فذلـك سـيجعل مـن 

المستحيل استئناف المفاوضات». 
وطالب مـن جانب اخر بعـدم امكانية 
ان يطبـق قـرار الامم المتحـدة بمفعـول 
رجعي. وقال «في غياب هذه الضمانات، 

ستمتنع بريطانيا عن التصويت».
أما ألمانيـا فقالت امس إنها لن تسـاند 
شـتيفن  وقـال  الفلسـطيني.  المسـعى 
المتحـدث باسـم الحكومـة الألمانيـة فـي 
مؤتمـر صحافي «نجري تقييمـا للموقف 
ونريـد أكبـر اتفـاق ممكـن مع شـركائنا 
الأوروبيـين... لكن من المؤكد أن ألمانيا لن 

تصوت لصالح مثل هذا القرار».
وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية 
تأييد المسعى الفلسطيني وقالت في بيان 
«يأتي قرار تأييد مشروع القرار بما يتفق 
مع سياسـة سويسرا في السـعي لسلام 
عـادل ودائـم يجـري التفـاوض بشـأنه 
بين إسـرائيل ودولة فلسـطينية مستقلة 
وقـادرة علـى البقـاء داخل حـدود آمنة 

ومعترف بها دوليا».
وجاء القـرار السويسـري بعد زيارة 
قـام بهـا الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس لبيـرن هـذا الشـهر حيـث كانت 
سويسـرا متـرددة بـين تأييـد القـرار أو 
الامتناع عـن التصويت. واضافت وزارة 
التصويـت  أن  السويسـرية  الخارجيـة 
الايجابي سـيجعل مـن الممكن «تنشـيط 
مفهـوم حـل الدولتـين بوضـع إسـرائيل 
فـي  المسـاواة  قـدم  علـى  وفلسـطين 

مفاوضات سلام مستقبلية».

واضافت ان عبـاس جدد التأكيد على 
التزامه باستئناف محادثات السلام بعد 

التصويت على الفور.
وفـي كوبنهاغن قال وزيـر الخارجية 
الدنماركي فيلي سوفندال إن بلاده أيضا 

ستصوت «بنعم».
وقال سوفندال «إنه نص معتدل يبرز 
بوضـوح الحاجـة إلى مفاوضات سـلام 
ومفاوضـات من أجل حـل الدولتين الذي 
يمكن أن يضمن للفلسـطينيين دولة آمنة 
وقابلـة للحياة تعيش جنبا إلى جنب مع 

إسرائيل».
ويتمتع الفلسطينيون منذ العام 1974 
بصفـة «كيـان» مراقب فـي الامم المتحدة 
في حـين يطالبـون بـان يصبحـوا دولة 
مراقبـة غير عضـو مثل الصفـة الممنوحة 

للفاتيكان. 
غالبيـة  تصـوت  ان  المتوقـع  ومـن 
البلـدان ال193 فـي الامم المتحدة لصالح 

منح فلسطين هذه الصفة. 
وفيمـا يلي الـدول التي اعلنـت تاييد 

رفع الصفة التمثيلية لفلسطين:
المانيـا، الدنمارك، اسـبانيا، فرنسـا، 

النرويج، سويسرا، تركيا. 
اما الدول التي اعلنت معارضتها لرفع 
الصفـة التمثيليـة لفلسـطين: الولايـات 

المتحدة، واسرائيل، والمانيا. 
والـدول التـي اعلنـت امتناعهـا عـن 

التصويت هي بريطاني وليتونيا
وتدين إسـرائيل والولايـات المتحدة 
المسـعى الفلسـطيني وتقولان إن المسار 
دولـة  إقامـة  نحـو  الوحيـد  الحقيقـي 
للفلسـطينيين هو اتفاق سـلام من خلال 

محادثات مباشرة مع إسرائيل.
غيـر أن المحادثـات متعثـرة منذ نحو 
عامين فيما يرجع أساسا لرفض إسرائيل 
بالضفـة  الاسـتيطاني  البنـاء  تجميـد 

الغربية.
وبحثت الولايات المتحدة وإسـرائيل 
وقف المسـاعدات ووقف تحويل عائدات 
الضرائـب إلى الحكومة الفلسـطينية في 
الضفة الغربية والتـي تحتاجها من أجل 

البقاء.

نالوا تأييد سويسرا والدنمارك وروسيا.. الولايات المتحدة واسرائيل والمانيا تمانع.. وبريطانيا تشترط وتمتنع.. وليتوانيا لن تصوت

الفلسطينيون يواجهون «ضغوطا مكثفة» تطالبهم بعدم مقاضاة اسرائيل 
بارتكاب جرائم حرب بمحكمة الجنايات الدولية.. وامريكا تهدد بوقف المساعدات

مطبعة في نابلس تحضر ملصقات التهنئة للرئيس الفلسطيني محمود عباس عشية التوجه للامم المتحدة

ومـن شـأن رفع وضـع الفلسـطينيين 
بـالأمم المتحـدة إلـى «دولـة مراقـب» أن 
يتيـح لهـم الانضمـام إلـى كيانـات مثـل 
وبعدمـا  الدوليـة.  الجنائيـة  المحكمـة 
بريطانيـون  دبلوماسـيون  حـاول 
وإسـرائيليون وأمريكيـون دون جدوى 
إثناء الفلسـطينيين عن مسـعاهم ركزوا 
إلـى  الفلسـطينيين  دفـع  محاولـة  علـى 

ضمان ألا يتقدموا بشكاوى ضد إسرائيل 
منصـور  ريـاض  وقـال  المحكمـة.  أمـام 
المنـدوب الفلسـطيني بـالأمم المتحدة إن 
الفلسـطينيين لن يتعجلوا الانضمام إلى 
المحكمة الجنائية الدولية إذا نالوا تأييدا 

لرفع وضعهم بالأمم المتحدة.
لكنه أضاف في مؤتمر صحافي بالأمم 
المتحـدة أمـس الاول أن السـعي من اجل 

تحـرك ضد إسـرائيل في المحكمة سـيظل 
خيارا مطروحا.

وقال منصور إنه إذا واصلت إسرائيل 
انتهـاك القانـون الدولـي لاسـيما ببناء 
مسـتوطنات فـي الضفة الغربيـة المحتلة 
مـع  الفلسـطينيون  يتشـاور  فسـوف 
أصدقائهـم بمن فيهم الأوروبيون بشـأن 

الخطوات التالية.

ولمحت الولايـات المتحدة أيضا إلى أن 
المسـاعدات للفلسطينيين - وربما بعض 
التمويل للأمم المتحـدة - يمكن أن تكون 

مهددة إذا تم رفع وضع الفلسطينيين.
وقالت إسرائيل إنها قد تلغي ما يعرف 
ببروتوكول باريس وهو اتفاق اقتصادي 
مع السلطة الفلسطينية التي تعاني شحا 

في السيولة.

أقـرت  آي:  بـي  يـو  ـ  أبيـب  تـل   ■
إسرائيل،عشـية طرح مشـروع منح فلسطين 
وضـع دولة مراقب في الأمم المتحدة ،بعجزها 
عـن منـع المسـعى الفلسـطيني فـي المنظمـة 
الدوليـة، وقـررت العمـل علـى التقليـل مـن 

أهميته.
أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  ونقلـت 
الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفض ذكر 

اسـمه أن الحكومة الإسرائيلية تقبّلت حقيقة 
عجزها عن منع الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس مـن التوجه إلـى الأمم المتحـدة لطلب 
الحصـول علـى صفـة دولـة مراقـب، إلاّ أنهـا 

ستحاول التقليل من شأنه. 
وأضـاف «لـن أزيـد مـن أهميـة التصويت 
فـي الأمم المتحدة وصحيح أننا سـنرى ألعاباً 
نارية في رام الله ولكن المسـتوطنات ستبقى 

مكانها وسيواصل الجيش الإسرائيلي العمل 
في المناطق ذاتها». 

وقال مسؤول آخر للإذاعة الإسرائيلية أن 
الحكومة قررت السـعي لتقـزيم أهمية الطلب 
الفلسـطيني، مضيفا إن «الحكومة قررت بعد 
التـداول في القضية، عـدم إطلاق تصريحات 
تصعيدية حول الرد الإسرائيلي على الخطوة 

الفلسطينية».

إسرائيل تسعى إلى «تقزيم» طلب
 رفع التمثيل الفلسطيني بعدما أقرت بعجزها عن منعه 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيمـا يسـتعد الرئيـس الفلسـطيني محمود عبـاس لمطالبة 
الجمعية العامة للامم المتحدة في كلمة سيلقيها اليوم الخميس 
امام اعضائها بالتصويت لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية 
على حدود عـام 1967 بصفة مراقب في المنظمة الدولية، واصل 
«المشـككون» سـواء مـن صفـوف القيـادة الفلسـطينية او من 

فصائل المعارضة التشكيك في اهمية تلك الخطوة.
وفيما تشهد مجالس بعض قادة حركة فتح من عباس بسبب 
دوره فـي غيابهم او تغييبهم عن السـاحة التشـكيك في اهمية 
تلـك الخطوة يحاول اخـرون منهم تصوير تلـك الخطوة بانها 
محاولة من الرئيس الفلسـطيني لتحقيق مكسب للفلسطينيين 

ولو معنوي ليختم به حياته السياسية.
وتسـود تقديرات في صفوف تلك المجالس بان عباس الذي 
اعلن بانه لن يترشح للانتخابات القادمة للرئاسة الفلسطينية 
يبحـث من خـلال الذهـاب للجمعيـة العامة لـلامم المتحدة عن 
مشـهد سياسـي ينجح فيه في نهاية مسـيرته السياسية التي 
منيت بالكثير من الفشـل وخاصة علـى صعيد المفاوضات التي 

قدم من اجل نجاحها الكثير من التنازلات.
وفـي ظل الحديـث عن بحـث عبـاس فـي الامم المتحدة عن 
نصـر معنـوي لـه ليختتم بـه مسـيرته السياسـية التـي اتهم 
فيهـا بالقضاء علـى المقاومة وخاصة في الضفـة الغربية ونزع 
سـلاحها اعتبر رئيس الدائرة السياسـية فـى منظمة التحرير 
الفلسـطينية فـاروق القدومـي، أن الذهـاب إلـى الأمم المتحدة 
يدخـل فى إطـار الحراك السياسـى ولن يغير شـيئا على أرض 

الواقع.
ونقلت العديد من المواقع الاعلامية الفلسطينية على الشبكة 
العنكبوتيـة الاربعاء تصريحات للقدومي قـال فيها: طلب رفع 
مكانـة فلسـطين إلى «دولة غيـر عضو» فى المنظمـة الدولية لن 

يستفيد منه الفلسطينيون شـيئا ولن يحدث تغييرا فى وقائع 
الاحتلال الاستيطانية والتهويدية القائمة على الأرض.

ولفـت القدومـي إلى ان الأجنـدة الأممية تحفـل بالكثير من 
القـرارات الدولية التـي تخص القضية الفلسـطينية والصراع 
العربي - الإسرائيلي، والتى لم يتم تنفيذها حتى الآن، مشيرا 
فى هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن رقم 465 الصادر فى العام 
1980 بموافقـة أعضائـه، بما فيهـم الولايات المتحـدة، ويقضي 
بتدمير المستوطنات الإسرائيلية، إلا أنه لم يجد طريقه للتنفيذ 
رغم إلزام القرار لأعضاء مجلس الأمن والجمعية العامة بذلك.

ومـن جهتـه أعتبـر الأمين العـام لحركـة الجهاد الإسـلامي 
رمضان شـلح أن مشـروع عباس الذي يتحدث عن إقامة دولة 
فلسـطينية على حـدود 1967 أنتهى عندما قـرر القائمون عليه 
سـبيل الوصول لذلـك الهدف هـو المفاوضات، مضيفـا: أنه لن 
يولـد فلسـطيني يقـدم تنـازلات لإسـرائيل كما قدمـت منظمة 
التحرير الفلسـطينية، والسـلطة في أتفاق أسـلوا الذي أنتهى 

ولم يعد منه شيء.
مـن جانبه أكـد المحلل السياسـي الفلسـطيني عبد السـتار 
قاسـم اسـتاذ العلوم السياسـية فـي جامعة النجـاح الوطنية 
أن السـلطة لـن تجنـي شـيئا مـن الجمعيـة العامـة، وقـال في 
تصريحات صحافية الاربعاء: هناك قرارات كثيرة في الجمعية 
العامـة لصالـح القضية الفلسـطينية، وعلى رأسـها الاعتراف 
بحق تقريـر المصير، لكن ذلـك لم يغير في حال الفلسـطينيين، 
فقـرارات الجمعيـة العامة لا قيمة لهـا علـى أرض الواقع وغير 

ملزمة، وقد يكون لها قيمة من الناحية القانونية فقط.
ورأى قاسـم أن توجـه السـلطة الان للجمعيـة العامة جاء 

لأنها لا تملك أي خيارات أخرى.
وتابع «منذ ثلاث سـنوات وعباس يصـرح ويهدد بالذهاب 
لـلأمم المتحدة، ولم يحصل شـيء وإسـرائيل لا تكتـرث بذلك، 
وأعتقد أن السـلطة عليها أن تقرر العودة لشعبها وتسانده في 
الصمـود على أرضـه وتحريرها، وإما أن تبقـى بنفس الدوامة 
دون أن تكـون قـادرة علـى تحصيـل أي شـيء أو تحقيـق أي 

إنجاز». 

تيار «الحردانين والمعارضين» من الفلسطينيين 
يشككون في اهمية الذهاب للجمعية العامة 

للحصول على اعتراف بدولة فلسطين بصفة مراقب

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
متعـددة  فلسـطينية  مصـادر  نقلـت   
الاربعـاء نقلا عن مصـادر اعلامية تركية 
بـأن رئيس الوزراء رجب طيّب أردوغان 
يعتـزم زيـارة قطـاع غـزة برفقـة رئيس 
المكتـب السياسـي لحماس خالد مشـعل 

في الاسبوع الاول من الشهر المقبل.
التركيـة  «زمـان»  صحيفـة  وحسـب 
فـأن أردوغان» يُخطـط لزيـارة غزة في 
الخامـس من شـهر ديسـمبر المقبـل، بعد 

أسـابيع مـن اتفـاق وقـف إطـلاق النـار 
الأخير بين حماس و»إسرائيل».

ونقلـت الصحيفة عـن أردوغان قوله 
على متن الطائرة خلال عودته من مدريد 
إلـى أنقرة:»إنه قد يرافـق رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس خالد مشعل في 
زيارته المقررة إلى غزة في 5 كانون الاول 

(ديسمبر) المقبل».
وقال اردوغان حسـب الصحيفة بانه 
تحـدث مـع مشـعل الـذي دعـاه لزيـارة 
غزة، وان الحكومة المقالة هناك برئاسـة 

اسماعيل هنية جاهزة لاستقباله.
وكان أردوغان خطط لزيارة غزة قبل 

ذلـك مرتـين لكنه لـم يفعل ذلك لأسـباب 
عـدة، إحداهـا كان فـي وقت سـابق هذا 
الشـهر لكنه فشل بذلك بسـبب العدوان 
«الإسـرائيلي» الأخيـر علـى غـزة، الا ان 
هـذه المـرة ربمـا قـد تتم علـى حد مـا هو 

سائد فلسطينيا.
وقالت المصادر إن مشـعل وجه دعوة 
لأردوغـان، وقـال إن الأمـور فـي القطاع 
مهيـأة لهـذه الزيارة، خاصـة بعد توقف 
العدوان الاسرائيلي الاخير على القطاع.
ويعتبر اردوغان من اشد المنتقدين لتعامل 
إسرائيل مع الفلسطينيين، من ابرز المنتصرين 

لحق الشعب الفلسطيني بالمقاومة.

انباء عن زيارة اردوغان ومشعل لغزة الشهر المقبل

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
نفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
د.حنان عشـراوي الأربعاء بشدة إن تكون قد تحدثت عن 
قبول القيادة الفلسـطينية، الدولة بحدود مؤقتة، معتبرة 
ترويج هذه الاحاديث على لسـانها، تزوير لمواقف القيادة 
وثوابتهـا الوطنية، وأن المصادر التي تعمل على نشـر هذه 
الاخبـار المكذوبـة تريد تعطيـل تحرك الفلسـطينيين تجاه 

نيل حقوقهم المشروعة في المجتمع الدولي.
وقالـت عشـراوي في بيـان ارسـل لـ»القـدس العربي» 
الاربعاء ان القيادة الفلسطينية وضعت عدة سيناريوهات 
لمواجهة الرد الإسرائيلي على الطلب الفلسطيني للاعتراف 

بدولة فلسطينية بصفة مراقب في الأمم المتحدة.
وأوضحـت عشـراوي التي ترافـق عبـاس المتواجد في 
نيويـورك لتقـديم الطلب الفلسـطيني للجمعيـة العامة أن 
السـلطة الفلسطينية تواجه تهديدات للتراجع عن الطلب، 
معتبرة أن تصريحات واشنطن في هذا الخصوص منحازة 

ضد الفلسطينيين.
وأضافـت أن علـى إسـرائيل أن تتحمـل عواقـب زعزعة 
الفلسـطينيين  أن  المنطقـة، ومحـذرة مـن  الاسـتقرار فـي 
واصلـت  مـا  إذا  إسـرائيل  محاسـبة  إلـى  سـيدعون 

الانتهاكات.
وقالـت إن الاتحـاد الأوروبـي تعهـد بدعـم فلسـطين، 
معربة عن امتنان الفلسـطينيين للـدول الأوروبية بإعلان 
دعمها لهم، ونوهت بإعلان كل من إسـبانيا وفرنسا نيتهما 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية بصفة مراقب.

عشراوي تنفي بشدة حديثها عن دولة بحدود مؤقتة

■ الرياض ـ د ب أ: أعلنت منظمة التعاون 
الإسلامي الأربعاء أنها كثفت في الأسبوع 
الجــاري ومن خــلال مكتبها فــي نيويورك 
حشــدها لدعم التصويت لصالح المســعى 
الفلسطيني في الأمم المتحدة، وذلك تنفيذا 
لقــرارات اجتمــاع وزراء الخارجية بالدول 
الأعضــاء بالمنظمــة، الذي عقــد مؤخرا في 

جيبوتي. 
وقالت المنظمة في بيان امس إن «الأمين 
العــام لـمنظمة التعــاون الإســلامي أكمل 
الدين إحسان أوغلى، قام اليوم باتصالات 

مكثفة تستمر حتى ما قبل عملية التصويت 
غــدا الخميــس، وذلك مــع عدد مــن الدول 
الأعضاء والمجموعات الكبرى في الجمعية 
العامــة التابعــة لــلأمم المتحــدة مــن أجل 
ضمان أعلى نســبة تصويــت لصالح دولة 
فلســطينية مراقــب غيــر عضــو فــي الأمم 

المتحدة». 
الــدول  بقــوة  دعوتــه  أوغلــى  وجــدد 
دعمهــا  تقــديم  إلــى  بالمنظمــة  الأعضــاء 
للعضوية الفلســطينية فــي الأمم المتحدة، 
وقــال: «العالم ينظــر إلى منظمــة التعاون 

الإســلامي اليوم أمام هذا الفاصل الزمني 
قبــل التصويــت علــى عضوية فلســطينية 

مترقبا موقفها». 
وشــدد أوغلــى علــى أنــه، ولأول مــرة 
علــى مدى أكثر مــن أربعة عقــود، هي عمر 
منظمة التعاون الإسلامي، يطلب من الدول 
الأعضــاء أن تتيــح للمنظمة «تقــديم إنجاز 
بهذا الحجم للفلسطينيين، والاستفادة من 
هذه الفرصــة التاريخية، لتنبري للتصويت 
الأمم  فــي  الفلســطينية  الدولــة  لصالــح 

المتحدة. 

«التعاون الإسلامي» تكثف دعمها 
للمسعى الفلسطيني بالأمم المتحدة 

وزير خارجية مصر يؤكد دعم بلاده 
للمسعى الفلسطيني بالأمم المتحدة 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد وزيـر الخارجيـة المصـري محمـد كامـل عمرو 
الأربعاء «دعم بلاده الكامل» للمسـعى الفلسطيني للحصول على اعتراف 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسـطين كدولة مراقب غير عضو بالمنظمة 

الدولية. 
وذكـر بيان للخارجية المصرية تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسـخة منه 
امس أن هذا جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير عمرو من أليسـتر برت 
وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، بحثا خلاله الاثنان تطورات 

المسعى الفلسطيني . 
وأشار الوزير المصري إلى جهود ضمان «التأييد الدولي الواسع للقرار 

الفلسطيني المطروح في هذا الشأن». 
وبحسـب البيان، تطرق الاتصـال إلى كيفية تفعيل المبـادرات المتعلقة 
بالتنميـة ودعـم الاقتصـاد فـي مصـر والمنطقة العربيـة وإلـى التطورات 

السياسية في مصر. 

اسرائيل تعتقل تسعة صيادين 
فلسطينيين من بحر شمال قطاع غزة

■ غـزة (الاراضـي الفلسـطينية) ـ ا ف ب: اعتقلـت الشـرطة البحرية 
الاسـرائيلية تسـعة صياديـن فلسـطينيين فـي البحر شـمال قطـاع غزة 
بحسب ما اكد متحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة حماس الاربعاء.

وقال اسـلام شـهوان المتحدث باسـم هـذه الـوزارة «في خـرق جديد 
للتهدئـة العدو الصهيوني يعتقـل 9 مواطنين ويغرق عددا من مراكبهم في 

بحر غزة». 
بدورهـا قالت جمعية واعد للاسـرى في مدينة غزة فـي بيان صحافي 
ان «الصياديـن الذيـن تم اعتقالهـم هـم محمـد ورجب ومحمود وسـامح 
ومراد الهسـي، إضافة إلى خضر وخليـل ومثقال بكر»، معتبرة ان «عملية 
الاختطـاف تمت بشـكل وحشـي حيـث قـام جنـود البحريـة الصهيونية 
بإطـلاق النـار علـى مراكـب الصياديـن وإغراقها ومـن ثم قامـت بعملية 

اختطافهم إلى جهة غير معلومة حتى اللحظة». 
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■ بيـروت ـ ا ف ب: طلبـت الحكومـة 
اللبنانيـة مـن الامم المتحـدة دعمـا ماليـا 
اضافيـا للمسـاعدة علـى ايـواء اللاجئين 
السـوريين البالـغ عددهـم اكثـر مـن 125 
الفا في لبنان، بحسـب ما اعلنت مسـؤولة 

دولية ووزير لبناني الاربعاء.
الاجتماعيـة  الشـؤون  وزيـر  وقـال 
اللبنانـي وائـل ابـو فاعور ان لقـاء وكيلة 
للشـؤون  المتحـدة  لـلامم  العـام  الامـين 
رئيـس  مـع  امـوس  فاليـري  الانسـانية 
الحكومة نجيـب ميقاتي امـس كان فرصة 
علـى  للبنـان  فعليـة  «مسـاعدة  لطلـب 

المستوى المالي». 
واشار الى ان اللقاء كان مناسبة لتأكيد 
التزام الحكومـة «باغاثة وايـواء وحماية 
النازحين السوريين الموجودين في لبنان»، 
مؤكـدا جهوزية الدولة «للقيـام بواجباتها 

بهذا الامر من الناحية الانسانية». 
واضـاف «مـا ينقـص حقيقـة (...) هو 
الحاجة المادية والامكانات المادية الضحلة 

لدى الدولة اللبنانية». 
المتحـدة  الامم  ان  امـوس  واكـدت 
«ستسـتمر فـي توفيـر كل الدعـم الممكـن، 

وسـنكون ايضا مؤيدين اقوياء للبنان مع 
اعضاء آخرين في المجتمع الدولي». 

واضافـت «بحثنا فـي التحديـات التي 
تواجههـا الحكومـة لا سـيما فـي مسـائل 
الصحـة والتربية واسـتضافة هـذا العدد 
الـى  والحاجـة  اللاجئـين،  مـن  الكبيـر 
مـؤازرة لبنـان لا سـيما في تمويـل الخطة 

الحكومية». 
ونوهت اموس التي وصلت الى بيروت 
الثلاثـاء قادمـة مـن الاردن لتفقـد اوضاع 
الحكومـة  بجهـود  السـوريين  اللاجئـين 
وتعاونهـا مـع المفوضيـة العليـا للاجئـين 

ومنظمات غير حكومية. 
وردا علـى سـؤال حول اقامـة مخيمات 
الاردن  غـرار  علـى  لبنـان  فـي  للاجئـين 
الـى  «يعـود  انـه  امـوس  قالـت  وتركيـا، 
الحكومـة اللبنانيـة اتخاذ قـرار بطريقة» 

الاهتمام باللاجئين. 
واشـارت الـى انهـا التقـت عـددا مـن 
اطلعوهـا  الذيـن  لبنـان  فـي  اللاجئـين 
علـى قصـص «صادمـة» عـن معاناتهم في 

سورية. 
وقال ابو فاعور ان «خيار المخيمات غير 

مطـروح حاليـا، لكنه غير مسـتبعد نهائيا 
لان علينا ان ننتظر ما سـتؤول اليه الامور 
في سـورية» الغارقـة في نـزاع دموي منذ 

نحو 20 شهرا. 
نـزوح  موجـة  حصلـت  «اذا  واضـاف 
الدولـة  لـدى  يكـون  ان  فيجـب  كبيـرة 
اللبنانية مخطط طوارىء لكيفية التعامل 

مع هذا الامر». 
فـي  السـوريون  اللاجئـون  ويطالـب 
لبنـان باقامة مخيمات لهـم، لكن الحكومة 
اللبنانيـة والامم المتحـدة ترفضـان ذلـك. 
ويقيـم نحـو 30 فـي المئـة مـن اللاجئـين 
السوريين في شمال لبنان ويعتمدون على 
عائلات لبنانية بمعظمهم في استضافتهم. 
وقـال ابو فاعـور انه لـولا دور المجتمع 
المحلـي «لكان التعامل مـع قضية النازحين 

كارثة كبرى». 
ومع تصاعد اعمال العنف في سـورية، 
يشهد كل شـهر وصول 20 الف نازح جديد 
الـى الاراضـي اللبنانيـة، بحسـب مـا قال 
منسـق الامم المتحدة للشـؤون الانسانية 
الاسـبوع  واتكينـز  روبـرت  لبنـان  فـي 

الماضي. 

الحكومة اللبنانية تطلب من الامم المتحدة 
مساعدات مالية لاغاثة اللاجئين السوريين

■ دمشـق  بيروت  وكالات: قتل اكثر 
من خمسين شخصا واصيب 120 آخرين 
بجـروح الاربعـاء في انفجار سـيارتين 
مفخختـين قـرب دمشـق، قـال الاعـلام 
عـن  نتجـا  انهمـا  السـوري  الرسـمي 
عمليتين انتحاريتـين، متهما «ارهابيين» 

بتنفيذهما.
فـي الوقـت نفسـه، اسـقط مقاتلون 
معارضـون طائرة حربية في ريف حلب 
بصـاروخ ارض جو في ثانـي عملية من 

هذا النوع في يومين. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
الانسـان فـي آخـر حصيلـة لـه حـول 
التفجيريـن في جرمانـا، الضاحية ذات 
الغالبيـة الدرزيـة والمسـيحية جنـوب 
عـدد   54 الـى  «ارتفـع  دمشـق،  شـرق 
انفجـار  اثـر  سـقطوا  الذيـن  الشـهداء 
سـيارتين مفخختـين في مدينـة جرمانا 
صباح الاربعاء»، مشـيرا الـى ان العدد 
«مرشـح للارتفاع بسبب وجود اكثر من 

120 جريحا بينهم 23 بحالة خطرة». 
وقال ان بين القتلى العديد من النساء 
والاطفال، وان «بعض الشهداء تفحمت 

جثثهم وبعضها اشلاء». 
السـوري  الرسـمي  الاعـلام  واورد 
مـن جهتـه نقـلا عـن مصـدر فـي وزارة 
الداخليـة السـورية ان حصيلة هي «34 
شـهيدا، بالاضافـة الى اشـلاء مجهولة 
الهويـة فـي عشـرة اغلفـة واصابـة 83 

شخصا بجراح خطيرة». 
السـورية  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
العمليتـين  ان  «سـانا»  الرسـمية 
انتحاريتـان. وجـاء فـي الخبـر «فجـر 
ارهابيـان انتحاريـان نفسـيهما صباح 
اليـوم في سـيارتين مفخختـين بكميات 
السـاحة  فـي  المتفجـرات  مـن  كبيـرة 

الرئيسية بمدينة جرمانا». 

لوكالـة  المنطقـة  سـكان  احـد  وقـال 
الاولـى  «السـيارة  ان  بـرس  فرانـس 
انفجـرت فـي طريـق رئيسـية، مـا دفع 
السكان الى الذهاب الى مكان الانفجار، 
فاذا بسـيارة اخـرى تصل مـن الاتجاه 

المعاكس وتنفجر بدورها». 
واشـار الى ان الانفجار وقع بالقرب 
من محطة وقود، و»لطف الله لم يسمح 
بـان يصلهـا الانفجـار والا لاودت الـى 

كارثة كبيرة». 
وافـاد مراسـل لوكالـة فرانس برس 
عن سـقوط واجهة احد المباني وتكسـر 
جميع الواجهـات الزجاجية المطلة على 
مـكان الانفجـار، بالاضافـة الـى تضرر 

عشرات السيارات. 
فـي  البشـرية  الاشـلاء  وانتشـرت 
المـكان، ووصلـت الـى الطوابـق العليا 

لبعض الابنية السكنية. 
اسـقط  (شـمال)،  حلـب  ريـف  فـي 
مقاتلـون معارضـون فـي منطقـة دارة 
عزة طائرة حربية كانت تقوم بعمليات 
قصـف، بحسـب مـا افـاد صحافـي في 

وكالة فرانس برس في المكان. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
الانسـان ان الطائـرة اصيبت بصاروخ 

ارض جو مضاد للطيران. 
اسـقطوا  المعارضـة  مقاتلـو  وكان 
الثلاثاء للمرة الاولى بصاروخ مباشـر 
مضاد للطيران مروحية عسـكرية كانت 
تشارك في قصف منطقة محيطة بكتيبة 
الدفاع الجوي في الشـيخ سليمان على 
بعـد حوالـي 25 كيلومتـرا شـمال غرب 

حلب. 
وقـال مدير المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان رامـي عبـد الرحمـن لوكالـة 
فرانس بـرس ان «عشـرات الصواريخ 
المماثلـة وصلـت اخيـرا الـى الثـوار»، 

مشـيرا الـى انه لا يعـرف مـن اي طراز 
هي. 

وتقـع دارة عـزة فـي منطقـة كتيبـة 
الدفاع الجوي في الشـيخ سليمان التي 
يحاصرهـا المقاتلـون المعارضـون منـذ 

اسابيع ويحاولون التقدم اليها. 
ونقل صحافي فـي فرانس برس عن 
شـهود فـي مـكان سـقوط الطائـرة ان 
طياريـن كانـا فـي الطائـرة «تمكنـا من 
قذف نفسـيهما منها بعـد اصابتها ونزلا 
بمظلتـين»، مضيفين ان «الثوار اسـروا 

احدهما، فيما مصير الثاني مجهول». 
وفـي شـريط فيديـو وزعـه المرصـد 
السـوري يمكن رؤيـة عدد مـن الرجال 
يحملـون رجلا يبدو مغميـا عليه وعلى 
ملابـس  ويرتـدي  دمـاء  آثـار  وجهـه 
«هـذا  احدهـم  يقـول  فيمـا  عسـكرية، 
هـو الطيـار الـذي كان يقصـف منـازل 
«نريـده  آخـر  يقـول  بينمـا  المدنيـين»، 

حيا». 
وفـي شـريط فيديـو آخر نشـر على 
موقـع «يوتيـوب» الالكترونـي، يمكـن 
رؤيـة مجموعة مـن الاطبـاء الميدانيين 
يتحلقـون حول رجل يبـدو ميتا ويقول 
المصور انه طيار الطائرة التي سقطت. 

ولـم يتم التأكد ما اذا كان هذا الطيار 
هـو نفسـه الـذي يشـاهد محمـولا فـي 
الشـريط الاول، ومـا اذا كان يوجـد في 

الطائرة طيار او اثنان. 
وقال مقاتل في مكان سقوط الطائرة 
لفرانس برس ان المجموعة المقاتلة التي 
ينتمي اليها واسـمها «احرار دارة عزة» 
والتابعـة للجيـش السـوري الحر، هي 

التي اسقطت الطائرة. 
سـورية  حربيـة  طائـرات  ونفـذت 
امس الاربعاء خمس غارات جوية على 
مدينـة معـرة النعمـان في شـمال غرب 

البـلاد ترافقـت مـع معـارك عنيفـة بين 
المقاتلـين المعارضين والقـوات النظامية 
عنـد المدخل الجنوبي للمدينة، بحسـب 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد في بيان «نفذت طائرات 
حربية خمس غـارات جوية على مدينة 
معـرة النعمان في محافظـة ادلب خلال 
15 دقيقة، وذلك بالتزامن مع اشتباكات 
عنيفـة تـدور فـي القسـم الجنوبـي من 
المدينة في محاولة مسـتمرة من القوات 

النظامية لاقتحامها». 
واستولى المقاتلون المعارضون على 
مدينـة معـرة النعمـان الاسـتراتيجية 
في التاسع من تشـرين الاول اكتوبر ما 
تسبب باعاقة وصول الامدادات من جهة 
دمشـق الى القـوات النظامية في مدينة 
حلـب. وسـيطروا فـي نهاية الاسـبوع 
الماضي على سد تشرين الاستراتيجي، 
قاطعين بذلـك طريق الامدادات من جهة 

الشرق على حلب. 
وتـدور منـذ اكثـر من سـتة اسـابيع 
معـرة  محيـط  فـي  ضاريـة  معـارك 
النعمـان التي تحاول القـوات النظامية 

استعادتها. 
ويشـهد حيا الصاخـور والميدان في 
مدينة حلب (شمال) اشـتباكات صباح 
اليوم، بحسـب المرصد الذي اشـار الى 
تعرض احياء اخرى للقصف من مواقع 

القوات النظامية. 
مـن جهـة ثانيـة، افـاد المرصـد عـن 
غارات جويـة صباح أمـس على منطقة 
السـلطانية ومحيطها فـي ريف حمص 
(وسـط)، وعلـى حـي ديـر بعلبـة فـي 
مدينة حمص اسـفر عن سـقوط جرحى 

وتهدم منازل. 
للثـورة  العامـة  الهيئـة  وذكـرت 
السـورية ان قصف الطيران طال ايضا 

اسر احد طياري الطائرة الحربية التي اسقطت.. وخمس غارات جوية في ربع ساعة على معرة النعمان

اكثر من خمسين قتيلا في تفجير سيارتين مفخختين في جرمانا قرب دمشق
واسقاط طائرة حربية كانت تقصف ريف حلب بصاروخ ارض جو 

سوريون يحتفلون على حطام الطائرة  العسكرية التي سقطت في ريف حلب

■ نيويـورك ـ يو بي آي: أسـف السـفير السـوري لدى 
الأمم المتحـدة بشـار الجعفـري لاسـتغلال بعـض الوفـود 
عمل اللجنـة الثالثة للجمعية العامة من أجل فرض أهدافها 
السياسـية التدخليـة المخالفة لأحكام ميثـاق الأمم المتحدة 
ولمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ورأى 
انـه لم يعـد هنـاك لا جامعة ولا عربيـة بل مفرقـة خليجية 

بترو- دولارية.
وقال الجعفري، خلال اجتماع اللجنة للتصويت بشـأن 
حالة حقوق الإنسان في سورية، إن ما يحدث يبعد اللجنة 
عن تحقيق أهدافها في السـعي لتحقيق الأهداف الإنسانية 

والاجتماعية وبخاصة حقوق الإنسان.
وأضـاف ان «مـا يحـدث إنما هـو سـابقة مؤسـفة تنذر 
بالأسـوأ لمسـتقبل العمـل الجماعـي الدولـي فـي مضمـار 
حمايـة وتعزيز حقـوق الإنسـان»، معتبراً ان «مـا يدعونا 
للأسـف المضاعـف هذا العام هـو رؤية موقـف دول أعضاء 
في الجامعـة العربية يزداد تهلهلاً لدرجة انهم قبلوا أن يتم 
اسـتخدامهم كحصان طـروادة من قبل المجموعـة الغربية، 
أقـول ذلـك لأن ثلاثة وفـود عربيـة قبلت أن تقدم مشـروع 
القـرار الذي يدعي حماية حقوق الإنسـان فـي الجمهورية 

العربية السورية باسمها».
وقال السفير السـوري إن «رب ضارة نافعة» في إشارة 
منه إلى كشف السـتار عن تلك الدول العربية التي تحولت 
إلـى أداة تخريبـة للعمل العربي المشـترك لخدمـة أجندات 
غربيـة تدخليـة مدانـة وبما يناقـض ميثاق جامعـة الدول 

العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك.
واعتبـر ان «الأسـوأ مـن ذلـك ان تلـك الـدول العربيـة 
ومـن بينها طبعاً قطـر التي قدم ممثلها بياناً حول مشـروع 
القرار، الأسـوأ من ذلك ان تلك الـدول العربية إياها قد أدت 
للعـدوان الإسـرائيلي خدمـة لا تقـدر بثمن عندمـا تقدمت 
بمشـروع القرار ضد سـورية في اليوم نفسـه الـذي كانت 
فيه الطائرات الإسـرائيلية تمطر غـزة بالقنابل»، ورأى ان 
«الصـورة أصبحت واضحة اليوم إذ لم يعد هناك لا جامعة 

ولا عربية بل مفرقة خليجية بترو - دولارية».
وتساءل السفير السـوري لماذا لم يتحمس تجار حقوق 
الإنسـان وسماسـرتها، عرباً وغيـر عرب، للربيـع العربي 
فـي فلسـطين، قائلاً»هـل لأن الربيع العربي أزهـر في وجه 
إسرائيل؟ أم لأن تقيم الشجاعة عندما يأتي الأمر لإسرائيل 
وحماتها ينحدر لمسـتوى نعجة حسب تقييم رئيس وزراء 
قطـر لنفسـه وللعـرب مؤخراً فـي القاهـرة، في حـين نراه 

ينقلب إلى ذئب عندما يتعلق الأمر بسورية؟».
وكان المنـدوب القطـري لـدى الأمم المتحـدة ناصـر عبد 
العزيـز ناصـر اعتبر انـه لا وجه للمسـاواة بـين انتهاكات 
متفرقـة ترتكبهـا كتائب غيـر نظامية معارضة في سـورية 
وبـين انتهـاكات منهجيـة ومذابـح أليمـة ترتكبهـا حكومة 

سورية تدعي الشرعية.
واعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة بالأمم المتحدة 
قـراراً بشـأن حالـة حقـوق الإنسـان فـي سـورية ويديـن 
الاانتهـاكات الواسـعة فـي هذا المجـال حظي بــ130 صوتاً 

مؤيداً، فيما صوتت 12 دولة عضو ضده، وامتنعت 35 دولة 
عن التصويت.

وقالـت قطـر، الدولة المقدمـة لمشـروع القـرار، إن حالة 
حقوق الإنسان في سورية مدعاة لقلق بالغ لفداحتها التي 
تعكس فداحة الوضع في البلاد، مشيرة إلى ان السياسات 
القمعية في سورية قد تسببت في انتهاكات حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية للشعب السوري الشقيق، بما في ذلك 

الحق في الحياة والحق في التعبير وتقرير المصير. 
وأضـاف المنـدوب القطـري ان «هـذا الوضع يسـتدعي 
اسـتجابة قويـة مـن الجمعيـة العامـة ترقى إلى مسـتوى 
تفاقم الحالة في سـورية وإلى فداحة الجرائم المرتكبة ضد 
الشـعب السـوري. وهذا ما دفع بالدول المتبنية لهذا القرار 
إلـى تقديمـه للجنـة، آخذين بعـين الاعتبار تدهـور الحالة 
الإنسانية وتصعيد التهديد الذي تفرضه الحالة في سوريا 
علـى الدول المجـاورة التي لم يسـلم مواطنوهـا من العنف 
والتـي تنـوء بمئـات الآلاف مـن اللاجئين الذيـن يتدفقون 

إليها».
وأكـد ناصـر ان جميـع أشـكال الانتهـاكات تسـتحق 

الإدانة، أياً كان مصدرها ومهما كانت ذرائعها.
ولكنـه أضـاف انـه «لا وجه للمسـاواة بـين انتهاكات 
متفرقـة معـدودة تقـع مـن قبـل عـدد مـن الكتائـب غيـر 
النظاميـة المعارضة وبين لانتهاكات المنهجية والجسـيمة 
والمذابـح الأليمة التـي ترتكبها في كل يـوم حكومة تدعي 

الشرعية».

السفير السوري لدى الأمم المتحدة يعتبر 
انه لم يعد هناك لا جامعة ولا عربية بل مفرقة خليجية بتروـ دولارية

المعارضـة  ائتـلاف  عقـد  رويتـرز:  ـ  القاهـرة    ■
السـورية الجديـد أول اجتمـاع كامـل لـه الأربعـاء 
لبحث تشـكيل حكومـة انتقالية لكـن الخلافات دبت 
منذ البداية مما يظهر مدى الانقسـامات بين معارضي 

الرئيس السوري بشار الأسد.
ويعتبر تشكل حكومة انتقالية أمر حاسم بالنسبة 
للمعارضـة كي تحصـل على دعم عربـي وغربي فعال 
للانتفاضـة المسـتمرة منذ 20 شـهرا ضد الاسـد ومن 
شـأنها ان تدعـم صـورة المعارضة كبديـل ديمقراطي 

لعقود من الحكم الاستبدادي في سورية.
ويجتمـع الائتـلاف المكون من نحـو 60 مندوبا في 
القاهـرة قبل مؤتمر لأصدقاء سـورية يضم عشـرات 
من الـدول التي تعهدت بتقديم دعم غير عسـكري في 
معظمـه للانتفاضـة لكنهـا تشـعر بالقلق مـن ازدياد 

نفوذ الإسلاميين في صفوف المعارضة. 
وبعـد حصـول المجلس الوطنـي السـوري - اول 
تنظيـم معارض تشـكل العـام الماضي في اسـطنبول 
وهيمنـت عليه جماعة الاخوان المسـلمين - على دعم 
محـدود قـادت دول غربيـة وخليجية عربيـة جهودا 

لتشكيل الائتلاف الجديد في وقت سابق هذا الشهر.
وللمجلس الوطني السوري 27 مقعدا في الائتلاف 
الجديد وقال مشاركون في الاجتماع ان الخلاف اندلع 
فور بدء الاجتماع مع سـعي المجلس زيادة حصته من 

المقاعد.
وقـال عضـو في المجلـس الوطني السـوري حضر 
الاجتماع وطلب عدم الكشـف عن اسـمه «لن يسـتمر 

شيء حتى نحل هذا الامر».
بينما قال مشارك اخر «هذه ليست سلاطة نمزجها 
ونضيـف اليها حسـب الهوى. مسـتقبل سـوريا على 

المحـك وجماعـة الاخـوان تدفـع بمزيد مـن صقورها 
إلـى الائتلاف رغـم انها بالفعل تسـتحوذ على نصف 

المقاعد».
واشـار إلـى أن عـددا كبيرا مـن غيـر الاعضاء في 
الائتـلاف حضروا الاجتمـاع أو تواجدوا فـي الفندق 
الذي استضاف المؤتمر في القاهرة. واغلب الحاضرين 
الاضافيـين أعضـاء بجماعة الاخوان المسـلمين او من 
المقربـين مـن الجماعة التـي تحملت القسـم الاكبر من 
القمع الدموي الذي قام به الرئيس السـوري الراحل 

حافظ الاسد في ثمانينات القرن الماضي.
وقال مشـارك اخر فـي الاجتماعات «المسـألة اكبر 
مـن قضيـة الاخـوان المسـلمين. يبـدو اننـا قـادرون 
علـى تخطـي عقليـة المحاصصـة القبليـة. انـه فقـط 
يؤجل مناقشـة المسـألة الاهم وهي تشـكيل الحكومة 

والاستجابة للمجتمع الدولي».
ويصف الاسـد الذي ينتمـي إلى الطائفـة العلوية 
التي تهيمن على السـلطة في سـوريا منذ السـتينات 
المعارضـة بأنهـا معارضة سـنية متطرفة ومـن اتباع 

القاعدة وقدم نفسه كضمانة اخيرة لوحدة سورية.
ويرفض زعيـم الائتلاف معاذ الخطيـب وهو امام 
مسـجد في دمشق الطائفية. لكن سهير الاتاسي قالت 
ان الائتلاف الجديد أغفل شـخصيات هامة وان هناك 
حاجة لبذل الجهود لاشـراك المجلس الوطني الكردي 

الذي ظل بعيدا.
وقال احد المشـاركين في الاجتماع «معظم الحديث 
حتـى الان اجـراه رياض سـيف ومصطفـى الصباغ. 

بالكاد قال الخطيب شيئا».
وسيف المعارض والسـجين السياسي السابق هو 
احـد نائبي رئيس الائتلاف. أمـا الصباغ الامين العام 

للائتـلاف فهـو رجـل أعمال مقـرب لجماعـة الاخوان 
المسلمين.

وينتخب الاجتماع الذي يستمر يومين أيضا لجانا 
لإدارة المسـاعدات والاتصـالات وهـي عملية تحولت 
الـى صـراع على السـلطة بـين الاخوان المسـلمين من 
جانب والأعضاء العلمانيين والاسـلاميين المسـتقلين 

من جانب آخر.
لرئيـس  الاخـر  النائـب  الأتاسـي  سـهير  وقالـت 
الائتـلاف «الهـدف هـو تسـمية رئيـس الـوزراء فـي 
حكومـة انتقاليـة أو على الأقـل إعداد قائمة بأسـماء 
المرشحين لهذا المنصب قبل اجتماع أصدقاء سورية».

وسـهير الأتاسـي واحـدة مـن ثلاثـة فحسـب من 
النسـاء الأعضـاء فـي الائتـلاف الـذي يشـكل فيـه 
الإخـوان المسـلمون وحلفاؤهم نسـبة 40 إلـى 45 في 
المئـة. واشـتدت المنافسـات ايضـا بـين المعارضة في 
المنفى ومقاتلـي المعارضة علـى الأرض حيث تزايدت 

قوة المعارضة المسلحة بشكل كبير على الارض.
غير ان الائتـلاف الجديد بعث الآمال في أن يتمكن 
أعداء الأسد من تنحية خلافاتهم جانبا والتركيز على 

السعي للفوز بالتأييد الدولي للإطاحة به.
انصـار  كتيبـة  مـن  مصطفـى  نضـال  ابـو  وقـال 
الإسـلام وهـي وحـدة لمقاتلـي المعارضة الإسـلاميين 
في دمشـق «لدينا خلافات عقائدية مع الائتلاف لكنه 
سيحقق رسـالته إذا جلب لنا مساعدات عسكرية من 

الخارج».
وقالـت مصـادر الائتـلاف ان مهـام الاتصـال بـين 
الائتلاف والمعارضين كلف بها رئيس الوزراء السابق 
رياض حجاب وهو أرفع مسـؤول ينشق على النظام 

منذ اندلاع الانتفاضة.

ويتـردد اسـمه بوصفـه مرشـحا ليصبح رئيسـا 
للـوزراء لكـن تاريخـه فـي حـزب البعـث يمكـن ان 

يستبعده.
وقالت الاتاسـي ان الائتلاف الجديـد نظر في عدد 
مـن الشـخصيات البـارزة مثـل المعـارض المخضـرم 
عـارف دليلـة - وهو علوي بـارز - وفـواز تللو وان 
هنـاك حاجـة إلى بذل مزيـد من الجهود لضـم التكتل 
السياسـي الكـردي الرئيسـي وهو المجلـس الوطني 

الكردي الذي ما زال بعيدا عن الاتئلاف.
وقالت انه علـى خلاف المجلس الوطني السـوري 
سـيعمل الائتلاف الجديـد مع شـخصيات هامة حتى 

اذا لم يصبحوا أعضاء دائمين فيه.
وأشـارت الـى أديـب الشيشـكلي حفيـد الرئيـس 
السـوري الراحل الذي انسـحب من المجلس الوطني 
السـوري احتجاجا علـى انتخابات قـال ان الاخوان 

المسلمين زوروها.
الجديـد  الائتـلاف  مـع  الان  الشيشـكلي  ويعمـل 
لضمان الحصول على مسـاعدات والدعم الاقتصادي 
وقال لرويترز انه واثق ان الائتلاف الجديد لن يكون 
تكرارا للمجلس الوطني لان الخطيب سيخلق توازنا 

بين الجماعات المتناحرة.
وقـال الشيشـكلي ان المعارضـة رأسـها مـن قبـل 
أكاديميـون لـم يعرفـوا كيـف يتعاملون مـع المصالح 

المتنافسة وان الخطيب يعرف كيف يستوعب الكل.
لكن الائتـلاف الجديد يواجه اختبـارا صعبا. فهو 
لـم يتفق علـى كيفية التعامـل مع المقترحـات الدولية 
التي تتحدث عن فترة انتقالية لا تتطلب تنحي الاسد 
وهو عرض غير متصور بالنسـبة لجماعات المعارضة 

في سورية».

الخلافات تهيمن على بدء محادثات المعارضة السورية في القاهرة 

■ طهران ـ بغداد ـ يو بي آي: دعا مساعد 
الشـؤون  فـي  الإيرانـي  الخارجيـة  وزيـر 
العربية والإفريقية حسين أمير عبد اللهيان، 
جميع الدول والمؤسسـات الدوليـة إلى دعم 
الحـوار  لتعزيـز  السـوري  الشـعب  إرادة 

الوطني. 
ونقلـت وكالـة (مهـر) للأنبـاء عـن عبـد 
اليـوم  اجتماعـه،  لـدى  تأكيـده  اللهيـان 
البعثـات  ورؤسـاء  سـفراء  مـع  الأربعـاء، 
الدبلوماسـية وممثليات المؤسسات الدولية 
بطهـران، علـى ضـرورة «دعم جميـع الدول 
الجماعيـة  لـلإرادة  الدوليـة  والمؤسسـات 
للشـعب السـوري لتعزيـز الحـوار الوطني 
أرضيـة  علـى  بالإصلاحـات  قدمـاً  للمضـي 

ديمقراطية في سوريا». 
ولفـت عبـد اللهيان إلى أن المشـاركين في 
مؤتمـر الحـوار الوطني السـوري الذي عقد 
فـي طهران مؤخـراً بمبادرة إيرانيـة، اتفقوا 
علـى ضـرورة صيانـة الاسـتقرار والهـدوء 
أجـل  مـن  الديمقراطيـة  الأرضيـة  وإيجـاد 

مواصلة الحوار الوطني في سورية.
المؤتمـر  هـذا  فـي  الحاضريـن  إن  وقـال 
الـذي تزامن مـع الهجـوم الإسـرائيلي على 
غزة، أدانوا الهجوم، مشـددين على «صمود 
سورية في الدفاع عن القضية الفلسطينية». 

واختتم الحوار الوطني السـوري في 19 
مـن الشـهر الجـاري بتشـكيل لجنـة متابعة 

للتحضير لجلسة مقبلة في دمشق.
مـن جهـة اخـرى اعتبـر رئيـس مجلـس 
الشـورى الإيراني علي لاريجاني، الأربعاء، 
أن السـلوك الغربـي إزاء الأزمـة السـورية 
بالتحـوّل  الرغبـة  أن  الـى  خاطـئ، مشـيراً 
الديمقراطـي عبر السـلاح يؤدي الـى تنامي 

الإرهاب.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  لاريجانـي  وقـال 
مشـترك عقده في بغـداد مع رئيـس مجلس 
النواب العراقي أسامة النجيفي، إن «السلوك 

الغربي إزاء الأزمة السورية خاطئ».
وأضـاف «يجب أن يكـون التدخّل لخدمة 
الشـعوب، ويجـب أن تعمـل الـدول الغربية 
علـى التدخّـل السـلمي بعيـداً عـن الرغبـة 
بالتحـوّل الديمقراطـي عبـر السـلاح الـذي 

يؤدي الى تنامي الإرهاب».
وأشار الى أن التعاون بين إيران والعراق 
السـلمي  الحـل  هـو  واحـد  باتجـاه  يصـب 
للأزمـة السـورية، معتبـراً أن العلاقـات بين 
بغـداد وطهـران «نمـوذج للعلاقـة المتميـزة 
بـين الـدول». وأوضح أنـه «تم البحث خلال 
اللقـاء حـول السـبل الكفيلة بدعم الشـعب 
الفلسـطيني بعـد صمـوده وشـجاعته التي 

أذهلـت الأعداء، وخرج مـن المنازلة الأخيرة 
في غزة مرفوع الرأس».

النـواب  مجلـس  رئيـس  أعلـن  بـدوره، 
النجيفـي عـن قـرب عقـد  العراقـي أسـامة 
اجتماع لبرلمانات الدول العربية والإسلامية 
في بغـداد، يسـبقه اجتمـاع لرؤسـاء لجان 
يحـدد  أن  دون  مـن  الخارجيـة،  العلاقـات 

موعدهما بشكل واضح.
ووضـع النجيفـي الاجتمـاع المذكـور في 
لحـل  مشـتركة  رؤى  الـى  «التوصّـل  إطـار 

الأزمات التي تمر بها المنطقة».
وحول موقف العراق من الأزمة السورية، 
قال النجيفي إن «العـراق ومنذ البداية أعلن 
عـن موقفـه الثابت تجـاه الأزمة السـورية، 
للشـعب  الديمقراطـي  التحـوّل  مـع  وهـو 
السـوري والحـق في تقريـر المصيـر، وأن لا 
تكون هناك تدخلات خارجية أو أي تجمّعات 

لمجاميع إرهابية».
قـال  فلسـطين،  مـن  الموقـف  وبشـأن 
كفـاح  مـع  وشـعبه  «العـراق  إن  النجيفـي 
الشعب الفلسـطيني، خاصة في غزة، ويقف 
مع مجاهدي هذا الشـعب المناضل، ونحن مع 

حق العودة من دون تحفّظ».
والتقـى رئيس مجلـس النـواب العراقي 
أسـامة النجيفـي فـي مبنـى البرلمـان صباح 

امس، رئيس مجلس الشـورى الإيراني علي 
لاريجانـي، وبحـث معـه الأوضـاع بالمنطقة 
وخصوصـاً فـي سـورية، فضـلاً عـن سـبل 

تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.
بغـداد  الـى  وصـل  قـد  لاريجانـي  وكان 
النجـف  مدينـة  مـن  قادمـاً  اليـوم  صبـاح 
التـي وصل إليهـا الثلاثـاء في زيـارة التقى 
خلالها مـع المراجع الدينية فـي المدينة، وفي 
مقدمتهـم المرجـع الديني الأعلى السـيّد علي 
ومحمـد  الفيـاض  واسـحاق  السيسـتاني، 
وبحـث  النجفـي،  وبشـير  الحكيـم  سـعيد 
معهـم الأوضاع بالمنطقة عموماً وفي سـوريا 
خصوصـاً، فضـلاً عـن العلاقـة بـين بغـداد 
وطهران. وتأتي زيارة لاريجاني الى العراق 
في إطـار جولـة إقليميـة في المنطقة شـملت 

سورية وتركيا ولبنان.
وكان في استقبال لاريجاني لدى وصوله 
الى مطـار النجف أمس النائب الأول لرئيس 
مجلـس النـواب قصـي السـهيل وعـدد مـن 

المسؤولين بالمحافظة.
ومـن المقرر أن يجـري لاريجاني محادثات 
مـع كبـار المسـؤولين العراقيـين فـي مقدمتهم 
رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي، تتنـاول أهم 
التطورات الجاريـة بالمنطقة وخصوصاً الملف 

السوري والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

لاريجاني: السلوك الغربي إزاء الأزمة السورية خاطئ
إيران تدعو جميع الدول والمؤسسات الدولية إلى دعم خيار الحوار بين السوريين

احياء حمص القديمة. 
واشار الى اشتباكات في بلدة طفس 
في محافظة درعا (جنوب) «اثر محاولة 

للقوات النظامية اقتحام البلدة». 
وقتل 66 شـخصا في اعمال عنف في 

مناطـق مختلفة من سـورية امس، بمن 
فيهم ضحايا تفجيري جرمانا. 

وقتل 105 اشـخاص فـي اعمال عنف 
فـي سـورية الثلاثـاء، بحسـب المرصد 
الـذي يعتمـد للحصول علـى معلوماته 

على شبكة من الناشطين والمراسلين في 
كل انحاء سوريا وعلى مصادر طبية. 

انبـاء  وكالـة  ذكـرت  تركيـا،  فـي 
مـن  عسـكريين  خبـراء  ان  الاناضـول 
حلـف شـمال الاطلسـي وصلـوا مطلـع 

الاسبوع الى تركيا بهدف القيام بجولة 
تفقديـة على المواقع التي قد تنشـر فيها 
بطاريات باتريـوت المضادة للصواريخ 
التـي طلبـت الحكومـة التركية نشـرها 

قرب الحدود مع سورية. 

■ نيويـورك ـ يو بـي آي: اعتبر المنـدوب القطري 
لـدى الأمم المتحـدة ناصـر عبـد العزيـز ناصـر انه لا 
وجه للمسـاواة بين انتهاكات متفرقـة ترتكبها كتائب 
غيـر نظاميـة معارضـة فـي سـورية وبـين انتهـاكات 
منهجيـة ومذابح أليمة ترتكبها حكومة سـورية تدعي 
الشـرعية. واعتمدت اللجنة الثالثـة للجمعية العامة 
بالأمم المتحدة قراراً بشـأن حالة حقوق الإنسـان في 
سـورية ويدين الانتهاكات الواسـعة في هـذا المجال، 
بعدما حظي بـ130 صوتاً مؤيداً، فيما صوتت 12 دولة 

عضو ضده، وامتنعت 35 دولة عن التصويت.
وقالت قطر، الدولة المقدمة لمشروع القرار، إن حالة 

حقوق الإنسان في سورية مدعاة لقلق بالغ لفداحتها 
التـي تعكـس فداحـة الوضع فـي البلاد، مشـيرة إلى 
ان السياسـات القمعيـة فـي سـورية قـد تسـببت في 
الأساسـية  والحريـات  الإنسـان  حقـوق  انتهـاكات 
للشـعب السـوري الشـقيق، بمـا فـي ذلـك الحـق في 

الحياة والحق في التعبير وتقرير المصير. 
وأضاف المندوب القطري ان «هذا الوضع يستدعي 
اسـتجابة قوية من الجمعية العامة ترقى إلى مستوى 
تفاقم الحالة في سورية وإلى فداحة الجرائم المرتكبة 
ضد الشـعب السـوري، وهذا مـا دفع بالـدول المتبنية 
لهذا القـرار إلى تقديمه للجنة، آخذيـن بعين الاعتبار 

تدهـور الحالـة الإنسـانية وتصعيـد التهديـد الـذي 
تفرضه الحالة في سـورية على الـدول المجاورة التي 
لـم يسـلم مواطنوها مـن العنـف والتي تنـوء بمئات 
الآلاف من اللاجئين الذين يتدفقون إليها». وأكد ناصر 
ان جميع أشـكال الانتهاكات تسـتحق الإدانة، أياً كان 

مصدرها ومهما كانت ذرائعها.
ولكنه أضاف انه «لا وجه للمسـاواة بين انتهاكات 
متفرقـة معـدودة تقـع مـن قبـل عـدد مـن الكتائـب 
غيـر النظاميـة المعارضـة وبـين لانتهـاكات المنهجيـة 
والجسـيمة والمذابح الأليمة التـي ترتكبها في كل يوم 

حكومة تدعي الشرعية».

قطر تعتبر انه لا يمكن المساواة بين 
انتهاكات متفرقة لكتائب غير نظامية معارضة

■ عمـان ـ د ب أ: أعلنـت السـفارة الألمانيـة وانتهاكات منهجية لحكومة سورية تدعي الشرعية
فـي العاصمـة الأردنيـة عمـان أن حجـم الدعم 
الألماني لمواجهة تدفق اللاجئين السـوريين إلى 
المملكة تجـاوز 50 مليون يورو (نحو 65 مليون 

دولار). 
صحافـي  بيـان  فـي  السـفارة  وأوضحـت 
الأربعاء نشـرته وكالة الأنبـاء الأردنية (بترا) 
أن هذا الدعم خصص لتغطية تكاليف تحسـين 
إمدادات مياه الشرب في البلديات والمحافظات 
المتضررة، وإنشـاء المـدارس وتطويرها ودعم 
الحصول على الرعاية الصحية الأولية، إضافة 
إلـى المسـاعدات الملموسـة مثل المـواد الغذائية 
وأفـران التدفئـة ومواجهـة تحديـات الشـتاء 
المقبـل وذلـك بالتعـاون مع عـدد من الـوكالات 

المنفـذة.  وأشـارت السـفارة إلـى أن وفـدا مـن 
وزارة الخارجيـة الألمانيـة زار الأردن مؤخـرا 
لتقييم المساعدات الإنسـانية الممنوحة من قبل 
الحكومة الألمانيـة، حيث تبـادل وجهات النظر 
مع ممثلـي عدد من المنظمـات المحلية والوطنية 

والدولية، كما زار مخيم الزعتري. 
دعـم  جانـب  إلـى  إنـه  السـفارة  وقالـت 
الحكومـة الألمانية المباشـر للاجئين السـوريين 
فـي المخيمـات والمنظمـات المحليـة والوطنيـة 
والدوليـة العاملـة في هـذا المجال ومـن أبرزها 
اليونيسـيف ومفوضيـة الأمم المتحـدة العليـا 
للاجئين، فإن الحكومة الألمانية تنظر في اتخاذ 
إجراءات لشمول المجتمعات الأردنية المتضررة 

جراء تدفق اللاجئين في هذا الدعم. 

المانيا تدعم اللاجئين السوريين 
في الأردن بنحو 65 مليون دولار 

■ دمشق ـ د ب أ: كشف مسافرون 
عائدون إلى سورية مؤخرا أن الأجهزة 
الأمنيــة الســورية تصــادر وتفحــص 
أي جهــاز هاتف أو وســائل اتصالات 
وتقنيــات حديثــة مع المســافرين قبل 

دخولهم إلى الأراضي السورية. 
وأكــد مســافرون لوكالــة الأنبــاء 
الألمانية أن السلطات تسحب الأجهزة 
الحديثة وتعطي المسافر أحيانا وصل 
اســتلام حتــى يتمكــن مــن مراجعــة 
أحــد الفــروع الأمنية لاســتعادته بعد 

إخضاعه للفحص الأمني والتقني. 
وأوضحــوا أن عناصــر الأمــن في 

أحيــان كثيــرة يماطلــون فــي إعــادة 
أو  لأصحابهــا  المتطــورة  الهواتــف 
يقدمــون حججــا وذرائــع لكــي يفقد 
صاحــب جهــاز الهاتــف الأمــل فــي 
استعاده ويتوقف عن مراجعة الفروع 

الأمنية. 
وقــال مســافرون إنه يبقــى هناك 
قلق لدى المســافر عندما تعيد الأجهزة 
الأمنية وسائل الاتصالات لأصحابها، 
خشــية أن تكون قــد تم إخضاعها لأي 
أو  يســمح  بالتنصت  تقنــي  تعديــل 
متابعة حركة ونشاط المستخدم أو أي 

تفاصيل أخرى. 

الهواتف الذكية وأجهزة الاتصالات 
المتطورة ممنوعة من دخول سورية 
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

قال البروفيسـور هيلـل فريش، الباحـث في معهد 
بيغن السـادات والمحاضـر في جامعة بـار إيلان، قال 
فـي ورقـة بحثيـة أعدها ونُشـرت علـى موقـع المعهد 
الالكترونـي أمس الأربعاء، إن الرئيس المصري محمد 
مرسـي أثبـت أنه قـادر علـى أن يكون دكتاتـورا على 

خطى سلفه حسني مبارك.
ولفت إلى ان تعزيز سـلطته عن طريق حل المجلس 
العسـكري الأعلـى، الـذي كان يُديـر شـؤون البـلاد، 
ومنح نفسه صلاحيات واسعة على النظام القضائي، 
لم تأت من فراغ، بل أن المرسـوم الدسـتوري (تجاوز 
السـلطة القضائيـة) الذي أصـدره الخميـس الفائت 
لـم يكـن مـن قبيـل الصدفة، أنمـا جـاء هذا المرسـوم 
الديكتاتـوري بعـد نجـاح الرئيس المصـري في لعب 
دور الوسـاطة ونجاحه في التوصل إلى اتفاق لوقف 

إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وشـدد الباحث الإسـرائيلي على أن مرسي يسعى 
إلـى تعزيـز سـيطرته علـى مصـر مـع الاسـتمرار من 
الاستفادة من المساعدات الغربية، التي تحصل عليها 
بـلاد النيـل، علـى حـد تعبيـره. واعتبـر الباحث أن 
المرسوم الدسـتوري هو ضربة أخرى من قبل مرسي، 

ففي آب (أغسطس) من هذا العام فوجئ الجميع بعزل 
المجلس العسـكري الأعلى بقيادة المشير محمد حسين 
طنطـاوي، والاسـتعاضة عنـه وعن بقيـة الجنرالات 
والقيـادات بجنرالات تُعيد بعـض الهدوء إلى البلاد، 
مشـيرا إلى أن مرسـي استغل مذبحة شـرطة الحدود 
15 الذيـن قُتلـوا مـن قبـل مجموعـة جهاديـة بالقرب 
مـن الحدود المصريـة في غزة كعـذره لتطهير الجيش 
المصري مـن القيـادة التي كانت مسـؤولة، وشـددت 
الورقـة علـى أن عـزل القيـادة العسـكرية مـر بـدون 
احتجاجات أو أي أعمال أخرى في الشارع المصري أو 
داخل المؤسسـة العسكرية، ومضى قائلاً إن مرسي لم 
يُكلف نفسـه عناء توجيه الدعـوة للجنرالات المقالين 
إلـى الاحتفـال بالنصر في حـرب أكتوبـر 1973، على 
الرغـم من أنهم كانوا من قدامى المحاربين البارزين في 

هذه الحرب.
وسـاق البروفيسـور فريش قائلاً إنه فـي الـثاني 
والعشـرون من الشـهر الجاري وجـه الرئيس للمرة 
الثانيـة ضربـة أخـرى، فـي تصـرف غريـب عجيب، 
واستغل الوضع، بعد المرسـوم الديكتاتوري للتوجه 
إلى حضور مؤتمر عن التنمية الاقتصادية في كراتشي، 
باكسـتان، وأصدر مرسومًا رئاسيًا (يطلق عليها اسم 
«حماية الثورة القانون») الذي أنهى عمليًا عمل لجنة 
صياغة الدستور، الأمر الذي أدى إلى انسحاب معظم 
العلمانيين واللبراليين وممثلي الكنيسة القبطية منها،  

علاوة على ذلك، تولى المسؤولية لإقالة النائب العام، 
الذي لا يحظى بشـعبية في مصر بسبب عدم محاكمة 
الفلـول مـن النظـام البائـد، أي نظام حسـني مبارك، 
مشـددا في المرسـوم على أن هذه القرارات نافذة، ولا 

يمكن لأي هيئة الاعتراض عليها.
الولايـات  إن  قائـلاً  الإسـرائيلي  الخبيـر  وسـاق 
علـى  الأوروبيـون،  وحلفاؤهـا  الأمريكيـة  المتحـدة 
الرغـم مـن خطابهم الديمقراطـي، لم يرتـق رد فعلهم 
إلـى المسـتوى المطلـوب واكتفـوا بالتنديـد واللـوم 
الضعيفـين، علـى حد تعبيـره، وعبروا عـن قلقهم من 
تصرفات مرسـي، ولكـن لا أكثر من ذلـك، ذلك أن هذه 
الـدول، كانت أكثـر مهتمةً بنجاح الرئيس مرسـي في 
وقف إطلاق النار بين حماس وبين إسرائيل، على حد 

تعبيره.
بالإضافة إلى ذلك، تساءل البروفيسور الإسرائيلي 
في ورقته البحثية عن مسـألة التوقيت، لافتًا إلى أنه 
مـا هـي العلاقة بين إعـلان المرسـوم الرئاسـي، الذي 
دفع منتقديه إلى تسـميته بفرعون جديد، وبين وقف 
إطلاق النار في غـزة؟ مجيبا أن هذا الأمر يبدو وكأنه 
لغـزا، ولكـن فـي الواقـع كان الترابـط والتوقيت بين 
الحدثين: المرسوم ووقف إطلاق النار، ترابطا منطقيا 

ومقنعا، على حد قوله.
فقد تعهد الرئيس مرسي، وهو عضو بارز في حركة 
الإخوان المسلمين، تعهد للحركة التي ينتمي إليها قبل 

أن ينتخب لرئاسـة الجمهورية، أنه سـيُبت نفسه من 
خـلال وقـف إطلاق النار فـي غزة وهو الأمـر الذي لم 
يسـع  الرئيس السـابق مبـارك إلى فعلـه، ناهيك عن 
تحقيقـه. وتابع الباحث قائلاً إن مبارك يُصور بشـكل 
خاطـئ مـن قبل وسـائل الإعلام علـى أنـه كان حليفًا 
لإسرائيل، ولكن خلال فترته تمكنت حركة حماس من 
إدخال كميات كبيرة من الصواريخ والعتاد العسكري 
ا أن  من شـبه جزيـرة سـيناء إلـى قطـاع غـزة، زاعمًَ
الرئيـس المصـري المخلـوع اسـتخدم حركـة حمـاس 

لاستنزاف الدولة العبرية على الجبهة الجنوبية.
وأشـار الباحث فريـش إلى أن موقف مبـارك تغير 
بعض الشـيء بعد قيام مئات الآلاف من الفلسطينيين 
في قطـاع غزة، في كانـون الثاني (شـباط) من العام 
2008 باقتحام معبر رفح الحدودي إلى شمال سيناء، 
زاعما أن العشرات من مقاومي حماس ومن الجهاديين 
اخترقـوا الحدود واسـتقروا فـي سـيناء، الأمر الذي 
أدى فـي نهايـة المطاف إلـى تحول شـبه الجزيرة إلى 
مرتـع للإرهابيـين وإضعـاف السـيطرة المصريـة في 

المنطقة، على حد قوله.
وتابعـت الورقة البحثيـة قائلةً إن مرسـي، خلافًا 
للرئيـس المخلـوع مبـارك، بـات ملزمـا بوقـف جميع 
الهجمـات الصاروخيـة من قطـاع غـزة، وتحديدًا من 
قبـل حركة حمـاس، باتجاه، جنوب الدولـة العبرية، 
كمـا أنه أصبـح ملزمًا لوضع حـدٍ لكل أشـكال المقاومة 

الفلسـطينية مـن قطاع غزة ضـد أهداف إسـرائيلية، 
وهـذه المقاومـة هـي التـي تُميز حمـاس عن السـلطة 

الفلسطينية في رام الله بقيادة محمود عباس.
وزاد: توقيـت وقف إطلاق النار ومرسـوم مرسـي 
يشير إلى وجود علاقة مع غزة، ذلك أنه يُحاول إجبار 
أمريـكا وحلفاؤهـا الأوروبيـون إلى التوصـل لاتفاق 
معـه وفق هذه الصيغة: اسـمحوا لي أن أكون فرعون 
في مصر، وبالمقابل سأُقدم لكم الاستقرار على الجبهة 

الإسرائيلية. 
بكلمـات أخرى: مرسـي يقـول: أعطونـي مملكتي، 
وأنا سـوف أعطيكـم الأولوية في التحالـف معكم في 
المنطقـة. واختبار مرسـي، كما يُسـميه البروفيسـور 
فريش سيكون:  هل الولايات المتحدة وأوروبا، ودول 
الخليج على استعداد قبول هذه الصفقة ببساطة: هل 
سـتقبل هذه الدول منح قرض صنـدوق النقد الدولي 
لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار، مع خمسة مليار يورو من 
المساعدات، وأموال إضافية من المال الخليجية؟ وهذه 
الأموال هدفها إنقاذ الاقتصاد المصري الذي يعاني من 

الاضطرابات الداخلية.
وخلص الباحث إلى القول إن السياسـة الخارجية 
لأمريـكا كانـت دائمًـا تعانـي مـن التوتـر بـين المثـل 
العليـا للديمقراطيـة (جيفرسـون) نشـر والواقعيـة 
(هاميلتون)، وبالتالي يُمكن الرهان على أن واشنطن، 
علـى الرغم من الخطـاب الديمقراطـي، المصادقة على 

الصفقة مع مرسـي، لكن الصفقة قـد تكون مؤلمة، بناء 
على التجربة العراقية وأمثلة أخرى كثيرة تشـير إلى 
أن أمريكا تُفضل مصالحها علـى مبادئها الراقية، على 

حد تعبيره.

قال إن المرسوم الدستوري صدر بالتزامن مع نجاح الرئيس المصري بوقف إطلاق النار وهذا لم يأت من فراغ

معهد بيغن السادات: أمريكا وأوروبا ستوافقان على صفقة مع مرسي تتغاضيان بموجبها عن تصرفاته 
الدكتاتورية في مصر مقابل تعهده بلجم حماس والمقاومة والمحافظة على حدود إسرائيل الجنوبية

الرئيس المصري محمد مرسي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

الدراسـات  معهـد  فـي  عُقـد  مؤتمـر  فـي   
الإسـتراتيجية التابع للمركـز المتعدد المجالات 
في مدينة هرتسليا، المتاخمة لتل أبيب، والذي 
يرأسـه رئيس مركز الأمن القومي الإسـرائيلي 
السابق، بروفيسـور عوزي أراد، قدم الجنرال 
في الاحتياط داني ياتوم، رئيس جهاز الموساد 
الأسـبق (الاسـتخبارات الخارجيـة) صـورة 
تشـاؤمية حـول الوضع في الشـرق الأوسـط 
قائلا، إنه في الوقت الذي سـيكون فيه الوضع 
جيدا في الشـرق الأوسـط سيكون سـيئا جدا 

في إسرائيل.
وتابع ياتوم، المسؤول عن محاولة الاغتيال 
فـي  السياسـية  الدائـرة  لرئيـس  الفاشـلة 
حماس، خلد مشـعل، عـام 1997، في العاصمة 
الأردنيـة عمـان، تابـع قائـلاً إن الاهتـزاز فـي 
المنطقة يلعب بشـكل أساسي لصالح المتطرفين 
الولايـات  تظهـر  حيـث  المعتدلـين،  وليـس 
المتحـدة كمسـاعدة قصيرة البـاع، لذلك لذلك، 
هناك برأيه، أسـباب عديدة لتكـون مقلقة جدا 

بالنسبة للدولة العبرية.
القلـق الإسـرائيلي  وعـدد ياتـوم أسـباب 
مؤكـدا علـى النقـاط التالية: سـقوط الرئيس 
المصري السابق، محمد حسني مبارك المعتدل، 
تراجـع مكانـة الولايات المتحـدة الأمريكية في 
منطقة الشـرق الأوسـط على ضوء سياسـتها 
إزاء الـدول التي حصلـت فيها ثـورات، غياب 
الديمقراطيـة فـي الـدول العربية، إلـى جانب 
التداعيات القاسية على من حاول تطبيق ذلك 
مثـل انشـقاق السـلطة الفلسـطينية وصعود 
وعـدم  لبنـان  وتقسـيمه،  العـراق  حمـاس، 

اسـتقراره، كما أشـار إلى الخطر على السـلام 
ديفيـد)  (كامـب  باتفاقيـة  المتمثـل  مصـر  مـع 
المبرمـة بين الطرفـين منذ العـام 1979، تحويل 
الانتباه العالمي من الخطر الأساسي على دولة 
إسرائيل، إيران وليس الشارع المصري، زاعما 
أن الجمهورية الإسـلامية في إيران تسـتخدم 
ذلـك لتزيد من قوتهـا في المنطقـة والحث على 

تفجير السلاح النووي.
يسـتمد  المقاومـة  معسـكر  أن  إلـى  ولفـت 
الدعم من سـقوط الأنظمة المعتدلـة، بالإضافة 
إلـى ذلـك، أشـار فـي سـياق حديثـه إلـى أن 
الفلسـطينيين الذيـن يقفـون أمـام مبادرتهـم 
فـي الأمم المتحـدة خسـروا شـريكهم المصري، 
واليوم استفادت حماس من هذا الفراغ، ولفت 
أيضا إلى ما أسـماه بتراخي الأمن في سـيناء، 
محذرا من عزل إسرائيل عالميا - تركيا، ولافتا 
إلى التوتر السـائد بين دولة الاحتلال من جهة 
وبين أوروبا والولايات المتحـدة الأمريكية من 

جهة ثانية، على حد تعبيره.
فـإن  الأسـبق،  الموسـاد  لرئيـس  ووفقـا 
الثورات فـي الدول العربية سـتؤدي فقط إلى 
عدم الاسـتقرار والفوضى وستعزز التحديات 
الأمنية التي تواجهها إسـرائيل، قائلاً إنه بقدر 
ما سـيكون الوضع جيدًا في الشـرق الأوسط، 
سـيكون سـيئًا فـي الدولـة العبريـة، على حد 

تعبيره.
وبنـاء علـى النظرية التي طرحهـا الجنرال 
فـي الاحتياط ياتـوم، فإنه يتحتـم على صناع 
القـرار مـن المسـتويين السياسـي والأمني في 
الدولـة العبريـة العمل وفـق الاقتراحات التي 
عرضهـا خـلال المؤتمـر المذكـور: الحفـاظ بكل 
الأسـاليب علـى السـلام مـع تركيـا والأردن، 
الحفـاظ على العلاقـات مع أوبامـا - ثمة أمور 
أهـم مـن المواجهـة مـع أوبامـا حـول مسـألة 

المسـتوطنات، تحطيـم ومسـألة الحـدود. كما 
طالب بنشـاط دبلوماسـي إعلامـي مكافح لمنع 
وجـود ديمقراطية في الشـرق الأوسـط، لذلك 
يجب مسـاعدة إسـرائيل ومنع سيطرة جهات 

متطرفة على البلدان العربية.
وحـث الحكومـة الإسـرائيلية علـى إطلاق 
مبادرة سياسية من شـأنها إعادة الفلسطيني 
إلـى طاولـة المفاوضـات، بـدلاً مـن الاعتـراف 
بالدولـة مـن قبـل الأمم المتحدة. وتطـرق إلى 
الأزمـة بـين أنقـرة وتل أبيـب وقـال إن تدهور 
العلاقـات مع تركيا غير ضـروري، لافتًا إلى أن 
إسرائيل ساهمت أيضًا وكثيرا في هذا التدهور 
وليـس الأتـراك فقـط، مؤكـدًا علـى أن اقتراح 
الاعتذار الذي كان موافق عليه من قبل الأتراك 

نسفته جهات سياسية في إسرائيل.
وسـاق قائلاً إنـه مع تصاعد فـرص توجيه 
ضربة عسكرية إسـرائيلية لإيران على خلفية 
برنامجها النووي الذي تعتبره الدولة العبرية 
الأسـبق  الرئيـس  حـذر  لوجودهـا،  تهديـدًا 
للموسـاد مـن أن تنهمـر الصواريـخ مـن قبـل 
حزب الله اللبناني وحركة المقاومة الإسـلامية 
(حمـاس) علـى إسـرائيل عقب شـنها الهجوم 
علـى الجمهوريـة الإسـلامية. وقـال الرئيـس 
الأسبق  للموساد أيضا إن إسرائيل ربما تجبر 
علـى تدمير أجـزاء من لبنـان وغـزة إذا أطلق 
حـزب الله وحمـاس صواريخ علـى البلاد ردا 
على هجوم إسـرائيلي على إيران، علاوة على 
ذلـك، حـذر الجنـرال فـي الاحتياط مـن تقديم 
صـورة مروعـة للطريقة التي سـوف تـرد بها 
إيران إذا اتخذت إسرائيل إجراء عسكريا ضد 
برنامجهـا النووي. وبينما اعتـرف ياتوم بأن 
إيـران لديها عـدة مئـات قليلة مـن الصواريخ 
التي يمكن أن تصل لإسرائيل وأن الثمن سوف 
يكـون مروعًـا إذا ما تم تزويد هـذه الصواريخ 

برؤوس حربية نووية أو كيماوية، إلا أنه قال: 
إن القلـق الرئيسـي يتمثل في عشـرات الآلاف 
مـن الصواريـخ الموجودة في ترسـانات حزب 
اللـه وحمـاس في لبنـان وغـزة. وتابـع قائلاً 
فـي المؤتمـر المذكور بمدينـة هرتسـليا، والذي 
نشـره المعهد علـى موقعـه الالكتروني إن هذه 
الصواريخ يمكن أن تغطي كل إسـرائيل وهذه 

هي المشكلة الرئيسية.
واسـتطرد الجنرال ياتوم قائـلاً إن الدرس 
الذي تعلمته إسـرائيل من حرب لبنان الثانية 
مئـات  اللـه  حـزب  أطلـق  عندمـا   2006 عـام 
الصواريـخ على شـمال البـلاد هو أنه سـوف 
يتعـين عليها أن نوقـف إطـلاق الصواريخ من 
الشمال والجنوب بأسرع ما يمكن، وساق قائلاً 
إنه مـن أجل تحقيق هذا الهدف، سـوف يتعين 
علـى الدولـة العبريـة العمل بقـوة كبيرة ضد 
البنيـة التحتية فـي لبنان وغـزة وربما يكون 
الثمن الذي سـوف تدفعه لبنان وغزة مروعا، 
مشيرا إلى أن إسـرائيل عرضة لأن تُدمر أو من 
المرجح أن تُدمـر أجزاء من لبنان وغزة حتى لا 
يعانـي أو يقتل مواطنون الدولة العبرية، على 

حد تعبيره.
صـرح  قـد  كان  ياتـوم  أن  بالذكـر  جديـر 
فـي مقابلـة مع شـبكة التلفـزة (سـكاي نيوز) 
مؤخـرا بأنـه مـن المفضـل لإسـرائيل أنْ تُدمـر 
البرنامـج النـووي الإيرانـي، بـدل أنْ تعيـش 
الدولة العبريـة في ظل خوفها مـن قيام إيران 
باسـتعمال الأسـلحة النوويـة ضدهـا عندمـا 

ستصل إليها، على حد تعبيره.
يشار إلى أن إسرائيل لا تستبعد أي خيار في 
التعامل مع البرنامج النووي الإيراني بوصفه 
التهديـد الأكبـر لوجودها لأنها تعتبره سـتارا 
لتصنيع أسلحة نووية غير أن طهران تقول إن 

برنامجها مخصص للأغراض السلمية.

قال إن القلق الرئيسي هو عشرات الآلاف من الصواريخ الموجودة لدى حزب الله وحماس

الجنرال ياتوم أعلن تأييده للضربة العسكرية وقال إن صواريخ إيران 
تصل لإسرائيل والثمن سيكون مروعا إذا تم تزويدها برؤوس حربية

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
يعكـس رئيس مجلـس الاعيان الاردنـي ملامح الحيـرة التي تجتاح 
نخـب البـلاد وهـو يجيـب علـى سـؤال متجـدد ومكـرر حـول اجـراء 
الانتخابـات فعلا فـي الظـروف الحالية داخليـا واقليميا بصيغـة «الله 

وحدة اعلم».
المصـري وعلـى شاشـة تلفزيـون بـلاده لـم يعـارض علنـا اجـراء 
الانتخابـات النيابية في موعدها المقرر قريبـا لكنه لم يتحمس بوضوح 
لتوقيتها والمضي قدما نحوها بدون توافق وطني وفي ظل مقاطعة قوى 
اساسـية لها مشـيرا الـى ان المعارضين لاجـراء الانتخابـات في الظرف 

الحالي لديهم حجج ومنطق يمكن مناقشته.
في الواقع يمكن اعتبار المصري نموذجا على مؤشرات «التخفظْ» التي 
يحتفـظ بها نخبة من كبار المسـؤولين الذيـن اربكتهـم معادلة الحكومة 

عندما رفعت الاسعار عشية انتخابات مثيرة للجدل.
ويتردد هنا ان الملك عبد الله الثاني شـخصيا استمع لاراء عشرة من 
كبار السياسـيين علـى الاقل لا يتحمـس اغلبهم لاجـراء الانتخابات في 

الثالث والعشرين من الشهر الاول للعام المقبل.
لكن تلميحات المصري تظهر بأن مؤسسات القرار ليست موحدة فعلا 
في تقديرها حول اجراء الانتخابات ولا زالت تحتمل سـيناريو التأجيل 

وان كانت موحدة في الامتثال لقرار المرجعيات بالخصوص.
خلال اليومين الماضيين انشـغلت نخب عمان وصالوناتها في البحث 
عـن تفسـير للاصرار علـى اجـراء الانتخابـات بعـد حالة التوتـر التي 
اجتاحـت المنطقة وتحديـدا في مصير خصوصا وان الانفاس محبوسـة 
قبل 48 سـاعة فقط من مسيرة ضخمة جدا قالت المعارضة انها ستنظمها 
فـي قلـب العاصمة عمـان للمطالبـة بالاصـلاح الحقيقي ولاسـقاط رفع 

الاسعار.
 قرار رفع الاسـعار لا يبدو قابلا للاسـقاط بخيار حكومي او سياسـي 
لان حكومـة الرئيـس عبدلله النسـور سـارعت لوضـع ثقلهـا وراء الية 
الدعـم النقـدي البديل فيما تشـهد مقرات احـد البنوك فـي الاردن مئات 

المواطنين الذين يراجعون للحصول على حصتهم من الدعم النقدي .
النسور نفسـه ابلغ شخصية سياسـية بارزة التقتها القدس العربي 
مؤخـرا بان الانتخابات سـتجري في توقيتها لكـن تصريح المصري عاد 
ليضفي ظلالا على هذه المسـالة المثيرة للجدل  في الوقت الذي توسـعت 

فيه المبادرات  السياسية على الاقل من طرف حكومة المصري.

احـدى هـذه المبـادرات يهندسـها وزيـر البرلمـان النشـط والبرلماني 
العتيق بسـام حدادين الذي يجمع الاسـبوع المقبل نخبـة من المختصين 
في اطار ورشـة عمل تناقش الية تشـكيل الحكومـة البرلمانية حيث وعد 
العاهـل الاردنـي الملك عبـد الله الثاني بـأن تشـكيل اول حكومة باليات 

برلمانية بعد الانتخابات المقبلة.
وعلـى الصعيـد الواقعـي يتلقـى مرشـحون مفترضـون ومهتمـون 
اشـارات متعاكسـة حول اتخاذ قرار سياسـي رفيع المستوى بان تجري 

الانتخابات فعلا بوقتها المحدد وبصرف النظر عن بقية التفاصيل.
لاحقـا بـرزت فـي السـاعات الاخيـرة الماضيـة تلميحـات لان القرار 
النهائي قد ينتظر مسـار الامور في «ام المسـيرات» غدا الجمعة حيث قال 
الاسـلاميون انهـم سيشـاركون بكثافة في اضخم مسـيرة تحـت قيادة 

المعارض البارز احمد عبيدات.
هذه المسـيرة محورية وسـيكون لها دور في تحديـد بوصلة الاتجاه 
الرسـمي فـي المرحلـة المقبلة خصوصـا وان الاخـوان المسـلمين تعهدوا 
بانجاحهـا في الوقـت الذي تترنح فيـه حلقتهم التحالفيـة مع تجربتهم 
فـي رئاسـة مصـر. المسـيرة تنظم في قلـب العاصمـة عمـان والجماهيز 
سـتزحف للمشـاركة بها بسـبب جاذبية الدعوة لاسـقاط رفع الاسـعار 
وليس الاصلاح السياسي والاجهزة الامنية مشغولة في غرف العمليات 
بالبحث عن افضل واسـهل طريقة لاعاقة هذه المسـيرة جماهيريا بدون 

كلفة اعلامية وامنية.
علـى الصعيد الرسـمي يتـم ترويج اتجـاه يؤكد بان جبهـة الاخوان 
الاردنية ستضعف طرديا كلما ضعفت جبهة  مرسي في مصر، الامر الذي 

سينتهي فعلا بالمجازفة واجراء الانتخابات في ظل المقاطعة.
لكن شـعبيا وسياسيا قفز الامين العام لجبهة العمل الاسلامي الشيخ 
حمـزة منصـور بمبادرتـه الجديدة الـى الخارطـة ايضا عندمـا دعا الى 
تأجيـل الانتخابـات واعـادة البرلمان السـابق للحياة مؤقتـا مما انتهى 
بسـيناريو جديد تتحدث عنه الاوسـاط السياسـية وسـط رسـائل من 

مقرات القرار تفيد بأن الانتخابات ستجري في الوقت المحدد.
المهـم بالمحصلة ان حبس الانفاس يرافق السـاعات الاخيرة قبل ظهر 
الجمعة وهي سـاعات لا تتعلق بترقب مسـيرة ضخمة في الشـارع فقط 
ولكـن تتعلق بالمسـارات التي سـتقولها اوتحددها ضمنيا هذه المسـيرة 
خصوصـا وان التيار الاخواني يشـارك بها بعد ولادة مؤسسـة جديدة 
باسـم «المبـادرة الوطنيـة» يقودها بعيدا عـن مطبخ الاخوان المسـلمين 

العضو القيادي في التنظيم الشيخ ارحيل الغرايبة.

سيناريو عودة البرلمان المنحل يستقطب المزيد من الاصدقاء

الايقاع المصري يؤثر بالمشهد الاردني.. واسقاط رفع 
الاسعار عنوان معركة الشارع في جمعة «أم المسيرات»

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

اكد المغرب رفضه العودة الى العمل 
المشـترك فـي اطـار الاتحـاد الافريقـي 
صفوفـه  فـي  يضـم  الاتحـاد  دام  مـا 
الجمهوريـة الصحراوية التـي اعلنتها 
جبهـة البوليزاريـو مـن طـرف واحـد 

ويصفها المغرب بالجمهورية الوهمية.
وقال الدكتور سـعد الدين العثماني 
وزيـر الخارجيـة المغربـي «ليس هناك 
أن نكـون  أن يقبـل  أي مغربـي يمكـن 
أعضاء في منظمة٬ وبجوارنا جمهورية 
وهمية تبنى على نقض سياسة المغرب 
في الدفاع عن وحدته وسلامة أراضيه 
كما تقتضيه جميع المواثيق الدولية بما 

فيها ميثاق الأمم المتحدة».
واوضـح الدكتـور العثماني مسـاء 
اول امـس الثلاثـاء فـي تصريـح امام 
مجلس المستشـارين (الغرفة الثانية) 
حـول حول «عودة المغـرب إلى المنتظم 
السياسـية  البواعـث  أن  الإفريقـي» 
التي دفعت المغرب إلـى مغادرة منظمة 
الوحـدة الإفريقية٬ بعـد قبول عضوية 

«الجمهورية الوهمية» لا تزال قائمة.
واعلـن المغـرب فـي تشـرين الثاني 
(نوفمبر) انسحابه من منظمة الوحدة 
الافريقيـة (الاتحاد الافريقي فيما بعد) 
احتجاجا علـى قبول المنظمـة عضوية 
دورة  فـي  الصحراويـة  الجمهوريـة 
لاجتماعات وزراء خارجية المنظمة في 

اديس ابابا 1983.
وحـرص المغـرب منذ انسـحابه من 
المنظمة علـى تطوير علاقاتـه الثنائية 

والسياسـي  الاقتصـادي  والتعـاون 
والثقافي مع الدول الافريقية.

«بفضـل  أنـه  العثمانـي  وابـرز 
المنسـجمة  المغربيـة٬  الدبلوماسـية 
والفاعلة على الأرض٬ اسـتطاع المغرب 
أن يقنـع العديد مـن الـدول الإفريقية٬ 
التي كانت لأسـباب سياسية أو ظرفية 
اعترفت بالجمهورية الوهمية٬ بسحب 

اعترافها أو تجميده».
 وأشـار إلـى أن ما يقـارب 70 بالمائة 
الإفريقـي  الاتحـاد  دول  مجمـوع  مـن 
البالـغ عددهـا 53 بلـدا غيـر معترفـة 
بالجمهوريـة الصحراويـة٬ مضيفـا أن 
17 دولـة إفريقية لـم تكن قـط معترفة 
بهـا٬ و12 دولـة سـحبت اعترافهـا٬ و6 
دول أخرى جمدت اعترافها. وتسـاءل 
كيف يمكن اليوم لكيان أن يكون عضوا 
فـي منظمـة 70 بالمائـة مـن أعضائها لا 

يعترفون به.
المنتظـم  غـادر  المغـرب  بـأن  وذكـر 
الإفريقـي (منظمـة الوحـدة الإفريقية 
وهياكلهـا  هيئاتهـا  وجميـع  آنـذاك) 
التنظيمية منذ 28 سـنة٬ وذلك بسـبب 
الخـرق السـافر لميثـاق هـذه المنظمـة٬ 
جمهوريـة  اعتبـار  فـي  تمثـل  والـذي 
وهمية غير معترف بها دوليا إلى اليوم 
وليـس لها وجـود حقيقي ولا سـيادة٬ 
عضوا على الرغم من أن ميثاق المنظمة 
آنـذاك ينص علـى أنه لا يكـون عضوا 
بمنظمـة الوحـدة الإفريقيـة إلا الـدول 

المستقلة ذات السيادة.
وأشـار إلـى أنـه يوجـد فـي الوقت 
الراهن إشـكال يتمثل في كـون منظمة 
الوحـدة الإفريقيـة٬ التـي يعـد المغرب 
الاتحـاد  إلـى  تحولـت  لهـا٬  مؤسسـا 

علـى  تنـص  التـي  والمـادة  الإفريقـي٬ 
مقتضيـات العضوية بمنظمـة الوحدة 
الإفريقيـة أزيلـت مـن ميثـاق الاتحـاد 

الإفريقي.
الاتحـاد  إلـى  الاسـم  «تغيـر  وقـال 
الإفريقـي، وأزيلـت المـادة التـي كانت 
ضمـن  العضويـة  شـرط  علـى  تنـص 
ميثـاق التكتّـل القـاريّ.. وبذلك تكون 

أسباب الانسحاب مازالت قائمة».
وأشار إلى أهمية استثمار التحولات 
التـي حصلت في المنطقـة وفي مقدمتها 
سـقوط نظام القذافي الـذي كان يدعم 
الانفصاليين٬ مبرزا العمل الدبلوماسي 
بـه  يضطلـع  الـذي  الهـام  والتنمـوي 
المغـرب فـي إطـار التعـاون الدولي مع 

العديد من البلدان الإفريقية.
وكانت تسـوية النـزاع الصحراوي 
الوحـدة  منظمـة  اختصـاص  مـن 
الافريقيـة باعتبار النـزاع يقع بالاقليم 
الـذي تتـولاه المنظمة الا ان انسـحاب 
المغـرب من المنظمة احتجاجا نقل الملف 
الى الامم المتحدة التي ما زالت تسـعى 
عبـر مفاوضـات بـين المغـرب وجبهـة 
يكـون  ان  المقـرر  ومـن  البوليزاريـو. 
قـدم امـس الاربعـاء المبعـوث الدولي 
كريسـتوفر روس تقريـرا امام مجلس 
الامن الدولي حول جهوده وجولة قام 

بها مؤخرا للمنطقة.
وأكـد الوزيـر البريطانـي لشـؤون 
أفريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق 
اليسـتير بيرت ان بـلاده تدعم «جهود 
المبعوث الشخصي للأمم المتحدة الأمين 
العام إلى الصحراء كريسـتوفر روس 
لتشـجيع المغرب وجبهـة البوليزاريو 
لمعالجـة القضايـا المتعلقة باسـتخدام 

الموارد الطبيعية للصحراء.
وابـرز الوزيـر موقـف سـلبيا تجاه 
المغـرب في رده على اسـئلة أعضاء من 
اسـتغلال  حـول  البريطانـي  البرلمـان 
ثروات الصحراء من طرف المغرب وقال 
«ان بلاده سـتواصل دعوتهـا للمغرب 
لإظهـار مـدى اسـتفادة الصحراويـين 
من اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد 

الأوروبي والمغرب».
ودعـا اليسـتير بيـرت المغـرب الـى 
تقديم أدلة حول استفادة الصحراويين 
مسـتقبلا مـن اتفاقية الصيـد البحري 

الأوروبية المغربية.
وكانـت لجنـة الشـؤون الخارجيـة 
للبرلمان السـويدي، قـد صادقت خلال 
الايـام الماضيـة علـى توصيـة وصفت 

إلـى  الحكومـة  تدعـو  «تاريخيـة»  بــ 
الاعتراف بـ «الجمهورية الصحراوية. 
وسيتم عرض هذه اللائحة للموافقة 
عليها من قبل البرلمان السـويدي بغية 
«الجمهوريـة  بــ  الرسـمي  الاعتـراف 
الصحراويـة»، واعتبرت ممثلية جبهة 
البوليزايو بالسويد، ان المصادقة على 
هـذه التوصية من قبل لجنة الشـؤون 
ان  شـانها  مـن  «مرحلـة  الخارجيـة 
تعـزز الاعتـراف بالدولـة الصحراوية 

بأوروبا».
عـن  فعـل  رد  أي  يصـدر  ولـم 
تلتـزم  التـي  المغربيـة  الدبلوماسـية 
الصمت تجاه هذه الخطوة التي تعتبر 
الأولـى مـن نوعهـا التـي يقـدم عليهـا 

برلمان دولة أوروبية.

المغرب يجدد رفضه العودة للعمل المشترك في اطار الاتحاد الافريقي
بسبب ضم الجمهورية الصحراوية التي اعلنتها جبهة البوليزاريو من طرف واحد

وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني

الرباط ـ «القدس العربي»:
يحتشـد ناشـطون مغاربة مناهضون 
لمطالبـة  العبريـة  الدولـة  مـع  للتطبيـع 

الحكومة بسن قانون يجرم التطبيع. 
لحقـوق  المغربيـة  الجمعيـة  ودعـت 
الوطنيـة  العمـل  ومجموعـة  الإنسـان، 
والجمعيـة  وفلسـطين  العـراق  لمسـاندة 
الفلسـطيني  الكفـاح  لمسـاندة  المغربيـة 
الاسـتثمار  وسـحب  مقاطعـة  وحملـة 
وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني 
الإنسـان،  لحقـوق  المغربيـة  والجمعيـة 
الـى تنظيـم وقفـة تضامنيـة مع الشـعب 
الفلسـطيني اليـوم الخميـس امـام مقـر 
البرلمان للمطالبة بسـن قانـون يجرم كل 
أشـكال التطبيـع مـع الصهاينـة والكيان 

الصهيوني.
وتأتي هـذه الوقفة التضامنية حسـب 
بيـان للمنظمـين تخليـدا لليـوم العالمـي 
للتضامـن مع الشـعب الفلسـطيني الذي 

يتم إحياؤه بقرار من الأمم المتحدة في 29 
تشرين الثاني/ نوفمبر من كل سنة، تحت 
شـعار «من أجل سـن قانون لتجريم كافة 
أشـكال التطبيع مع الكيـان الصهيوني». 
المُتسـارِعة  التطبيـع  لعمليـة  اسـتنكارا 
وطنيـا مـع الكيـان الصهيونـي، وإدانـة 
لسياسـة اللا عقاب التي يتمتع بها الكيان 
الصهيوني المدعوم من طرف الامبريالية.

واكد البيان على ان المشـاركين سـوف 
الكيـان  باسـتمرار  التنديـد  يؤكـدون 
ومجـازره  جرائمـه  فـي   الصهيونـي 
وعجرفته المدعومة مـن الولايات المتحدة 
وحلفائهـا واحتقاره للقوانين الإنسـانية 
والمنتظم الدولي وادانة سياسة اللاعقاب 
التي يتمتع بها الكيان الصهيوني المدعوم 

من طرف الامبريالية. 
الدعـم  عـن  المشـاركون  وسـيعبر 
التـام للشـعب الفلسـطيني فـي مقاومته 
بنـاء  أجـل  مـن  ونضالـه  للاسـتعمار 
القـدس،  وعاصمتهـا  المسـتقلة  دولتـه 

وحـق اللاجئـين في العـودة إلـى وطنهم 
المتسـارعة  التطبيـع  عمليـة  واسـتنكار 
وطنيا مع الكيان الصهيوني وسيطالبون 
بسـن قانون يجرم كل أشكال التطبيع مع 

الصهاينة والكيان الصهيوني.
ومن المقرر ان ينظم المشاركون بالوقفة 
نـدوة تحت شـعار «مـن أجل سـن قانون 
لتجـريم كافة أشـكال التطبيع مـع الكيان 
الصهيوني» تقـدم خلالها مداخلات حول 
ودور  الصهيونـي  الكيـان  نقاطـع  «لمـاذا 
الجمعيات الداعمة للشعب الفلسطيني في 
مناهضة التطبيـع والامكانيات القانونية 
في التشريع الوطني والدولي في مقاومة 
التطبيع ونموذج مقاطعة نظام الابرتهايد 
والمنطلقـات الحقوقيـة لمناهضـة التطبيع 
واي دور للمؤسسة التشريعية في تجريم 
التطبيـع والتطبيع الثقافي وانعكاسـات 
ممارسة التطبيع على دعم صمود الشعب 
الفلسـطيني والمدخـل القانونـي لتجريم 

التطبيع. 

ناشطون مغاربة مناهضون للتطبيع مع الدولة العبرية 
يطالبون حكومة بلادهم بسن قانون يجرم التطبيع

الرباط ـ «القدس العربي»:
دعـت «هيئـة متابعـة توصيـات المناظـرة الوطنيـة حـول 
الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان بالمغرب» إلـى تنظيم 
مسـيرة وطنيـة حقوقيـة بالربـاط يـوم الأحـد القـادم تحـت 
شعار»من أجل سلطة قضائية مستقلة كفيلة بجعل حد للإفلات 

من العقاب».
وكان مقـررا تنظيـم المسـيرة يـوم الأحـد الماضـي، غيـر أنه 
تم إرجاؤهـا بسـبب تزامنهـا مـع المسـيرة المسـاندة للشـعب 

الفلسطيني.
وقالـت هيئـة المتابعـة في بيـان ارسـل لـ»القـدس العربي» 
إن هـذه المسـيرة تأتـي من أجـل «التفعيـل الكامـل للتوصيات 

الصـادرة عـن هيئـة الإنصـاف والمصالحـة»، وبصفـة خاصة: 
الإعتذار الرسـمي والعلنـي للدولة المغربية، والاسـراع بتفعيل 
توصيـات الإدمـاج الاجتماعـي الخاصـة بضحايـا الانتهاكات 
الجسـيمة لحقوق الإنسـان ووضعهـا موضع التنفيـذ، وحفظ 
والإصلاحـات  ذاكـرة،  بـدون  لشـعب  مسـتقبل  فـلا  الذاكـرة 
المؤسسـاتية والدستورية والتشـريعية والقانونية والتربوية 
الكفيلـة بوضع اللبنـات الأولى لدولة الحـق والقانون، إضافة 
إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على اتفاقية روما الخاصة 
بالمحكمـة الجنائية الدولية، والحقيقة والتي يجب على القضاء 
تحمل مسـؤولياته في إجلائها في ملفات الانتهاكات الجسـيمة 
لحقوق الإنسـان وذلـك بإعمـال العدالـة، وانصـاف الضحايا 

وعائلاتهم والمجتمع برمته.

المغرب: دعوات لمسيرة في الرباط الاحد تحت عنوان: من اجل 
سلطة قضائية مستقلة كفيلة بجعل حد للإفلات من العقاب
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■ تونـس ـ وكالات: أصيب أكثر من 150 شـخصا 
عندما تجددت الاشـتباكات الاربعاء بين قوات الامن 
وآلاف من المتظاهرين في مركز ولاية سليانة (شمال 
غرب) التي يطالب سـكانها بعزل الوالـي وبالتنمية 

الاقتصادية.
وقـال مصدر طبي في مستشـفى سـليانة لمراسـل 
«فرانـس برس»، «اسـتقبلنا حتـى الآن اكثر من 150 
جريحا بينهم أطفال، والمزيد من المصابين في طريقهم 
الـى المستشـفى» موضحـا انـه تم نقـل 4 مصابـين 
الى مستشـفى في العاصمـة تونـس لأن «اصاباتهم 

تستوجب عناية خاصة». 
واضـاف ان «الجرحى أصيبـوا بذخيرة لم نتمكن 

من تحديد نوعيتها». 
وعمت حالة من الفوضى مستشـفى سليانة وقال 
رجل غاضـب اصيب ابنـه خلال المواجهات «سـوف 
نحـرق المدينة على رؤوسـهم» في اشـارة الى قوات 

الامن. 
وتجوب سيارة للدفاع المدني شوارع المدينة بحثا 

عن جرحى. 
واسـتخدمت الشـرطة بشـكل مكثف قنابـل الغاز 
المسـيل للدموع والرصاص المطاطي والرش لتفريق 

المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة.
وأرسـلت السـلطات تعزيـزات امنية الـى المدينة 
وعربـات مصفحة تابعة للحرس الوطني، فيما اغلق 

السكان الشوارع لمنعها من الدخول. 
والثلاثاء شـهدت سـليانة اضرابا عامـا دعا اليه 
الاتحاد العام التونسـي للشغل (اكبر نقابة عمال في 
تونس) ومواجهات بين الاف من المتظاهرين ورجال 

الامن أصيب خلالها 14 شخصا بينهم عنصر امن.

ويطالب سـكان سـليانة التي ترتفع فيها معدلات 
الفقـر والبطالـة بـ»التنميـة» الاقتصاديـة و بعـزل 
الوالـي الـذي يقولون ان لـه قرابة عائليـة بحمادي 
الجبالـي رئيـس الحكومة وامين عـام حركة النهضة 
الاسـلامية الحاكمة، وبالافراج عن 14 شـابا اعتقلوا 
خلال اعمال عنف شـهدتها سـليانة يوم 26 نيسـان/

أبريل 2011. 
وكان مكتـب اتحـاد الشـغل فـي سـليانة اتهم في 
بيان اصدره فـي 23 تشـرين الثاني/نوفمبر الحالي 
الوالي بـ»تعطيل مسـار التنميـة بالجهة التي عرفت 

ركودا على جميع المستويات». 
والثلاثاء دعت رئاسـة الحكومة فـي بيان «أهالي 
سـليانة الـى التهدئـة والـى تفويـت الفرصـة علـى 
السـاعين الى بث التوتر والبلبلـة والدفع الى الفتنة 
في صفـوف المواطنـين». وقالـت انهـا «تواصل منح 
ثقتهـا للسـلطة الجهويـة» فـي اشـارة ضمنيـة الـى 

الوالي.
واحتج مئات من المتظاهرين امس الاربعاء بشارع 
الحبيب بورقيبـة بالعاصمة تونس أمـام مقر وزارة 
الداخلية ضد التدخل الأمني بمحافظة سـليانة التي 
تشـهد توتـرا ومواجهـات بـين مواطنين وقـوات من 

الشرطة منذ الاربعاء الماضي. 
وجابـت مسـيرة ضمت نحو 300 شـخص شـارع 
الحبيـب بورقيبـة حيـث يقـع مقـر وزارة الداخليـة 
للتنديـد بالتدخـل الأمنـي القـوي ضـد المتظاهريـن 
بمحافظة سـليانة (120 كلم غـرب العاصمة) والذي 
أوقـع أكثر من مئة جريح من بينهـا 13 حالة خطيرة، 

حسب حصيلة أوردتها وكالة الأنباء التونسية. 
وانتظمت المسـيرة على خلفية التوتر الذي يسود 

سليانة التي شـهدت الثلاثاء مواجهات بين الشرطة 
ومتظاهرين حتى المساء واستؤنفت صباح امس. 

 ونقـل راديـو «شـمس اف ام» عن ناشـط بالجهة 
قوله إن قوات الأمن التابعة لمحافظة سليانة أصدرت 
بيانـا احتجاجيـا نددت فيه بممارسـات قوات الأمن 

التعزيزية. 
وقـال ماهـر بـن عمـر رئيـس «جمعيـة التنميـة 
والمعطلـين عن العمل من اصحاب الشـهادات العليا» 
إن قـوات الأمن التابعة لسـليانة رابضـة في مقرات 
عملهـا ورفضت التدخل فى المواجهـات العنيفة التي 
تشهدها الجهة، مشيرا إلى أن قوات الأمن التعزيزية 

تتعامل بشراسة مع الأهالي. 
مـن جهتـه، انتقـد الاتحـاد التدخـل الأمنـي ضـد 
للدمـوع  المسـيل  والغـاز  بالهـراوات  المتظاهريـن 
و»بذخيـرة غريبة عن المواطنين» تسـتعمل عادة في 

الصيد وطالب بفتح تحقيق في الأحداث. 
وتتهم أطراف في الإئتلاف الحاكم نقابيين وفلول 
النظام السابق بتأجيج الاحتجاجات وبث الفوضى 

في سليانة. 
وسـليانة التـي تشـهد احتجاجات منـذ الأربعاء 
الماضي هي من بين المحافظات التي ترتفع فيها نسـبة 

البطالة والبالغة 6ر17 بالمئة على المستوى الوطني.
ودخـل النائب عـن المحافظة في المجلـس الوطني 
التأسيسـي امس الاربعاء إياد الدهماني في اضراب 

عن الطعام احتجاجا على التدخل الأمني القوي. 
ودخلـت المدينـة أمـس في إضـراب عـام كان دعا 
إليـه الاتحاد الجهوي للشـغل التابع للاتحـاد العام 
التونسي للشغل وهو الإضراب الثاني خلال خمسة 

أيام. 

احتجاجات في العاصمة ضد التدخل الأمني اثر سقوط جرحى في المظاهرات

150 مصابا في مواجهات بين الأمن
وآلاف المتظاهرين غرب تونس

تونسيون يحملون صديقا لهم اصيب في المواجهات بين الامن والمتظاهرين في العاصمة تونس

القضاء التونسي يقرر الافراج عن مدير تلفزيون خاص معتقل منذ 3 اشهر
■ تونس(تونــس)ـ اف ب: قضــت محكمــة التمييز التونســية الاربعاء 
بإطلاق ســراح ســامي الفهري مدير تلفزيــون «التونســية» الخاص الذي 
اعتقــل قبل حوالى ثلاثة اشــهر على ما افــادت محاميته ســنية الدهماني 

لوكالــة فرانس برس. وقالت المحامية «أصدرت محكمة التعقيب بالعاصمة 
تونــس منذ قليل حكما بالافراج عن ســامي الفهري وننتظــر أن يتم إطلاق 

سراحه خلال الساعات القادمة». 

■ الجزائـر ـ يو بي اي: حـذر المتحدث 
الرسـمي باسـم جماعـة «أنصـار الديـن» 
المسـلحة المالية، سـندة ولد بوعمامة، من 
أن التدخل العسـكري الذي يتم التحضير 
لـه في شـمال مالـي يهدف بالأسـاس إلى 
فـي  الطاقـة  ومصـادر  الجزائـر  تفكيـك 

المنطقة.
وقـال ولـد بوعمامـة، فـي حديـث مـع 
امـس  الجزائريـة  «الشـروق»  صحيفـة 
الاربعـاء «إن الجزائـر هـي دولـة كبـرى 
في منطقـة المغرب العربـي وإفريقيا ككل، 
ولهـا خيرات وإمكانات بشـرية وطبيعية 
هامة، وهي الوحيـدة التي يمكنها تحقيق 
مطالب شعوب المنطقة بحنكتها في تسيير 
الأزمـات، ولذلـك تسـعى أوروبـا وعلـى 
رأسـها فرنسـا لتفكيكها من أجل إضعافها 

وأخذ موقع المتحكم في الوضع».
العـراق  مـع  فعلـوا  «فكمـا  وأضـاف 
وأفغانسـتان جـاء الـدور علـى الجزائـر 
المسـتهدف الأول من محاولة تفكيك مالي، 
التي سـينتج عنهـا وبشـكل أوتوماتيكي 

تقسيم الجزائر، وكلها مخططات مسعاها 
الاسـتفادة مـن خيـرات المنطقـة فالنفـط 
واليورانيوم يسيلان لعاب الكثير.. هناك 
مؤامرة كبرى تستهدف الجزائر والشعب 
الجزائري يعلم ذلك ولا يجب على الجزائر 

ترك الآخرين يعبثون بها».
واتهـم ولـد بوعمامـة الفصيـل المالـي 
المعارض الآخـر «حركة تحريـر الأزواد»، 
بأنها «حركة تعمـل لتنفيذ أجندة أجنبية، 
مطالبها تحدد في بروكسل وتشرف عليها 
فرنسـا، بصفتهـا المسـتفيد الرئيسـي من 

الوضع المتعفن في مالي».
وضوحـا،  أكثـر  نكـون  «حتـى  وقـال 
تسـيّر  مـن  هـي  الفرنسـية  المخابـرات 
الحركـة، فبالعودة إلـى بدايـة الأزمة في 
مالـي نحن كنـا نحارب القـوات النظامية 
الماليـة، فأقامت باريس الدنيا ولم تقعدها 
بدعوى الدفـاع عن وحدة التـراب المالي، 
وهي الآن ترعى حركة الأزواد التي تطلب 
الانفصـال.. لكـم أن تحكمـوا علـى التغير 

المفاجئ والكيل بمكيالين مع الطرفين».

وأشـار إلى وجود «تعـارض كبير» بين 
حركته وحركة تحرير الأزواد قائلا «نحن 
نطالب بتطبيق الشـريعة الإسلامية وهم 
علمانيـون يرغبـون في الانفصـال، حتى 
أنـه كان بيننـا اتفـاق هـم تملصـوا منـه، 
ثـم إنهـم تراجعـوا عـن مطلـب الانفصال 

بالاجتماع الأخير في باريس».
بالارهـاب  حركتـه  اتهـام  أن  واعتبـر 
فالغـرب  معـروف..  غربـي  «سـيناريو 
إذا أراد إلصـاق التهـم بطـرف مـا، تكـون 
الجريمة الإرهاب»، مشيرا إلى أن اجتماع 
الحركة بالمسؤولين الجزائريين بالعاصمة 
الجزائريـة تناول شـرح مطالـب الحركة، 
رافضا الكشـف عمـا دار فـي الإجتماعات 

إلى حين الإجتماع مع الحكومة المالية.
ولخص ولـد بوعمامة مطالـب الحركة 
قائلا «متمسكون بمسألة تطبيق الشريعة 
الإسـلامية، وإنصاف المجتمـع الأزوادي، 
ففيه الكثير من المواطنين المهمشـين الذين 
يعانون فقرا مدقعا، وهم خارج أي برنامج 
تنموي.. هذا ما نسعى إليه»، لافتا إلى أن 

تطبيـق الشـريعة يخـص المناطـق التـي 
يسكنها الشعب الأزوادي.

وقال «إن نسبة 95٪ من الشعب المالي 
مسلمون، نريد تطبيق الشريعة على أرض 
مسـلمة ولم نطلب تطبيقها في باريس، ما 
نسعى إليه أمر واضح هو تطبيق الإمتثال 
لشـرع اللـه فـي الحيـاة اليوميـة.. نحن 
نسـعى لتطبيق الشريعة في المناطق التي 
نسـيطر عليهـا، ولا نطـرح علـى الإطلاق 
مشـكل الانفصـال، هـذه هـي قناعتنـا». 
حركتـه  أن  علـى  بوعمامـة  ولـد  وشـدد 
تدعـو إلى «إيجـاد حل شـامل وعاجل مع 
كافـة الأطـراف الموجـودة، فنحـن طـرف 
ليس لدينا حـل أحادي بل يجب الجلوس 
إلـى طاولـة الحوار ومناقشـة الملـف بكل 
موضوعية.. هي مطالب واضحة وشرعية 
يجـب أن تحـل، فمشـكلة الأزواد ليسـت 
وليـدة السـاعة، هـم فـي الأصـل شـعب 
محروم من أبسط الحقوق، بل إن الصراع 
يعود لحوالى نصف قرن من الزمن وحان 

الوقت لمنح هذا الشعب حقوقه».

المتحدث باسم «انصار الدين» المالية يحذر من ان 
الحرب تهدف إلى تفكيك الجزائر ومصادر الطاقة بالمنطقة

الجزائر  ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

يتوجـه اليـوم أكثر مـن  21,4 مليـون ناخب 
جزائري إلى صناديق الاقتراع من أجل انتخاب 
ممثيلهم في المجالس البلدية والولائية، وسـط 
توقعـات بارتفـاع نسـبة المقاطعـة، وتخوفات 
المعارضـة مـن وقـوع تزويـر لصالـح أحـزاب 

السلطة. 
وقـال محمد طالبـي مديـر الحريـات العامة 
والشـؤون القانونية بوزارة الداخلية أمس في 
تصريحـات للإذاعـة الجزائريـة (حكومية) إن 
السلطات تحرص على تسـهيل مهمة الناخبين، 
مشـيرا إلى أن المواطنين الذين لا يملكون بطاقة 
الناخـب، بإمكانهـم التصويـت بتقـديم بطاقـة 
الهوية أو جواز السـفر، وأن هـذا الأخير وثيقة 
أهم من بطاقـة الهوية، لأنه يسـلم إلى صاحبه 

بعد تحقيقات معمقة.
وأوضـح أنـه خـلال الانتخابـات البرلمانيـة 
التـي جرت في ايـار/ مايو الماضي، تم تسـجيل 

مجموعـة من النقائص والثغـرات، خاصة فيما 
يتعلـق بمواطنـين لـم يجـدوا أسـماءهم ضمن 
تعليمـات  أن  علـى  مشـددا  الناخبـين،  قوائـم 
أعطيـت من أجل تفادي تكرار مثل هذه الأخطاء 

وسد كل الثغرات.
وأوضح أن السـلطات ستسـهر على شفافية 
الاقتـراع، مؤكـدا علـى أنه فـي حالة وقـوع أي 
تجـاوزات يمكـن اللجـوء إلـى القضـاء المكلف 
بالسهر على شفافية الاقتراع، مشيرا إلى أنه إذا 
كانت لجنة مراقبة الانتخابات قد لاحظت وجود 
تجاوزات فما عليها إلا إخطار القضاء، لأن هناك 
25 مادة في قانون الانتخابات بخصوص طرق 
الطعن في حالة تسجيل تجاوزات أو خروقات، 
وكذا العقوبات المسلطة على الذين تثبت عليهم 

تهمة التزوير والتلاعب بالنتائج.
والشـؤون  العامـة  الحريـات  مديـر  وذكـر 
القانونية بوزارة الداخلية أن أكثر من 800  ألف 
شخص سـيكونون مكلفين بالإشـراف وتنظيم 
الانتخابـات المحليـة، وأن السـلطات ستسـهر 

على أن يجرى الاقتراع في أفضل الظروف.
اختتمـت  قـد  الانتخابيـة  الحملـة  وكانـت 

الأحـد الماضـي بعـد أكثر مـن ثلاثة أسـابيع من 
المهرجانـات والتجمعات الحزبيـة، التي حاول 
الناخبـين  إقنـاع  والأحـزاب  المرشـحون  فيهـا 
بالمشـاركة في الانتخاب والتصويت لصالحهم، 
فيما وصـف المراقبون هذه الحملـة بأنها الأكثر 
برودا، بسبب فقدان المواطن للثقة في الأحزاب 
وفـي إمكانيـة التغييـر عـن طريـق الصندوق، 
فضـلا عـن التجـارب السـابقة، التـي جعلـت 
المواطنـين ينظرون بعين الريبة إلى المرشـحين، 
ويقتنعـون بـأن الانتخابات لن تغيـر في الأمر 

شيئا.
كما أن هذه الانتخابات التي يشـارك فيها 52 
حزبا تشـهد مقاطعة من طـرف بعض الأحزاب، 
وخاصـة عدد من أحزاب التيار الإسـلامي، مثل 
جبهـة العدالـة والتنمية التي يقودهـا عبد الله 
جاب الله، والذي برر قراره بأن هذه الانتخابات 
ستزور لصالح أحزاب السلطة، تماما مثلما كان 
الأمر بالنسبة للانتخابات البرلمانية التي جرت 
فـي أيار (مايـو) الماضي، وتبـدي أيضا عدد من 
الأحـزاب المشـاركة تخوفاتها مـن وقوع تلاعب 

في النتائج.

الجزائريون على موعد مع « ابرد» انتخابات 
محلية وسط تخوفات من ارتفاع نسبة المقاطعة

■ عواصـم ـ وكالات: تعهـد مجلـس القضـاء 
الأعلـى في ليبيـا امـس الاربعاء بتطهيـر الجهاز 
القضائي من كل العناصر التي تثبت أنها أسـاءت 

لشعبها ووطنها وقدسية وظيفتها .
وفيمـا شـدد المجلس فـي بيان له على تمسـكه 
باسـتقلالية هـذا الجهـاز أكـد بأنـه فـي سـيعمل 
على تفعيل مشـروع قانون القضـاء بمعايير أكثر 
موضوعيـة مجـردة لا تطـال الشـرفاء ولا تبقـي 

غيرهم في ممارسة العمل القضائي .
وخـص بالذكـر مـن وصفهـم بالعناصـر التي 
ارتمـت في أحضان النظام السـابق على حسـاب 
العدالـة والحـق والوطـن، فـي إشـارة ضمنيـة 

للقضاة ورجال النيابة الموالون للنظام السابق.
وأبدى تأييده للتحقيقـات الجارية مع العديد 
من القضـاة وأعضاء النيابة العامـة وغيرهم من 
الأعضـاء تمهيـداً لرفـع دعـاوى تأديبيـة وفقاً لما 
تقتضي به نصـوص قانون نظام القضاء ولائحة 

التفتيش. 
وكان قضـاة ومستشـارون ليبيـون رفضـوا 
خلال الأيام الماضية مشروع قانون إعادة تشكيل 
الجهـاز القضائـي فـي بلادهـم والذي سـبق وأن 
أقره المجلس الأعلى للقضـاء، معتبرين إياه بأنه 
مخالفة صارخة لمبدأ الفصل بين السلطات وخرقاً 

واضحاً لمبدأ استقلال القضاء. 

القضـاء،  نظـام  قانـون  بتعديـل  وطالبـوا 
واستبداله بقانون السـلطة القضائية، مشددين 
على ضرورة أن يشـمل ذلك إعادة هيكلة المجلس 

الأعلى للقضاء.
يشـار إلى أن المجلـس الأعلى للقضـاء كان قد 
أصدر خلال شـهر أكتوبر الماضي بياناً وصف فيه 
مشـروع القانون بأنه يهـدف إلى إعادة تشـكيل 
الجهـاز القضائـي في ليبيـا بما يحقق اسـتجابة 
لطموحات وتطلعات الليبيين التي تطالب بقضاء 

نزيه وعادل وفعال.
رايـس  سـوزان  اعترفـت  اخـرى  جهـة  مـن 
سـفيرة الولايات المتحدة لـدى الامم المتحدة بأن 
التصريحـات الأولية التي ادلت بهـا عن الهجوم 
علـى البعثـة الامريكية فـي بنغـازي بليبيا كانت 
غيـر دقيقة جزئيا لكن اعترافهـا بالخطأ لم ينجح 
فـي تخفيـف وطـأة الانتقـادات التي وجههـا لها 
جمهوريون في مجلس الشيوخ اتهموها بتضليل 

الرأي العام الامريكي.
والتقـت رايـس الثلاثاء في اجتمـاع مغلق في 
كابيتول هيل مقر الكونغرس الامريكي مع أعضاء 
مجلس الشـيوخ الجمهوريين جون مكين ولينزي 
غراهام وكيلي ايـوت الذين هددوا بمنع وصولها 
الـى منصـب وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة أو أي 
منصـب آخر يختاره لها الرئيـس الامريكي باراك 

أوباما في فترة رئاسته الثانية.
وانتقدهـا الاعضـاء الجمهوريـون في مجلس 
الشـيوخ بسـبب التصريحات الاولية التي ادلت 
بهـا يـوم 11 سـبتمبر/ ايلول الماضـي ولمحت فيها 
الـى ان الهجوم على البعثة الامريكية في بنغازي 
كان هجومـا تلقائيا خلال احتجاجـات على فيلم 
مسـيء للنبي محمد لا هجومـا مدبرا ومخططا له 

من قبل.
وثلاثـة  ليبيـا  فـي  الامريكـي  السـفير  وقتـل 
امريكيين آخرين في الهجوم على البعثة الامريكية 
للمخابـرات  تابـع  قريـب  ومجمـع  بنغـازي  فـي 
المركزية الامريكية (سي.اي.ايه). وقال مسؤولو 
المخابـرات في وقت لاحق ان من المحتمل ان يكون 

الهجوم من تدبير عناصر تابعة للقاعدة.
وقال مكـين بعد الاجتمـاع للصحافيـين «نحن 
مـن  كبيـر  عـدد  مـن  خـاص  بشـكل  منزعجـون 
الاجابـات التي حصلنا عليها ومـن البعض الذي 
لـم نحصل عليـه فيما يتعلـق بالادلـة التي قادت 

بقوة الى الهجوم على قنصليتنا».
التـي  المعلومـات  ان  الواضـح  وأضـاف «مـن 
قدمتهـا (رايـس) للشـعب الامريكـي كانـت غيـر 
صحيحة حـين قالت انهـا كانت مظاهـرة تلقائية 

فجرها فيديو كريه.
«لـم يكن الحال كذلك وكانت هنـاك أدلة دامغة 

حينها على انه بالقطع ليس كذلك منها تصريحات 
لليبيـين وأمريكيـين آخريـن يعرفـون تمامـا ان 
ومقذوفـات  مورتـر  بقذائـف  يأتـون  لا  النـاس 

صاروخية الى مظاهرة تلقائية.»
وأعلن غراهام انه سـيتحرك لمنع ترشـيح «أي 

شخص» له صلة بأحداث بنغازي.
وأصـدرت رايس التـي كان يرافقها فـي اللقاء 
مايكل موريل نائب مدير وكالة المخابرات المركزية 
الامريكية بيانا في وقت لاحق قالت فيه «شـرحنا 
ان الاسـانيد التـي قدمتهـا المخابـرات والتقييـم 
الاولـي الـذي اسـتند اليها لـم يكـن صحيحا في 
جانب رئيسي: لم يكن هناك احتجاج او مظاهرة 

في بنغازي».
وأضافـت «أكدنا انه لا أنا ولا أي شـخص آخر 
فـي الادارة كان يقصـد تضليل الشـعب الامريكي 

في اي مرحلة من العملية».
لكـن أعضـاء جمهوريـين في مجلس الشـيوخ 
قالوا بعـد اجتماعهم مع السـفيرة الامريكية لدى 
الامم المتحـدة ان لقاءهمـا مـع رايـس وموريـل 

تركهم أكثر انزعاجا. 
وكان أوبامـا قد دافـع عن رايس وقـال انه اذا 
كان لـدى اعضـاء مجلـس الشـيوخ مشـكلة مـع 
تعامـل ادارتـه مع هجـوم بنغـازي «فليتعقبوني 

أنا» بدلا من ان يحاولوا «تشويه سمعتها».

وفـي تحد للجمهوريين قال أوباما أيضا انه اذا 
رأى ان رايس هي الشـخص المناسـب لمنصب في 

ادارته فلن يتردد.
محـددا  توقيتـا  الابيـض  البيـت  يقـدم  ولـم 
عـن موعـد ترشـيح أوبامـا لمـن سـيخلف وزيرة 
التـي  كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة 
قـال مسـاعدون انها سـتتنحى مع تسـلم الادارة 

الجديدة في اواخر كانون الثاني/ يناير.
وكان لرايـس بعض المدافعين في كابيتول هيل 
وقال أمس هـاري ريد زعيم الاغلبية الديمقراطية 
في مجلس الشـيوخ انه صدم من استمرار هجوم 
الجمهوريـين عليها ووصف الهجوم بانه «شـائن 

وبعيد عن الحقائق والواقع».
واجتمعـت رايـس فـي المسـاء مـع السـناتور 
جوزيف ليبرمان وهو مسـتقل يرأس لجنة الامن 
الداخلي في مجلس الشيوخ وستجتمع اليوم مع 

سوزان كولينز أكبر عضو جمهوري في اللجنة.
وقالت كولينز «انه من السـابق لاوانه» معرفة 
ما اذا كانت رايس سـتحصل على تأييد 60 عضوا 
في مجلس الشـيوخ موافقتهـم ضرورية لتخطي 
اي عقبات اذا رشحت لمنصب في الادارة الجديدة 
لكـن ليبرمان قـال بعـد اجتماعه برايـس انها لم 
تفعل شـيئا يمنعها مـن تولي أي منصـب آخر في 

الحكومة.

رايس تعترف بأن تقييمها الأولي عن هجوم بنغازي كان خاطئا 

مجلس القضاء الأعلى في ليبيا يتعهد بإقصاء العناصر القضائية التي أساءت لشعبها وقدسية وظيفتها
الحكومة الجزائرية تمنع الشركات 

العمومية من تقديم معلومات
للأجانب بعد اكتشاف حالات تجسس

■ الجزائـر ـ يـو بي اي: منعت الحكومـة الجزائرية الشـركات العمومية 
الكبـرى من تقديم معلومات لجهات خارجية بعد اكتشـاف حالات تجسـس 

قامت بها مراكز أجنبية على صفقات طاقوية في الجزائر.
وكشـفت صحيفة «الخبر» الجزائرية امس الاربعاء، أن وزارتي الصناعة 
والمؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة والطاقـة والمناجـم، أصدرتـا تعليمات 
منعت بموجبها الشركات العمومية ذات الطابع الاقتصادي، من الإدلاء بأية 
معلومـات لمراكز بحث وتأهيل أجنبية مهما كان نوعهـا، إلا بعد أخذ إذن من 

الوصاية المباشرة.
وعزا مصدر على صلة بالملف هذا الإجراء بعد حصول الرئاسة الجزائرية 
علـى نتائـج تحقيـق باشـرته أجهـزة الأمـن، أكـد وقـوع عمليات تجسـس 
اقتصادي قامت بها مؤسسـات بحث وهمية لصالح شـركات أجنبية كبرى، 

تعمل في مجال الطاقة.
وتمـت عمليـات التجسـس هذه مـن أجـل التعرف بدقـة علـى الصفقات 
والتعامـلات التـي تتـم علـى مسـتوى وزارة الطاقـة ومجمع سـوناطراك، 

عملاق الصناعة النفطية في الجزائر.
وذكـرت تحقيقات الأمن أن شـركات أجنبيـة كانت تبحث عـن معلومات 
دقيقـة حـول تعاقـدات سـوناطراك مع شـركات روسـية أو صينيـة، وكان 
المطلـوب هو التعـرف على حصة كل شـركة في سـوق الاسـتثمار الطاقوي 

الجزائري ووضعية الاستثمارات.
وشملت عملية التجسـس التعرف على مشاريع وزارة الطاقة المستقبلية 
خاصـة بمجال الاستكشـاف والتنقيب عن النفط والغاز ومشـاريع الوزارة 
في مجال إنتاج الطاقات المتجددة ومدى جدية الجزائر بمجال الاستثمار في 

الطاقات النظيفة، بالإضافة إلى مشاريع إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية.
وركـزت عمليـات التجسـس علـى بعـض مكاتـب الدراسـات العموميـة 

والشركات الكبرى المتعاقدة مع وزارة الأشغال العمومية.
ومنعت التعليمات الجديدة كل شركة عمومية من تقديم بيانات لأي كان، 
إلا بإذن مباشـر من الوصايـة، وبعد تقديم معلومات وافيـة عن الجهة التي 
طلبت البيانات، كما أن المعلومات التي تسلم إلى أي جهة أجنبية أو محلية، 

تتعامل مع مراكز أو هيئات أجنبية، يجب أن تخضع للتدقيق قبل تسليمها.
وأمـرت الحكومـة، طبقا لقـرار اتخـذ مؤخرا، بالسـماح لمصالـح المراقبة 
والتدقيق، بإعداد تقارير دورية حول تسـيير المؤسسـات العمومية ترسـل 
إلى الوزارة الوصية، من أجل تشكيل بنك معلومات وطني وتصل المعلومات 

المتعلقة بتسيير الشركات العمومية إلى الوزارات الوصية.
وتقـرر، فـي هـذا السـياق، إلـزام كل الشـركات العموميـة ذات الطابـع 
الاقتصادي، بإنشـاء مصالح داخليـة للرقابة والتفتيـش والتدقيق، ومنح 
هذه المصالح حق الرقابة اللاحقة على التسـيير اليومي، لكن مسؤولي هذه 

المصالح بقوا تحت سلطة المسيرين الإداريين.
وكانت التقارير الرقابية تنتقل عبر السـلم الإداري تحت سـلطة الإدارة، 
مـا حـرم المفتشـين الداخليـين مـن أداء مهامهـم الرقابيـة، لكـن التعليمـات 
الجديدة حررت مسـؤولي مصالح الرقابة الداخلية من سـلطة المدير وباتت 
تقاريرهـم تنتقـل بصفـة آلية إلـى مجلـس الإدارة ثـم الـوزارة الوصية ثم 

الوزارة الأولى.

■ الجزائـر ـ  يـو بـي اي: دعـا وزيـر 
العدل الجزائري، محمد شرفي، المحامين 
إلى الحـوار والعدول عن الإضراب الذي 
أعلنوا عنـه الأحد المقبل بسـبب رفضهم 

لقانون المحاماة الجديد.
ورفض شـرفي في اجتماع عقده امس 
الاربعـاء مـع الإتحـاد العـام للمحامـين 
الجزائريين أسـلوب» الضغط والتهديد» 
الـذي يمارسـه المحامـون على الـوزارة 
الوصيـة، مؤكـدا أن «قبـول المحامي لمبدأ 
الحـوار يمنـح لـه كل الشـروط المواتيـة 
لجعله إيجابيا ومفيدا للطرفين وللعدالة 

وللمتقاضين بصفة خاصة».
واعتبـر أن الحـوار الذي يسـعى إليه 
يهـدف إلـى معالجـة مـا يعيق الممارسـة 
المثلـى لمهنـة المحامـاة، مشـددا علـى أن 

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لديه قناعة 
بأنـه «لا وجـود لدولـة الحـق والقانون 
بـدون حق فـي الدفاع وهيئـة دفاع حرة 
وذات مصداقيـة كفيلـة بضمـان تـوازن 
المجتمـع وهو مـن ضمن المحـاور الكبرى 

التي ترفعها الحكومة».
إظهـار  إلـى  المحامـين  الوزيـر  ودعـا 
أجـل  مـن  الحـوار  فـي  النيـة»  «حسـن 
«تحقيق المصلحة المشتركة». من جانبه، 
أكـد رئيـس الاتحـاد الوطنـي للمحامين 
الجزائريين مصطفـى الأنور وجود النية 
يعـد  الـذي  الحـوار  لمواصلـة  الحسـنة 
«قاعدة عمل أصليـة لأي محامي» رافضا 
مـا تمّ ترويجـه بوجود سـوء تفاهم بين 

النقابة والوزارة.
وكانت الجمعية العامة للاتحاد قررت 

فـي 17 الجـاري مقاطعـة الجلسـات فـي 
المحاكم على المسـتوى الوطني بداية من 
الأحـد المقبل ولمدة سـتة أيـام، بالإضافة 
إلـى مقاطعـة الافتتاح الرسـمي للسـنة 
يشـرف  التـي   2013  -2012 القضائيـة 

عليها بوتفليقة.
عددهـم  البالـغ  المحامـون  ويطالـب 
حوالـي 30 ألفا بإعـادة النظر بمشـروع 
القانون الأساسـي للمحامـاة واقترحوا 

تعدل 64 مادة من 120 مادة.
واتهـم المحامـون الحكومـة بمحاولة 
وينتهـك  المتقاضـين  حقـوق  مـن  الحـد 

حقوقهم الأساسية في الدفاع.
مـدارس  بإنشـاء  يطالبـون  كمـا 
لعدالـة  الاعتبـار  وإعـادة  للمحامـاة 

الجودة وعدالة الاحصائيات.

الحكومة الجزائرية تدعو المحامين للحوار بعد تهديدهم 
بالإضراب احتجاجا على قانون المحاماة الجديد ■ الدوحة ـ د ب أ: دعت الجبهة الاسـلامية للإنقاذ في الجزائر 

الشعب الجزائري إلى مقاطعة الانتخابات البلدية المزمع اجراؤها 
في الجزائر «مقاطعة حضارية واعية». 

جـاء ذلك وفقا لبيان أصدره الشـيخ د . عباسـي مدني رئيس 
الجبهـة الاسـلامية للإنقـاذ في العاصمـة القطريـة الدوحة امس 

الأربعاء وتلقت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» نسخة منه. 
وحـذر مدنـي الذي يقيـم فـي الدوحة ممـا أسـماه بـ«انفجار 
وشيك في الجزائر تتحمل السلطة وحدها مسؤوليته وتبعاته». 

وأعلـن البيان تأييده ومسـاندته «كل الحـركات الاحتجاجية 
الشـعبية التـي تطالـب بحقهـا فـي الوجـود والكرامـة والتمتـع 
بالسـيادة والاسـتفادة من خيرات بلادها والحق في تغيير نظام 
الحكم الـذي يكبل حريتها وينهب خيراتهـا ويهدد أرضها ويغامر 

بمستقبل أجيالها، تغييرا سلميا حضاريا». 
وقـال «آن الأوان كـي يهـب الشـعب هبـة رجل واحـد ليبرهن 
للعالم أنه ما يزال شعب التحدي وليس شعب التردي وأن شبابه 
بات لزاما عليه تحمل مسـؤولياته لينجز ما عجز عنه المجاهدون 
الأبرار والشـهداء الأخيـار وذلك بتحريره للشـعب بعد أن تحرر 

الوطن». 
كمـا نـدد البيان بمـا أسـماه «بالاعتـداءات علـى المتظاهرين، 
والانتهـاكات ضـد النشـطاء والحقوقيين، والمضايقات الممارسـة 

على عائلات المفقودين». 
ووجهت جبهة الانقاذ الجزائرية في البيان « كوادرها وقيادتها 
ومحبيها بضرورة مؤازرة الشعب الجزائري ومؤسسات المجتمع 
المدني الحر كالنقابات الحرة والجمعيات الحقوقية المستقلة التي 
تدافع بصدق عن حق الشعب الأبي في الحرية والانعتاق مؤازرة 

ميدانية». 
وحمـل المجتمع الدولي مسـؤولية حـل الأزمة في شـمال مالي 
سـلميا مسـؤولية كاملة غير منقوصة «فالمنطقة بحاجة إلى سـلم 
واسـتقرار، إذ لا يمكن تحقيق السـلم بالحرب والاستقرار بالظلم 
والعـدل بالجـور، لأن التجربـة التاريخيـة بينـت فـي الجزائـر 
خصوصـا وفي عالمنا العربـي عموما أن عهد مشـروعية القوة قد 
ولى وحلـت محلها قوة المشـروعية وأن محاولة معالجة المشـكل 
السياسـي بالحل الأمني لن يزيد المشكل إلا تفاقما والنزاع تعقيدا 

والمأساة تعميقا». 
وقـال البيان ان « مأسـاة الجزائريين تتعاظـم وأزمتهم تتفاقم 
ومواردهم تنهب، وأموالهم تسـرق «، موضحا أن الانتخابات في 
الجزائـر لم تعـد أداة من أدوات التعبير الشـعبي الحر والاختيار 
الديمقراطـي منـذ الانقـلاب علـى الشـرعية، فقـد أصبحـت هـي 
الأخرى مظهرا من مظاهر التلاعب السياسي والفساد الاقتصادي 

والاختلاس المالي والعبث الإداري. 

رئيس جبهة الإنقاذ بالجزائر يحذر من «انفجار وشيك» 
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مشكلة قرارات مرسي في توقيتها
ونبدأ الرحلة مع جريدة «الأهرام» والعالم الدكتور فاروق الباز الذي كتب منتقداً 
قرارات مرسـي الاخيرة قائلا: «لقد صدر قرار الرئيس محمد مرسـي الأخير في غير 
وقته كلية وتماما، فلم يمر وقت يذكر على اتفاق عظيم الشأن تم توقيعه في القاهرة، 
فقد لعبت مصر دورا أساسيا بالعمل الدؤوب لخبراء السياسة الخارجية، ونجحت 
في إنهاء سـفك الدماء في غزة، وفورا بدأ الحوار لجمع شـمل المنظمات الفلسطينية 
المختلفة، وبدأ العرب يشعرون في كل مكان أن قيادة الثورة سوف تعيد موقع مصر 
ومكانها الأساسـي كمركز للثقل في العالم العربي، وبدأ الشـعور عالميا بثبات مصر 
وصحة مسـيرة ثورتهـا، كان لزاما علينـا أن نتمعن في الأمر الواقع لمـا فيه من خير 

لمصر وأهلها، وأن نحتفل بهذا النجاح المبهر.
فجأة يصدر قرار الرئيس ليزيل الشعور بالنجاح في لحظة واحدة، بغض النظر 
عـن كـون القـرار خاطئا، أو غيـر منصـف، أو ديكتاتوريا، فقد أشـعل نيـران الحقد 
والعداء، وقضى على بريق الأمل في صلاحية الجمهورية الثانية، وحسـن سـيرها، 
وفي رياح العاصفة ضاعت كل مكاسـب نجاح السياسـة المصرية، وشعر العالم بأن 
مصـر ما زالت تتخبط في عواصف من الفرقة والشـجار، ومـا زالت تتحارب القوى 
الداخلية فيها، ولا يعلم أحد متى تبدأ في الثبات الاقتصادي، أو الازدهار السياحي؟ 
لقد أساء توقيت إعلان القرار بمصر إساءة بالغة، فقد كان لمصر أن تجني ثمار نجاح 
سياستها محليا وعالميا، لذلك على أولي الأمر أن يقدروا أن لكل قرار وقعا على عامة 
الناس، وعلى سـمعة مصـر ومكانتها، خاصة فـي هذا الوقت الحـرج بالذات. كذلك 

عليهم أن يقدروا أن الناس لن تقبل الديكتاتورية والقمع!

لماذا لا يعيد قراءة البيان؟
ونبقـى مع «الأهـرام»، حيث يطلب الكاتـب مكرم محمد احمد مـن الرئيس اعادة 
قـراءة الاعلان الدسـتوري الذي اصدره مؤخراً، وقال: «أتمنـي على الرئيس محمد 
مرسـي ان يعيـد قـراءة الاعلان الدسـتوري مـرة اخرى في ضـوء حالة الانقسـام 
الخطير التي جعلت غالبية المجتمع المصري  باسـتثناء جماعات الاسلام السياسي، 
ترفـض الاعلان لأنه يعطي للرئيس سـلطة مطلقة تكاد تكـون إلهية، تجعل قراراته 
السابقة واللاحقة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام اي 
جهـة، ولا يجوز التعرض لهـا بوقف التنفيذ او الالغاء، وتنقضـي الدعاوى المتعلقة 
بهـا والمنظـورة أمام اي جهة قضائية! وأتمنى عليه أن يقـرأ الصورة كاملة في ضوء 
الصدمة التي اصابت دول العالم من صدور اعلان دسـتوري غير مسـبوق في مصر 
التي يتحتم بعد ثورة 25 يناير أن تكون مثالا ونموذجا لديمقراطية صحيحة يخالف 
كل دساتير العالم وكافة المواثيق العالمية والأعراف الدولية، كما قال رؤساء محاكم 
الاسـتئناف المصريـة فـي بيانهـم، وان يعيـد تقدير الموقـف بعد ان رفـض صندوق 
النقـد الدولـي قرضا تحتاجه مصر بالحـاح في ضوء موقفها المالـي الذي يجمع فيه 
خبراء الاقتصاد انه يشارف على الافلاس لا قدر الله! وبعد ان هبطت اسهم الاوراق 
الماليـة وفقدت عشـر قيمتها في ضربة واحدة، وبعـد ان اغلقت كل الابواب في وجه 
اية اسـتثمارات مباشرة وغير مباشـرة لان المرحلة الانتقالية الجديدة التي يفتحها 
الاعلان الدسـتوري لا تنبئ بإمكان عبورها في وقت محدود، ويمكن ان تدخلنا نفقا 
بلا نهاية لا يحمل اي ضوء في نهايته، خاصة اذا كان المطلوب هو اعادة فرز مواقف 

كل المصريين والتفتيش في صدورهم لنعرف ان كانوا مع الثورة او ضدها!

مصر تستيقظ 
والجماعة ما زالت نائمة

كثير مـن الكتاب يرون في مليونية «للثورة رب يحميها» مؤشـراً على ان الثورة 
مازالت مستمرة، كما يشير جمال زايدة في «الأهرام»: «الخطورة في الموقف الحالي 
أنـه يدفـع مصر الـى حافة العصيـان المدني.. القضـاة يمتنعون عـن العمل رافضين 
سـحق إرادتهم.. لقاء الرئيس بأعضاء المجلس الاعلى للقضاء فشـل.. اللقاء أعقبه 
بيـان هزيـل يحمل مذكـرة تفسـيرية للإعلان الدسـتوري الذي يسـحب اسـتقلال 
القضـاء.. وما لا يدركه البعض ان مؤسسـة القضاء لن تقبـل أبدا أن تعمل تحت أي 
ضغـوط.. القضاة هم حماة العدالـة وقد ورثوا قيما لن يتخلوا عنها بسـهولة.. لقد 
أدى موقـف القضاة المشـرف الى تجميـع رأي عام ضاغط تجمع بالأمـس في ميدان 
التحرير رافضين لاغتصاب سلطتهم ومدافعين عن قيم الحداثة التي أكتسبتها مصر 
عبر قوانين ما حدث بالأمس يوضح بجلاء أن القوى الحية في مصر ما زالت نابضة 
وان تيـار الحداثـة الذي قـاده رفاعة رافع الطهطـاوي ـ الذي يصطف للأسـف أحد 
أحفـاده في صفـوف أخرى الأن ـ والذي دافع عنه طه حسـين والعقاد وقاسـم امين 

والشيخ الجليل محمد عبدة وكبار علماء الازهر الاجلاء ما زال موجودا.

هويدي: منطق طبيعي بعد التغيير
وإلـى صحيفـة «الشـروق» وقـراءة لمـا يجـري وتوابعـه حيـث يشـير الكاتـب 
فهمـي هويـدي إلـى أن هذا الذي حـدث: «ليس فريدا فـي بابه، لأنه مـن قبيل القلق 
والاضطراب الذي تشـهده البلدان بعد الثورات والتحولات الدرامية التي تتعرض 
لهـا. وأزعم أن خصوصية الثـورة المصرية ترفع من درجة اسـتعدادها لمواجهة مثل 
تلـك التداعيات. أعني بذلك سـلمية الثـورة والتزامها بتجنب العنـف واللجوء إلى 
الاسـتثناء فـي القطيعة مع النظام السـابق. ثم كون الثورة كانت شـعبية بالدرجة 
الأولى، لا قيادة لها ولا مشروع لديها اننا جميعا خرجنا مشوهين من تجربة النظام 
السـابق، ليس فقط بسـبب غيـاب الثقافة الديمقراطية لدى النشـطاء السياسـيين 
(أتـردد في اسـتخدام مصطلـح القوى السياسـية لأن أغلبها لم تختبر لـه قوة. وما 
لا يقل خطورة عن ذلك أن التشـوه طال علاقات تلك الجماعات السياسـية، التي لم 
يجمعها عمل مشـترك وظلت غريبة عن بعضها البعض، الأمر الذي غيب الثقة وفتح 

الأبواب واسعة لإساءة الظن في ما بينها.
تهمنـي هـذه النقطـة الأخيرة لأننـي أزعم أن عنصـري فقدان الثقة وعمق سـوء 
الظن أسهما بقدر كبير في تعقيد الأزمة التي نحن بصددها، الأمر الذي جعل النخبة 
السياسـية تفشل حتى الآن، سواء في إدارة الخلاف في ما بينها أو في التوصل إلى 
حـل لذلك الخلاف، وكانت النتيجة أن الوطن هو الـذي دفع الثمن على النحو الذي 
أشـرت إلى بعض تجلياته. واسـتحى أن أقول إن تعكير الأجـواء واحتدام الصراع 
اسـتخرج من البعض أسـوأ ما فيهم. وأرجو ألا يكون كثيرون قد سمعوا أو شاهدوا 
هتافـات بعـض المحامين من خصوم الرئيـس. كما أتمنى أن ينسـى كثيرون ما صدر 
عـن رئيس نـادي القضاة مـن آراء وأوصـاف في التعليـق على الحـدث. نحن أمام 
وجهتـي نظر إحداهمـا ترى في الإعلان الدسـتوري الـذي أصدره الرئيس مرسـي 
أخطـاء قانونيـة جسـيمة، والثانية ترى أن ثمـة ضرورات سياسـية فرضت اتخاذ 
تلـك الخطوة. وما قيل في الأخطاء القانونية له وجاهته وما قيل أيضا عن المبررات 
السياسـية لا يخلو بدوره من وجاهة. ولأنه لا بد للأمة من مخرج فالسؤال الآن هو 
كيف تسـتعاد الثقة التي تسمح للعقلاء بالبحث عن ذلك المخرج بما يعالج الأخطاء 
ويحفـظ للثـورة اسـتمرارها، وكيف يمكـن أن ينحى جانبـا المزايـدون والمكابرون 
والأدعياء والفلول الذين لهم أسـبابهم التي تدفعهم إلى رفع سـقف التأزيم وتفجير 

الموقف بالكامل».

على من اشعل
 الحرب ان يطفئها

ونبقـى مـع توابع قـرارات مرسـي ورد فعل الشـارع، حيث يرى وائـل قنديل ان 
مشـكلة الرئيـس تتمثل في أنه لـم يكن صريحا مع شـعبه لعدم توضيـح المؤامرات 
التي يتحدث عنها يقول في جريدة «الشروق»: «مفتاح الخروج من هذه المحرقة في 
يد الدكتور محمد مرسـي وحده، لأنه ببسـاطة هو الذي وضعنا في هذا المأزق، حين 
أصـدر هذا الإعلان الدسـتوري الذي فتح ميدان التحريـر لأول مرة لجحافل الفلول 

والثورة المضادة.
أعلم ويعلم كثيرون أن أسـبابا وجيهـة وأخطارا حقيقية دفعت الرئيس المنتخب 
للجوء لهذا الإعلان الدستوري الخشن، لكن الإخراج جاء ركيكا وفاقدا للحد الأدنى 
من المواءمة السياسية، وقد كان أمام الدكتور مرسي أن يصارح الجماهير بما يحاك 
ضده وضد الثورة المصرية، ويشـرك الشـعب معه في مواجهة السيناريو الخبيث، 
غيـر أنـه لم يفعل، لكن ذلـك لا يعني أن الوقت فـات، فالفرصة ما تزال سـانحة أمام 
الرئيـس لكي ينزع الفتيل قبـل أن تدخل مصر في «هولوكوسـت» جماعي لن ينجو 

منه أحد».

المؤامرة التي جعلت مرسي
 يصدر الاعلان الدستوري

 ومـن «الشـروق» لصحيفـة «اليوم السـابع» وسـعيد الشـحات الـذي يعبر عن 
دهشـته بسـبب مزاعم الرئيس بوجود مؤامرة هي التي عجلـت باعلانه الذي اثار 
ازمـة: «في حديث المؤامرات ضد الرئيس محمد مرسـي، يسـتوقفك طبيعة المؤامرة 
نفسـها، والوقائع التي تشـملها ورد الفعل عليها، حتى تحكم في النهاية ما إذا كانت 
هذه المؤامرات صحيحة أم لا؟ حين أطاح الرئيس مرسـي بالمشـير حسـين طنطاوي 
والفريـق سـامي عنـان، اشـتعلت مباراة الكشـف عـن كواليـس القـرار، وفي أحد 
أشـواطها قـال الدكتور محمد البلتاجـي القيادي بجماعة الاخوان المسـلمين وغيره 
مـن قيادات الجماعـة: «كان هنـاك انقلاب يعد لتنفيـذه في 24 أغسـطس والذي تم 
إجهاضـه بالتغييرات الأخيرة في المؤسسـة العسـكرية». أما الحديـث عن الإعلان 
الدستوري للرئيس مرسي، فيتم تسويقه الآن بوصفه إجهاضا لمؤامرة كبرى كانت 
تحاك من المحكمة الدسـتورية تشـمل النية بالحكم لإحياء الإعلان الدستوري الذي 
أصدره المجلس العسـكري مما يعني عودة السـلطة التشريعية للمجلس العسكري 
بتشـكيله السـابق، كمـا سـتقدم المحكمة على حـل الجمعية التأسيسـية للدسـتور 

ومجلس الشورى، وأن هذه المؤامرة تم الاتفاق على دعمها من بعض الأطراف.
 

الرئيس اهان القضاء مرتين
ونبقـى مـع الهجوم الذي يتعـرض له الرئيس، حيـث يتهمه سـليمان جودة في 
«المصـري اليـوم» بأنه اهان القضـاء: «روى لي واحد من شـيوخ القضاة، وقد كان 
رئيسـاً ذات يوم للمجلس الأعلى للقضاة ومحكمة النقض، أنه تولى هذين الموقعين 
لخمـس سـنوات متصلة، وأن الرئيس السـابق قـد زارهم واجتمع بهـم، في مقرهم 
ثلاث مرات، خلال السـنوات الخمس، ولم يحدث أبداً أن ذهب المجلس إلى الرئيس 
في مكتبه أياً كان السـبب، ولذلك، فإن ذهاب شـيوخ القضاة إلى الدكتور «مرسـى» 
أمس الأول سابقة لا مثيل لها! بل إن ما يعرفه المستشار أحمد مكي، وزير العدل، ولا 
بـد أنـه يذكره، جيـداً أن آخر اجتماع للرئيس السـابق مع المجلـس الأعلى في مقره 
وليـس في الرئاسـة، كان يوم 16 يناير 2011، أي قبل الثورة بتسـعة أيام، ويومها، 
كان «مكـي» حاضـراً بصفتـه نائباً لرئيـس «النقض»، ولذلـك أيضاً، فقـد كان أولى 
بالوزير، وقد عرف مسـبقاً، بأمر اجتماع الرئيس مع المجلس، أن ينبه إلى أن رئيس 
الدولـة هـو الذي يذهب إلى القضـاة، ولا يذهبون هم إليه، مهمـا كان المبرر وربما لا 
يعرف الرئيس ولا المستشـار مكـي أن اجتماع أمس الأول بـين الطرفين قد أدى، وما 
يزال، إلى اسـتياء بالغ بين قضاة كثيرين، وهو ما سمعته بنفسي من أكثر من واحد 
منهـم، وقال لي أحدهم، وهو صاحب قامة فـي تاريخ القضاء، إن هذا الاجتماع ينال 
بالتأكيـد، مـن حيث مكانه، من كيـان «الأعلى» ومـن مقامه، وما كان لشـيوخه أبداً 
أن يقعـوا فـي هذا الفخ الذي نصبته لهم الرئاسـة! سـمعتُ من أحد شـيوخهم أن ما 
حدث يوم الاجتماع قد أهان القضاة مرتين: مرة لأن شيوخ المجلس قد انتقلوا بكامل 
هيئتهم، وهيئته، إلى رئاسـة الجمهورية، وما كان لهم أن يفعلوا مطلقاً، قياساً على 

ما سبق، ومرة ثانية لأنهم قد عادوا من عند الرئيس، صفر اليدين.

اما ان يكمل مرسي
 او يذبحه صباحي!

لكـن ماذا لو قـرر الرئيس التقهقر امام الهجوم الطاغـي الذي يتعرض له محمود 
سـلطان رئيـس التحريـر التنفيـذي لجريـدة «المصريون» الـذي يرى انه لا سـبيل 
للتراجـع: «دخـل الرئيس مرسـي مـع الفلول، يـوم أمس معركـة «تكسـيرعظام».. 
ويخـوض نظـام مبارك معركتـه الأخيرة مع الثـورة لا توجد في مصر أية مؤسسـة 
«شـرعية» الآن، إلا مؤسسـة الرئاسـة، ولا يوجد في البلد شـخص له «شرعية» إلا 
الرئيـس مرسـي، وكل مـا حوله من مؤسسـات فهـي «ابنـة» نظام مبـارك.. تحتاج 
إلـى تفكيـك وإلى تطهير السـلم من أعلـى الفلول مـع «كارهي» الرئيـس من الأصل، 
يتحججـون بالقضـاء والاعتداء على السـلطة القضائية، وأن الإعلان الدسـتوري 
الأخيـر «شـطب» القضاء ودولة القانون! وأعتقد أن المشـهد يحتـاج إلى الصراحة، 
حتى وإن أغضبت البعض، فالثورة قامت من أجل الشـعب، وليس من أجل تقديس 
القضـاة ووضعهـم فـي مرتبـة «إلهية» فـوق البشـر! الفلـول.. وخصـوم الرئيس، 
يتحدثون الآن، وكأن الثورة قامت من أجل «تدليع» القضاة.. على حسـاب الشـعب 
وعلى حساب أحلامه وأشواقه.. كلام البرادعي يوم أمس الأول لمجلة «دير شبيغل» 
الألمانيـة، حين اسـتخدم الأقباط أيضًا في تخويف الغرب مـن الثورة المصرية.. فهو 
تقليـد متبـع موروث من قبـل نظام حكـم عائلة مبـارك. اليوم أحمـد الزند يختطف 
ملف القضاة، ويتاجر بـ»اسـتقلال» السلطة القضائية، فيما بلع لسانه أيام مبارك، 
وقضاته يضربون ويسـحلون تحت أحذية ضباط أمن الدولة على بعد بضع مترات 
من مقر ناديهم بشارع عبد الخالق ثروت.. ثم يثني على ممن وصف ربع قضاة مصر 

بـ»المزورين» ويصفه بأنه «فخر» للعروبة وللاسلام! 
محامو سـامح عاشـور ـ اليوم ـ دخلـوا كار «الاختطاف».. ونصبوا من أنفسـهم 
«رامبو» الهوليودي، منقذ «السـلطة القضائية» من «الوحش» مرسـي.. تناسـوا أن 
قضـاة «الزند» هم أنفسـهم الذين مسـحوا بكرامة نقابة المحامين الأرض، وحبسـوا 
محامين مجاملة لـوكلاء نيابة ضربوا المحامين بالجزمة.. وأطلقوا عليهم الرصاص، 
مصالح البلد أكبر وأعز وأغلى من «الحصانة القضائية».. ومن سلطة رقابة تحولت 
إلى حيتان بزنس سياسي لا ضمير لها، تسقط هذا وترفع من ذاك، بحسب الاتفاقات 
السرية، مع الفلول ومع الفاشلين والساقطين في الانتخابات.. لم يعد أمام الرئيس، 
إلا خيـاران: إمـا أن يُكمل الطريق إلى آخره.. وإما تسـليم رقبتـه لحمدين صباحي 

ليعلقها في ميدان التحرير.

فشل ان يكون رئيسا
فقرر ان يصبح فرعوناً

هـذا هـو رأي ابراهيم عيسـى رئيـس تحريـر صحيفـة «التحرير» الـذي يتابع: 
«عندما يدوس رئيس جمهورية بالجزمة على الدستور والقانون، فإنه يفقد ساعتها 
اقون المنافقـون هم الذين يتعاملون مع شـخص  أي شـرعية. العبيـد وحدهـم والأفَّ
اغتصب القانون والدسـتور على أنه شـخص طبيعي ثم إنه يمكن أن يكون رئيسـا 
الـذي يقبل فقط بزواج المغتصَبة مـن مغتصبها وعقد القران في قسـم البوليس هو 
من يقبـل بالبقاء تحت حكم من يعتدي على القانون والدسـتور ويصنع من نفسـه 
إلهـا عندما أعلن الدكتور مرسـي هذا الإعـلان الفرعوني المهـووس بجنون العظمة 
ه هو وجماعته، فالمؤكد  كان يعلن نهاية شـرعيته كرئيس للبلاد، ولو اسـتمر في غيِّ
أنـه لا طاعـة له علينا ولا الذي يتشـدد له لا جحافل الأمن إن أمرتهـا ولا دبابات ولا 
مدرعات إن حشـدتها ولا ميليشـيات الجماعة التي دربتها ستنجح في إنقاذ طاغية 
ملتحٍ من شعبه مرسي وجماعته اللي مشغلاه تراهن على الوقت وأن الشارع سوف 
يمـلّ ويزهق ويتراجع.. كأن الناس سـيقبلون أن يكونوا عبيـدا لحضرته مهما طال 
الزمن الذي يصدق أن الشـعب المصري سـيوافق على أن يحكمـه ديكتاتور عليه أن 
يعرض نفسـه على دكتور أمراض نفسية أو مسـالك بولية فورا! ومرسي وجماعته 
اللي مشغلاه تظن أنها بذكائها الأَنَوِي النادر قادرة على امتصاص الغضب بمكالمتين 
مـن مندوبيهم لكذا شـخصية من المحسـوبين علـى المعارضة من النوع الذي يسـيل 
لعابه على شـدقيه شهوةً لمكالمة من رئيس أو دعوةً لقصر الرئاسة، فلما تسقط هذه 
رك تستطيع الجماعة أن تزعم أن الرئاسة تُجرِي حوارا وطنيا  الشـخصيات في الشَّ
وكأن الجماعـة التي تعطينا كل يوم دروسـا في الغباء السياسـي تظـن أن الإمّعَات 
الذين يدافعـون عنها، والمخنّثين الذين تجندهم في الدائرة المحسـوبة على المدنيين 
يقنعـون أي عاقـل أو يؤثرون فـي أي مواطن إن كل يوم يعبر يتكشّـف للناس مدى 
رخـص هؤلاء الذين بقوا خدما للفرعون، ومدى معدن آخرين فرّوا من مهزلة تقبيل 

قدم الفرعون في قصر الاتحادي.

اعادة المحاكمات وهم لن يتحقق
وإلـى صحيفـة «الوطن»، حيث ينتقد د. محمود خليل تخبط مؤسسـة الرئاسـة 
في بعض المواقف: «قانون حماية الثورة الذي أتحفنا به الرئيس مرسي ينص على 
ظهـور أدلة جديدة لفتـح التحقيق من جديد فـي قضايا قتل المتظاهريـن، يعني كله 
جديد في جديد! وبذلك تكون فرحة أهالي الشهداء بالقرار «الثوري جداً جداً» الذي 
اتخـذه الرئيس قد طارت مع «الغراب»، ولم يبقَ من الإعلان الدسـتوري سـوى هم 
الاسـتبداد، وهم الديكتاتورية، وكربها العظيم، وقد أكد المتحدث الرسـمي للرئاسة 
أمس الأول على موضوع ظهور أدلة جديدة تستوجب إعادة المحاكمة، وكأنه أراد أن 

يطمئن قتلة الثوار أن الموضوع «فكسان» من أوله لآخره! 
من الحمق أن تتوقع من شـخص ارتعش عندما نشـرت إحدى الصحف خبراً عن 
منع المشـير طنطاوى والفريق عنان من السـفر على ذمة التحقيـق معهما في قضايا 
كسـب غير مشروع وقتل المتظاهرين في ماسبيرو ومحمد محمود أن يفتح التحقيق 
مـن جديد في قضايا قتل المتظاهرين، من السـذاجة أن تتوقـع أن يبادر إلى محاكمة 
القتلة من كان الشـباب تسفك دماؤهم في الثورة، بينما كان جالساً مع عمر سليمان 
ورجـال نظـام «المخلوع» يتفاوض معهم علـى نصيب الاخوان مـن الكعكة التي كان 
ثمنها دم الثوارهذا الشـعب ليس سـاذجاً كما يتصور الدكتور مرسي وجماعته، قد 
يوهم من يحكمه أنه قد نسـي وفقد الذاكرة، لكن سرعان ما يستدعي - إذا غضب- 
كل الدفاتر القديمة ليحاسـب أصحاب «السـوابق» معه حسـاباً عسـيراً. يخطئ كل 
الخطأ من يظن أنه يسـتطيع أن يسـتغفل هذا الشـعب إلى الأبد، ذلك هو «التغفيل» 
الحقيقـي. نصيحة أقولها لمـن يحاول أن «يتناصح» على هذا الشـعب: انتبه إلى أن 
المصريـين «أنصح مـن النصاحة». وقمـة التغفيل أن يحاول شـخص بيـع «الميّة في 
حارة السـقايين». فسـوف تكون النتيجة أنه سـيطفح «كذبه» قطـرة قطرة، بنفس 

الطريقة التي سيخلع بها إعلانه حتة حتة!

جورج اسحق: الله يحرق البرادعي وسنينه
علق جورج إسـحاق، مسـؤول لجنة المحافظات بالجمعية الوطنية للتغيير، على 
غيـاب الدكتور محمد البرادعي، المدير السـابق للوكالة الدوليـة للطاقة الذرية، عن 
الاحتجاجـات الشـعبية، قائـلاً: «الله يحـرق البرادعـي.. لا نريد معرفة أي شـيء 

عنه».
 وأشار في تصريحات نشـرتها «المصري اليوم» نقلا عن وكالة الأنباء الأسبانية 
إلـى أنه لا يعـرف المكان الذي يتواجد به البرادعي خـارج مصر على وجه التحديد، 
موضحـاً أن الأخيـر يعد أبـرز الغائبين عن الاحتجاجات الشـعبية الحاشـدة، التي 
شـهدتها مصـر. كان «البرادعي» أعرب فـي حديثه لمجلة «دير شـبيغل» الألمانية عن 
تأييده للاحتجاجات، وقال إن خروج الشـباب المصري إلى الشـوارع بمثابة بداية 
لعمليـة تاريخيـة، وبـرر البرادعـي غيابه عـن المظاهرات بأنـه «لا يريد أن يسـرق 
الأضـواء مـن الشـباب». اكتسـب «البرادعي» قـدراً من الشـعبية، بعـد انتهاء مدة 
ولايتـه في الوكالة الدولية، وعاد إلى مصر وانضم إلى قوى المعارضة، وشـارك في 
تأسـيس الجمعية الوطنية للتغيير، غير أن هذه الشعبية سرعان ما انطفأت بسبب 
تغيبـه المتكرر عن البـلاد، خاصة في الأوقات الحاسـمة مثل مظاهـرات الثلاثاء في 
ما ندد الدكتور علاء الأسـواني، الكاتب والروائي، بمشـاركة من سـماهم «فرسـان 
اسـتقلال القضاء»، وهم المستشارون حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية 
للدسـتور، ورئيـس مجلس القضاء السـابق، وأحمد مكـي، وزير العـدل، ومحمود 
مكـي، نائب رئيـس الجمهورية، في الدفـاع عن «الإعلان الدسـتوري» الذي أصدره 
الرئيس محمد مرسي، الذي وصفه بـ»الديكتاتور» وقال «الأسواني» في تصريحات 
نشرتها عدد من الصحف نقلا عن حسابه على تويتر «يؤسفني أن فرسان استقلال 
القضاء، الغرياني، والأخوين مكي، يشـاركون الآن في أكبر مذبحة للقضاء المصري 

فـي تاريخه»، وناشـدهم البعد عن هذا التأييـد قائلا: «لا تلوثـوا تاريخكم من أجل 
المنصب». وطالب الكاتب والروائي شباب جماعة الاخوان المسلمين بعدم الدفاع عن 
الرئيس محمد مرسـي والإعلان الدستوري الذي أصدره، قائلا: «يا شباب الاخوان 
أنـا فعـلا حزين لأنكم شـباب وطنـي، يدفع بكم مكتب الإرشـاد لمواجهة مع الشـعب 

المصري، ويجعلكم تدافعون عن رئيس ديكتاتور لا يفي بتعهداته.

الجبالي تصف تصريحات الرئيس بالمسخرة
قالت المستشـارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدسـتورية، إنه لا يوجد 
تعليق مناسـب لما ورد على لسـان مرسي، سـوى أن ما يحدث «مسخرة»، و»كذب» 

و»افتراء» على المحكمة، وعيب في حق نظام الحكم في مصر.
 وأضافـت لـ»المصـري اليـوم»، أنـه لم يحـدث أن تحدث أي شـخص في المحكمة 
الدسـتورية حول أي أحكام قبل صدورها، وأن المحكمة الدسـتورية تحكم من خلال 
الهيئـة التي تصـدر الحكم، ولا يوجد شـخص خارج تلك الهيئـة يمكنه الحديث في 
مسـألة تتعلـق بالحكم، وأكدت أنها لـم تتناول الجمعية التأسيسـية بأي كلمات من 
قبـل، أو تصدر حكما ببطلانها، وأن حديثها كان عن معايير اختيارها فقط، مضيفة: 
«هو حديث مجتمعي، وقد أكون أنا شـخصيا خارج تلك الهيئة التي تنظر الدعوى» 
ووصفـت «الجبالـي» الأحـداث بأنها وصلـت لمرحلة «تـردي»، بعـد أن وصل الأمر 
لـ»شـخصنة» قضايا ومواقـف معينة بهذا الحجـم، وقالت: «علـى الجميع أن يعلم 
أن المحكمة الدسـتورية العليا وقضاتها يحكمون بالقانون والدستور، ولا يهمهم في 
الأمر إلا احترام القانون والدسـتور وتاريخ المحكمة الدستورية المشرف» وأكدت أن 
«المحكمة الدستورية مستهدفة، بل إن السلطة القضائية كلها مستهدفة، وأننا نعيش 
الآن فـي ظل دولة بدون مقومات، ولكنها وجهـات نظر، خاصة أن مقومات الدولة لا 
تسـمح لأي رئيس بأن يعصف بالسـلطة القضائية مجتمعة، لأنه بذلك يكون خرج 

عن الشرعية الدستورية».
فيمـا وصفـت مصـادر قضائيـة مسـؤولة بالمحكمـة الدسـتورية العليـا حديـث 
الدكتـور محمد مرسـي رئيس الجمهوريـة، حول علمه بأن المحكمة سـتصدر أحكاما 
بحل الجمعية التأسيسـية للدسـتور ومجلس الشـورى بـ»المهزلة» وقالت المصادر 
إن المحكمة تنأى بنفسـها عن مثـل هذه الأمور، ولم يحدث أو يصدر من أي شـخص 

بداخلها مثل هذه التصريحات التي وردت على لسان الرئيس.
 وقـال المستشـار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدسـتورية العليـا، لـ»المصري 
اليـوم»، إن المحكمـة لهـا طريقتها في الـرد، لكن فـي الوقت المناسـب، عندما ترى ما 
يسـتدعي أن تقوم بالرد عليه، وأنها سـتبحث في الأمر، وما إذا كان هناك إجراءات 

ستتخذها للرد على مثل تلك التصريحات، ولكن في الوقت الذي تراه مناسبًا.

منع وفد إيران من حضور
 مهرجان «القاهرة السينمائي»

 
ومـن تقارير صحـف امس التـي نشـرتها «المصري اليـوم»: «رفضت السـلطات 
المصريـة دخـول فنانـين إيرانيين البلاد، للمشـاركة فـي فعاليات مهرجـان القاهرة 
السـينمائي الدولي. ويتـم الاكتفاء بعرض أفلامهم فقط، وهي الأفلام التي تشـارك 
في المهرجان، بعد غياب نحو 10 سنوات، بسبب توتر العلاقة بين القاهرة وطهران. 
وقـال الفنان عـزت أبوعوف، رئيـس المهرجان، فـي تصريحات خاصـة لـ»المصرى 
اليـوم»، إنه دخل فـي مفاوضات عديدة مع بعض المسـؤولين، طوال الأيام الماضية، 
للسـماح للوفـد الإيرانـي بالحضـور، دون جدوى، مشـيراً إلـى أن قـرار المنع صدر 
مـن جهاز الأمـن الوطني، وأضـاف أبوعـوف: «أعتبر ذلك خسـارة كبيـرة، خاصة 
أن المهرجـان سـيعرض مجموعة من الأفلام المتميزة، منها (السـيد والسـيدة ميم)، 
الذي يشـارك في المسـابقة الدولية، وفيلم آخر يشـارك في قسـم السـينما العالمية» 
واسـتقبلت إدارة المهرجان، صباح أمس، الوفود المشـاركة وأعضاء لجنة التحكيم، 
وتم تسـكينهم في فنادق مجاورة لدار الأوبرا، لتسـهيل ذهابهـم وعودتهم ويفتتح 
الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، المهرجان على المسـرح الكبير بدار الأوبرا، 
مسـاء اليوم، ويشـارك في الدورة 125 فيلما من 66 دولة، داخل وخارج المسـابقات 
الرسـمية، ويتنافـس علـى جائزة المسـابقة الدولية 19 فيلمـاً روائياً طويـلاً من 19 
دولة، بينها مصر التي تشـارك بفيلم «مصور قتيل» للمخرج كريم العدل، والمسابقة 
العربية 12 فيلماً من 11 دولة عربية، وتشـارك مصر فيها بفيلمي «الشتا اللي فات»، 
و»البحـث عـن النفط والرمال»، وتشـارك 15 فيلما من 15 دولة أجنبية في مسـابقة 
حقوق الإنسـان، ويشهد المهرجان هذا العام قسـماً خاصاً لثورات الربيع والسينما 

الأفريقية وأفلام من الجزائر وتركيا، إلى جانب قسم التسامح والتعصب.

رفضته عريساً.. فاغتصبها مع صديقه!
وإلـى صفحـات الحوادث، فقـد اختطف طالب بمعهد الألسـن بمسـاعدة صديقه 
طالبة بالصـف الثالث الاعدادي وقاما باغتصابها داخـل منزل احدهما بمنطقة عين 
شـمس وأجبراهـا علـى التوقيع على ايصـالات أمانة حتـى لا تقوم بالابـلاغ عنهما 
وذلـك انتقامـا من الفتـاة بعد أن رفضت الزواج من الطالب لسـوء سـلوكه، وتمكن 
رجـال الأمن بالقاهـرة من القبض علـى المتهمين، وأمـر اللواء أسـامة الصغير مدير 
أمـن القاهرة بإخطار النيابة التي تولت التحقيق وكان اللواء جمال عبدالعال مدير 
الادارة العامـة لمباحث القاهرة، قـد تلقى بلاغا من طالبة بالصـف الثالث الاعدادي 
بأنهـا كانـت مرتبطة عاطفيا بطالب بمعهد الألسـن، وبعد اكتشـافها سـوء سـلوكه 
رفضت خطبته، إلا أنه انتقاما منها انتظرها في أثناء توجهها لمحل عمل والدها وقام 
باختطافهـا. وفوجئـت بالمتهم وصديقـه، طالب بمعهد السـياحة والفنـادق، وقاما 
بإجبارهـا تحت تهديد السـلاح على الصعود لمنزله، ومعاشـرتها جنسـيا وإكراهها 
علـى التوقيـع على إيصال أمانة لعـدم الابلاغ عنهما، ومن خلال عـدد من الأكمنة تم 
ضبط المتهمين وبمواجهتهما أمام العميد عصام سعد، مدير المباحث الجنائية، اعترفا 

بارتكاب الواقعة وضبط إيصالات الأمانة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

صدمة تخيم على الاسلاميين.. خصومهم يحتفلون باسترداد الميادين مجدداً.. هجوم واسع على الرئيس وكل ماهو اخواني.. توقعات بأن يهزم صباحي مرسي إذا تراجع

الاسلاميون يتهمون القضاة بالسرقة والرشوة.. والهجوم يطال البرادعي.. والقوى السياسية مصرة على التصعيد
القاهرة ـ «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

تنفســت القــوى المدنية أمس الصعداء بعد الأداء المدهش لمليونية الثورة التي يحميها الشــعب والتي فاجــأت النخب والتيارات كافة 
وفي طليعتها التيار الاســلامي الذي يراهن على حالة الشــتات التي تصيب القوى المدنية وتجعلها غير قادرة على الحشد الشعبي، غير 
ان تلك القوى المتنافرة ابلت بلاءً حســناً، فقد اربكت حســابات التيارات الاسلامية التي ظلت وفي القلب منها جماعة الاخوان المسلمين 

تعتقد أنها الأكثر شعبية وصاحبة الأغلبية في الشارع.
 إن أول تجليــات المليونية الأخيرة تتمثل في مولد تيار مدني آخذ في التعاظم في مواجهة التيار الديني الذي مازالت رموزه مصدومة 
من هول الموقف، وقد جاءت صحف أمس معبرة عن النجاح الكبير للمليونية وصعود اســهم التيار المدني. وجاء المانشــيت الرئيســي 
لجريدة «المصري اليوم»: «الجماهير للرئيس: إلغاء القرارات او الرحيل». اما صحيفة «الأهرام» فقالت في عناوينها: «مظاهرات بأنحاء 

مصر تنديداً بالاعلان الدستوري.. تأجيل دعوى الغاء الاعلان الدستوري المكمل.. رفض الافراج الصحي عن مبارك». 
 وأما صحيفة «الجمهورية»، شــبه الرســمية، فكتبــت: «مليونية الثورة رب يحميها.. شــعارات وهتافات فــي التحرير.. ومعارك في 

سيمون بوليفار»، وهو اسم الميدان القريب من السفارة الأمريكية.
والمتابع لصحف الأمس ســيفاجأ بالهجوم الضاري ضد الرئيس محمد مرســي وجماعة الاخوان بحيث من الصعوبة بمكان أن تعثر 
علــى كاتب تؤيده هذه النســبة من الصحف المســتقلة، أما الصحف الحكومية وذات الصبغة الاســلامية فقد إنبــرى العديد من الكتاب 
للدفاع عن الرئيس والاخوان، كما حفلت الصحف بمتابعات مستفيضة للمليونة وآثارها، كما ذهبت تقارير لقرب التوصل لحل للأزمة 

التي وضع الرئيس نفسه والبلاد فيها.
 واهتمــت الصحف كذلك بمتابعة المواجهات بين المتظاهرين والعناصر الأمنية في محيط وزارة الداخلية، كما تعرضت للحرائق التي 

تتعرض لها مقرات جماعة الاخوان وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة. وإلى التفاصيل:
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يتيح الوقت الحالي بعد الحرب في غزة فرصة نادرة للساسة الاسرائيليين لترك طريق الحروب والسير في طريق السلام

حافلات خاصة لنقل الفلسطينيين لانهم يشكلون خطرا امنيا على المستوطنين الاسرائيليين

ليليت فاغنر ويهودا شوحط

■ مـر أقـل من اسـبوع منـذ كان وقف 
اطلاق النار في عملية «عمود السـحاب» 

ولم ينقشع الغبار عن غزة بعد.
لكن فـي حين يسـتغل كبار مسـؤولي 
للحديـث  خاليـة  سـماعة  كل  حمـاس 
عـن الدمـار وعـن الاولاد الذيـن أُصيبوا 
تغلـي  الاسـرائيلي،  الجيـش  بقصـف 
مـن تحت السـطح قصـة اخـرى مختلفة 
تمامـا لا يتحدثـون عنهـا. انهـا قصة عن 
مواطنـين يُجربون جحيمـا دائما وقصة 
عن عائلات دُمرت وعن فقر وعن ارهاب. 
انها قصة كثير من سكان قطاع غزة تحت 

حكم حماس.
انها قصة تتصل بالصور التي زعزعت 
فـي الاسـبوع الماضـي العالم كلـه، وهي 
صـور ظهـرت فيهـا جثـة مهشـمة لرجل 
فلسطيني اسمه ربحي بداوي وهي تُجر 
بوحشـية وراء دراجة نارية في شـوارع 
المدينة في حين كان الركاب يطلقون النار 

في الهواء والجمهور يهتف.
قبل وقـت قصير مـن تصويـر الصور 
أوقـف فـي وسـط حـي مزدحم فـي غزة 
سـيارة جُر مـن داخلها سـتة رجال منهم 
البـداوي ابـن السـابعة والثلاثـين وهو 
متـزوج وأب لخمسـة. واتُهـم الجميع بـ 
«التعامـل مـع العـدو الصهيونـي». وأمر 
ملثمون الستة بالاستلقاء ووجوههم الى 
الشـارع وأطلقوا النار عليهم من مسـافة 
قصيـرة. تم قتـل البـداوي برصاصتـين 
في رأسـه مع «تأكيد القتـل» بحجر كبير 
قبـل ان تُجـر جثتـه على الشـارع. ونكل 
الجمهـور المُهيج بجثث الرجال الخمسـة 

الآخرين بوحشية.
«كانـت رؤية جثة زوجـي العزيز تُجر 
فـي الشـوارع كالحيـوان أمـرا فظيعـا»، 
قالـت أرملة البـداوي، خلود، فـي مقابلة 
ميـل»  «ديلـي  صحيفـة  مـع  صحفيـة 
البريطانية. «ان الاشخاص الذين فعلوا 

ذلك حيوانات متوحشة».

لكـن لمـاذا أُعـدم هـؤلاء الرجـال فـي 
الحقيقـة؟ أصبحـت تُسـمع في غـزة بعد 
اسـبوع  مـن  بأقـل  النـار  اطـلاق  وقـف 
اصوات تقول ان حماس استغلت الحرب 
مع اسـرائيل لتدفـع الى الأمـام ببرنامج 
الأسـاس  فـي  تُصفـي  ولكـي  عمليهـا 
حسـابات مـع كل من قـد يُعـرض حكمها 
للخطـر فـي المسـتقبل. أكان تعـاون مـع 

اسرائيل؟ ليس هذا مؤكدا في الحقيقة.

ليس متعاونا
«يتذكـر الجميـع صـور نـاس حماس 
وهـم يرمون ناس فتـح مـن النوافذ بعد 
سـيطرة المنظمـة علـى القطـاع»، يقـول 
لصحيفـة «يديعـوت احرونـوت»، عبـد 
الله (اسـم مسـتعار)، وهـو قريب واحد 
من الرجال الذيـن أُعدموا في ذلك اليوم. 
«كانـت تلك رسـالة قاطعة مـن الجعبري 
ورجاله تقول لا تُعاندونا. فنحن مجانين 
ولـن نُحجـم عـن القضـاء علـى كل مـن 
يعارضنـا. هكـذا بالضبط تبـدو حياتنا 
منـذ ذلـك الحـين. فـكل مـن يتجـرأ على 
معارضـة حماس يُخطـف ويُعذب ويُقتل 

في حالات كثيرة ايضا».
يقـول عبـد اللـه ان قريبه الـذي قُتل 
كان بعيـدا عـن مـوالاة اسـرائيل. «فقـد 
شـارك في الكفاح المسلح لاسرائيل وكان 
محارب حرية فلسطينيا حقيقيا»، يقول. 
«لكن منذ اللحظة التي تولت فيها حماس 
الحكم بدأ الاضطهاد. فقد اعتقلوه مرة ثم 
اعتُقل اخرى. وطلبـوا بيتنا. وتلقيت أنا 
نفسـي ضربات قاتلة، وفي النهاية أخذه 
ملثمـون وأعدموه بزعم أنـه متعاون مع 
اسرائيل. هذا كذب. فهم يقولون هذا فقط 
من اجـل ان تكون عندهم حجة للخلاص 

ممن لا يقبل سلطتهم».
في خلال عملية «عمود السحاب» يقول 
عبد الله، أصبحت حياته كابوسـا – بين 
قصف طائرات سـلاح الجو الاسـرائيلي 
وناس حماس الذين اضطهـدوا عائلته. 
«لم أعد أعلم أيهما اسوأ. ان الاسرائيليين 
يحاولون على الأقل ألا يمسـوا بالنسـاء 
فهـم  يهمهـا،  فـلا  حمـاس  أمـا  والاولاد 

يفعلون كل ما يخدم مصالحهم».
ويقـول ان الحيـاة في القطاع ليسـت 
حياة حتى في فترات هادئة. «ان انسـانا 
نشـأ في غزة لا أمـل في ان يفعل بنفسـه 
أي شـيء. الحمد لله انه يوجـد ما نأكله 
ويوجـد بفضـل الأنفـاق ايضـا صناعـة 
تهريـب نامية، لكـن اختياراتك الوحيدة 
هنـا ان تكـون جنديـا مـن حمـاس أو ان 

تكون في الجهـاد الاسـلامي أو ان تكون 
فـي منظمـة اخرى. فـلا توجد حيـاة هنا 
ألبتة ما عدا حيـاة الحرب، فمن الواضح 

اذا ان الحرب ستدوم الى الأبد».
يتبين أنهم حينما يتحدثون في القطاع 
عـن المتعاونـين فـلا يعنـون بالضـرورة 
مسـاعدة اسـرائيل. تقـول «فرونت بيج 
مغازيـن»، ان «المتعاونـين يُعدمـون فـي 

الضفة والقطاع فـي احيان كثيرة وليس 
الحديث ألبتة عن تعاون اسـتخباري مع 
اسـرائيل»، لأن «اسـرائيل لم تعد تعتمد 
على مُخبرين كما كانت الحال في الماضي 
وهـي تبـذل جهـدا أكبـر فـي محـاولات 

التقاط مصادر إخبار محلية».
بالتعـاون  المتهمـين  ان  المجلـة  تقـول 
مع اسـرائيل هم على نحو عـام أصحاب 

اراض أو اعمـال يطمـع بها قـادة حماس 
أو خصوم سياسيون من القيادة المحلية. 
«هذا صحيـح تماما»، يقول جلال (اسـم 
مسـتعار) وهو فلسطيني من احدى قرى 
القطاع لصحيفـة «يديعوت احرونوت». 
«اختُطـف جـار لي وهو فلسـطيني طيب 
كان يملك هنـا مصلحة ناجحـة واختفى 
قبـل أكثـر مـن سـنة ولـم أره منـذ ذلـك 

الحـين. انـه آخـر انسـان كان يمكـن ان 
يُتهـم بالتعـاون مـع اسـرائيل، لكن كان 
يملك مالا أراده قادة حماس وكان ناجحا 

نسبيا ولذلك أخفوه».
يقول جلال ان ناس حماس هددوا في 
الفترة التي سبقت الاختفاء حياة الجار، 
وفـي ذات مـرة داهمـوا بيتـه وضربـوا 
أحـد أبنائه. «إما ان تكـون معهم وإما ان 
تمـوت»، يقـول. «هؤلاء النـاس يمكثون 
فـي ملاجـيء تحـت الارض ويرسـلون 
ان  يسـتطيعوا  كـي  ليُقتلـوا  مواطنـين 
يُظهروا في العالم مبلغ قسـوة اسـرائيل 
ومبلغ كونهم مسـاكين، لكن الحقيقة هي 

أنهم الأكثر قسوة».
تُصـر أرملة البـداوي ايضـا على عدم 
مـع   تعـاون  زوجهـا  يكـون  ان  احتمـال 
اسرائيل. «كان زوجي فلسطينيا فخورا. 
فقـد أحـب وطنـه حبـا قويـا وعـارض 
أكثـر  معارضـة  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
تطرفا من حماس»، قالت لصحيفة «ديلي 
ميـل»، بل قالت ان البـداوي كان مطلوبا 
لاسـرائيل علـى أثـر محاولـة عمليـة لم 
تنجح.  «كره إبني اسرائيل حتى أكثر من 
كرهه لحمـاس»، قال أبوه احمد البداوي 
بفخـر. «مـا كان ليوافـق ألبتـة علـى ان 
يكون مُخبرا للاسـرائيليين. يقولون انه 
تلقـى مالا منهم لكن أنظروا الى بيته! انه 
بيت رجل فقير. كان شـخصا طيبا ساعد 

الجميع وأحبه الجميع».
أصر جيران البداوي ايضا على أنه لم 
يكن متعاونا وللدلالـة على ذلك يذكرون 
العـدد الكبيـر من النـاس الذيـن جاءوا 
ليُعـزوا الأرملة والأيتام الخمسـة الذين 
خلفهـم. «لو كان خائنا لمـا تجرأ أحد على 
الاقتراب من بيته»، أوضح صاحب بقالة 

محلي لصحيفة «ديلي ميل».
تزعم الأرملة ان البداوي كان ينتسب 
الى منظمـة «جلجلة» التـي تعمل بوحي 
مـن القاعدة فـي طموح الى انشـاء دولة 
فلسطينية تحت حكم اسلامي أكثر تشددا 
وتطرفا من حمـاس. لا يوجد بين حماس 
والقاعدة في الحقيقة صراع عقائدي لكن 
العـداوات السياسـية موجـودة بحيـث 

قـد يكـون الانتماء لــ «جلجلـة» قد كلف 
البداوي حياته.

سبعة اشهر تنكيل
«اسـتغل  اذا؟  البـداوي  أُعـدم  لمـاذا 
أعـداؤه الحـرب ذريعـة لقتلـه»، قالـت 
الأرملـة. ولاثبـات دعاوى أبنـاء العائلة 
تحدثـوا عن انه في 2009 اعتقل البداوي 
بتهمـة الارهاب وقُدمت فيـه لائحة اتهام 
تقـول انـه خطـط لهجـوم علـى حماس. 
وجـرى عليـه تنكيـل قاسـي مدة سـبعة 
اشـهر فـي الاعتقال كمـا قالـوا لصحيفة 
«ديلـي ميـل». «اطفـأوا السـجائر علـى 
جلـده وهشـموا أسـنانه وفكّـه»، قالـت 
الأرملـة. «كان معلقـا 45 يومـا من رجليه 
يجلدونـه  والسـجانون  وذراعيـه 
وهددوه بفوهة البندقية في فمه بأنه اذا 
رفض التوقيـع على ورقة ملسـاء فارغة 
فسـيطلقون النار عليـه. ان زوجي رجل 
قوي وشـديد تابع مقاومتـه زمنا طويلا. 
لكنه كُسـر بعد 55 يوما ووقـع فاتُهم بعد 
ذلك فـورا بالتجسـس والارهـاب ومكث 

في السجن منتظرا الاعدام».
اعترضت العائلـة على الحكم وطلبت 
ان يُسـتبدل بعشر سنوات حبس. «أملنا 
ان تقبل المحكمة الاعتراض لأنه لم توجد 
أيـة أدلة مـا عـدا اعترافـه الذي لـم يكن 
بارادتـه»، قالت خلود. بيـد ان البداوي 
أُعـدم فـي اليـوم الـذي كان يفتـرض ان 

تصدر فيه المحكمة قرارها. 
يسـأل الأقربـاء الآن كيـف يمكـن ان 
يكون البداوي نقل معلومات استخبارية 
الى العدو اذا كان في ثمانية ايام الهجوم 

الاسرائيلي مسجونا في غزة؟.
لـم تُجهـد قيـادة حمـاس بالمناسـبة 
نفسـها في الرد على الاسئلة التي وجهت 
والصحفيـون  الشـأن.  هـذا  فـي  اليهـا 
الذين تساءلوا عن سـبب موت البداوي 
الحقيقي وُجهوا الى رد زعيم المنظمة قبل 
اسـبوع والذي قـال ان اعدامـات من هذا 

النوع لن تتكرر.

يديعوت 2012/11/28

استغلت حماس فترة الهجوم الاسرائيلي على غزة لتصفية حساباتها مع ناس من منظمات اخرى اتهمتهم بالتعاون مع اسرائيل وأُعدموا من غير محاكمة 

إما ان تكون مع حماس وإما ان تموت

يهوشع سوبول

■ أصبح ساسـتنا متنبئين يُنذروننـا بأن وقف اطلاق 
النـار في الجنـوب مؤقت. لكـن الحرب ليسـت واحدا من 
فصول السنة الاربعة. فلا يجب ان يأتي الربيع أو الصيف 
القادمان معهما بحرب جديدة مع حماس أو مع حزب الله 
وايران. ان الحرب ليست كارثة طبيعية بل هي نتاج فشل 

الساسة في حل صراعات بالتفاوض.
للاتفاقـات المكتوبة وزن. فقد منع اتفاق السـلام الذي 
وقـع مع مصر حروبـا بيننا وبينهـا مدة جيل. فـي 11 آب 
2006 اتُخـذ فـي مجلس الامـن القـرار 1701 لوقف اطلاق 
النـار بين اسـرائيل ولبنان. واشـتمل القرار على ارسـال 
مراقبين من الامم المتحدة للحفاظ على السـلام في جنوب 
لبنـان. وقد تم ارشـادهم الى ضمان وقـف مطلق للاعمال 
العدائيـة ومسـاعدة جيـش لبنـان علـى السـيطرة على 
المنطقة. ويتحدث الواقع مـن تلقاء ذاته لأن البلدات على 
حدود الدولة الشـمالية تتمتع منذ ست سنوات بهدوء لم 

تعرف مثله حينما لم يكن هذا الاتفاق موجودا.
كانـت حماس شـريكة جدية فـي تفاوض آتـى أُكله مع 
اعادة جلعاد شليط من أسره بعد نحو من خمس سنوات. 
ومـن الواجـب ان نتبـين لمـاذا لم يُسـتغل ذلـك التفاوض 
الناجح قبل سنة من اجل تثبيت تهدئة طويلة مع حماس. 
فقـد ثبت ان المصالـح الحقيقية كتحرير الأسـرى أهم عند 
حمـاس من ميثاقها البغيض الذي يدعـو الى قتل اليهود. 
ان حمـاس هي منظمة اخـرى تعرف العمل عـن تقديرات 
عقلانيـة ايضا لا بحسـب ميثـاق عقائدي مجنـون. وهي 
تعرض على اسـرائيل طلبـات عقلانية. يوجد من نُحادث 
ويوجد ما يُتحادث فيه. قال رئيس الوزراء ليفي اشـكول 

ذات مـرة: أنا أُهـادن وأُهادن الى ان أحصـل على ما أريد. 
وكان ليفي اشكول سياسيا حكيما.

ان حكومة اسـرائيل مدينة لمواطنيها بالاسـتمرار هذه 
المـرة فـي تأثيـر وقـف اطلاق النـار لاجـراء تفـاوض مع 
حمـاس ولتطلب فـي نفس الوقت قرارا مـن مجلس الامن 
يحـدد مبـاديء وقف اطـلاق النار هـذا على نحو يشـبه 
القـرار الـذي أفضـى الـى التهدئة ذات السـنوات السـت 
علـى حدودنـا الشـمالية. ان هذا القرار بدعـم من مجلس 
الامن هو مصلحة حيوية لكل مواطني اسـرائيل ولا سيما 

السكان الذين يسكنون في جنوب البلاد ومركزها.
من المصلحة الاسـرائيلية الحيوية ان تُبين ان من يعقد 
اتفاقـات مع اسـرائيل يربح فقط ولا يخسـر مـن ذلك. ان 
السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تقيم تهدئة فاعلة 
طويلة مع اسـرائيل. ولهذا فمن المصلحة الاسـرائيلية ان 
تقوي في هـذه الايام حكومـة أبو مازن، فتهديد السـلطة 

بعقوبات حماقة سياسية تضر بمصالح اسرائيل.
ان توجه السـلطة الفلسـطينية الـى الامم المتحدة في 
يوم الخميس القريب سـيمنح سياسيا اسرائيليا ذا رؤيا 
تاريخيـة فرصـة لمرة واحـدة ليؤيـد الاعتراف بهـا دولة 
مراقبة. ان هذه الخطوة من سياسـي اسرائيلي لو حدثت 
لأحرقت جميع أوراق الحرب في المنطقة ولاسـتطاعت ان 
تحـول اتجاه الريح في الشـرق الاوسـط مـن رياح حرب 
الى نسـيم سـلام. فاذا أضاع قادتنا هـذه اللحظة النادرة 
فانـه يجب علينا ان نسـألهم: يا متنبئـي الحرب القادمة، 
كيـف لا تفهمون علامات هـذا الزمن الذي يتيح لكم فرصة 
نـادرة لترك طريق الحـروب التي لا غاية لها والسـير في 

طريق السلام؟.

اسرائيل اليوم 2012/11/28

الليكود الجديديوجد خيار آخر غير حل الحرب
■ ليكـود جديـد ولـد أول أمس. بـدلا من قائمـة متنوعـة، كان فيها مـكان أيضا 
للاصـوات المعتدلة في الحركة، اختار منتسـبو الانتخابات التمهيدية قائمة يمينية 
متماثلة، كلها تقول بتخليد الاحتلال، تعزيز المستوطنات وضعضعة سلطة القانون 
فـي الدولة. ولـن تغير أي «تعديلات» يحاول بنيامين نتنياهـو ادخالها الى القائمة 

من الصورة الاساسية: الليكود أصبح حزبا يمينيا متطرفا.
 قيـادة القائمـة مزينة بمؤيدي المسـتوطنات، بداقي طبـول الحروب وبمقوضي 
الديمقراطية، وشـخصيات مثل بينـي بيغن، دان مريـدور وميخائيل ايتان دحروا 

منها الى الخارج.
مـن الان فصاعدا لا يمكن لرئيس الوزراء أن يدعي بـان حزبه معتدل. وحتى لو 
رغب في ذلك، فلا يمكنه ان يقود الدولة اذا ما انتخب مرة اخرى، نحو حلول وسط 
سياسية، أو حماية الديمقراطية. مهم أن يعرف الناخب الاسرائيلي ذلك، مهم ايضا 

ان يتعرف العالم على ذلك: حزب السلطة في اسرائيل اتجه بعيدا الى اليمين.
علـى القائمـة التي انتخبـت أن تقلق كل من يحب السـلام وحقوق الانسـان في 
اسـرائيل. لقد اثبتت هذه الانتخابات التمهيدية بان كل من يحاول شـن حرب على 
الديمقراطية وترسـيخ الاحتلال أكثر فأكثر يخـرج مثابا في الليكود. كل من يحاول 
الحفـاظ على القيـم الاصيلة للحركة يلقى منها، كغرض لا حاجـة لهم به. اذا ما عاد 
الليكـود – بيتنا مرة اخرى ليكون حزب السـلطة بعـد الانتخابات ايضا، كما يلوح 

الان، فانه سيشكل عندها خطرا أكبر على الدولة ومستقبلها. 
ومـن الجهة الاخرى، يوجد جانب ايجابي ايضا في القائمة المنتخبة: الليكود لم 
يعـد يمكنـه أن يواصل التظاهـر، فلم تتبقى اي ورقـة تين له ليغطي بهـا عورته. لا 
يمكن لليكود – بيتنا أن يتوجه بعد الان الى مقترعي الوسط – فلن يصوت اي رجل 
وسط نزيه لمثل هذه القائمة – وتجاه العالم أيضا لا يمكن لهذا الحزب ان يدعي بعد 

اليوم بأن وجهته نحو السلام ونحو الدولتين.
هـذا التطـرف كفيـل ربمـا حتى بـان يعطي أيضـا نتائـج ايجابية. فربمـا يهرب 
أصواتـا كثيرة مـن الليكود، وربما – اذا ما شـكل الليكود الحكومـة التالية ايضا – 
سـيؤدي الى تشديد الضغط الدولي على اسـرائيل كي تصل الى تسوية سياسية. 

ولكن مشكوك فيه أن يكون في ذلك مواساة كبرى.

أسرة التحرير
هآرتس 2012/1/28

ليئور لهرس ومئير كراوس

■ التحـدي الحقيقـي الـذي تقـف أمامـه 
اسـرائيل مع الاقرار المتوقع للمكانة المحسنة 
للفلسـطينيين فـي الامم المتحـدة الـى دولـة 
غير عضو ليس صد الخطوة أن شـجبها، بل 
اعادة المسيرة السياسـية من القناة احادية 
الجانب التي توجه اليها الفلسطينيون نحو 

المفاوضات بين الطرفين. 
يفرضهـا  التـي  التحديـات  بحثـت  لقـد 
المتحـدة،  الامم  الـى  الفلسـطيني  التوجـه 
محافـل  فـي  والعملـي،  الاعلانـي  بمعناهـا 
ووثائق عديـدة، ولكن التهديـد المركزي هو 
العمل الفلسطيني احادي الجانب في المجال 
السياسـي الدولي ونجاحه. ويوجد في هذا 
النجاح بحد ذاته ما يشجع خطوات احادية 
الجانب أخرى تحظى بدعم الاسرة الدولية، 
لخلق ضغوط سياسية على اسرائيل والمس 
بمكانـة اسـرائيل وقدرتهـا علـى العمـل في 
السـاحة السياسـية. وعليـه، اليـوم، حـين 
يبدو اقـرار الجمعية العموميـة لهذا التوجه 
محتمـا، يخيـل أن الاختبار الاهم أمام شـكل 
العمل الاسرائيلي، فضلا عن أي اعتبار آخر، 
هـو القـدرة على اعادة المسـيرة السياسـية 
الـى مكانها المناسـب، اي الى المفاوضات بين 
الطرفين، وتعزيز تأييد دول العالم لضرورة 
المفاوضـات بـين الطرفـين بصفتها السـبيل 

الحصري لحل النزاع. 
فـي وثيقـة صاغهـا جيـل – عـاد نوعـم، 

للبحـوث  القـدس  معهـد  فـي  الباحـث 
ضـوء  فـي   2011 العـام  منـذ  الاسـرائيلية، 
التوجـه الفلسـطيني السـابق الـى مجلس 
يشـكلها  التـي  التحديـات  فحصـت  الامـن، 
التوجـه الفلسـطيني علـى اسـرائيل، وكذا 
سـبل العمل الاسـرائيلي المحتملة. السـبيل 
الوحيد الذي يبدو كناجع في هذا الشأن هو 
أن تعلن اسـرائيل عن تبنيها المبدئي للطلب 
الفلسـطيني للاعتراف بها كدولة مراقبة في 
الامم المتحـدة، ولكن على أن يكون ذلك تبعا 
للمبادىء والمراحـل التي تقررت في خريطة 

الطريق. 
وتحدد الخريطة مسـيرة متعددة المراحل 
نحو تحقيق التسـوية الدائمـة، واتفق على 
أن تقـام في المرحلة الثانية دولة فلسـطينية 
فـي حـدود مؤقتـة تحظـى باعتـراف دولي. 
وتسـعى اسـرائيل الـى عـرض قـرار الامم 
المتحدة لاقـرار التوجه الفلسـطيني كتنفيذ 
للمرحلة الثانية في خريطة الطريق وتعرب 
على الاسـتعداد للاعتراف بدولة فلسطينية 
عمليـا في حـدود مؤقتـة. واسـتمرارا لذلك، 
تدعو اسرائيل السلطة الفلسطينية فورا الى 
مفاوضات على التسوية الدائمة، وذلك تبعا 
للمرحلة الثالثـة من خريطة الطريق. وهكذا 
ينخرط التوجه الفلسطيني احادي الجانب 
فـي اطـار خريطـة الطريـق فـي المفاوضات 
التـي تبنتهـا الاسـرة الدولية واتفـق عليها 

الطرفان.
الخطـوة  هـذه  مـن  المكاسـب  وسـتكون 
سحب الشـوكة من الخطوة احادية الجانب 
واعادة مركـز الثقل الى طاولـة المفاوضات، 

ابراز اسرائيل كطرف سخي ومحب للسلام، 
تسـهيل كبير على اصدقاء اسـرائيل في ظل 
الظروف المعقدة، تعزيز الخيار الفلسـطيني 
للمسيرة السياسية وخلق جو ايجابي يسمح 
بعـد ذلـك للعـودة الـى طاولـة المفاوضات. 
وبانتظار اسرائيل فضائل عديدة من تطبيق 
المرحلة الثانيـة من خريطـة الطريق واقامة 
دولة فلسـطينية في حـدود مؤقتة. وتتحمل 
الدولة الفلسـطينية المسؤولية الدولية على 
خرق القانون الدولـي من جانب أجهزتها او 
انعدام منع أعمال المنظمات المسـلحة العاملة 

من اراضيها. 
الـى  الفلسـطينية  الدولـة  انضمـام  ان 
مواثيـق حقـوق الانسـان، مواثيـق جنيـف 
وغيرها من المواثيق التي تفرض على الدول 
الاعضـاء قيودا مختلفـة، يمكنه أن يسـاهم 
في تثبيت سـلطة القانون وحقوق الانسـان 
فـي المناطق ويخلـق وضعا اكثـر توازنا في 
العلاقـة بـين اسـرائيل والفلسـطينيين مـن 
ناحيـة الواجبات المفروضـة عليهم بموجب 
القانـون الدولـي. الاسـتراتيجية المقترحـة 
لا تخـرج عن موقـف رئيس الـوزرا كما جاء 
تعبيـره فـي خطـاب بـار ايـلان وخطاباته 
فـي السـنة الماضـي فـي الولايـات المتحـدة 
بشـأن رؤيـا الدولتين للشـعبين. تبـدو هذه 
الاسـتراتيجية بصفتها بديلا افضل يسـمح 
لاسـرائيل بالتأثيـر على المسـيرة، تحسـين 
مكانتهـا الدوليـة والسـماح بتقدم المسـيرة 

السلمية في اليوم التالي.

معاريف 2012/11/28 

في مفترق طرق

ناحوم برنياع

■ ان المعارضـة فـي اسـرائيل كالمعارضـة فـي 
سـوريا، فهـي متحـدة علـى ارادتها المشـاركة في 
السلطة لكنها منقسمة في كل موضوع آخر. فليس 
لها زعيم أو زعيمة متفق عليهما. وليس لها برنامج 
عمـل مشـترك لليوم الـذي يلـي الانتخابـات. أما 
المعارضة في سـوريا فلها على الأقل عدو مشـترك 
وليـس مـن المؤكد ان هـذه هي حـال المعارضة في 

اسرائيل.
بدأت يحيموفيتش ولبيد معركتهما الانتخابية 
بطمـوح متواضـع جـدا هـو ان يصبحـا وزيرين 
انجـاز  وبرغـم  القادمـة.  نتنياهـو  حكومـة  فـي 
يحيموفيتـش المدهـش فـي اسـتطلاعات الـرأي، 
وانجـاز لبيـد الذي هو أقل إدهاشـا، ظلا في وعي 
الجمهـور في المكان نفسـه وهو أنهمـا وزيران في 
الطريـق لا رئيسـا وزراء. فانهـم فـي اسـرائيل لا 
يسارعون الى ارسـال مبتدئين من موقع التجنيد 
الـى ميـدان القتـال، ولا يسـارعون الـى إجلاس 
مقدمـي برامـج تلفـاز فـي مقعـد رئيس الـوزراء. 
ويُخيـل إلـي ان يحيموفيتش ولبيـد يفهمان هذا 

في أعماق قلبيهما.
كانـت ليفني هناك، فقد خدمـت وزيرة في عدة 
وزارات، ونافسـت في رئاسـة الـوزراء وحاولت 
تشـكيل حكومـة مرتـين، وكانـت تُـرى بديـلا في 
الانتخابات السـابقة ويمكن ان تُـرى كذلك اليوم 

ايضا.
أمـس حينما أعلنـت ليفني قرارهـا على عرض 
قائمة برئاستها اتهمها لبيد بفائض الأنا وأرسلت 
يحيموفيتش متظاهريـن للتأليب عليها. فبدل ان 
يناضل الاثنان مـن اجل تكبير الكعكة. ولم تُضف 
الخصومـة الثلاثيـة ناخبـين الـى أي واحـد (أو 

واحدة) منهم.

بـين  الاتحـاد  ان  الشـعبية  الحكايـة  تقـول 
الاحـزاب يزيـد في قوتها المشـتركة. وقـد برهنت 
64 سـنة مـن سـني الدولة علـى ان هـذه الحكاية 
داحضة. فالاتحـاد يُقلل والانقسـام يُكبّر. والمثال 
الأخيـر بـازاء ناظرينـا لأن القائمـة الموحـدة من 
الليكود وليبرمان تحصل في اسـتطلاعات الرأي 
مـن الاصـوات على أقـل ممـا كانت تحصـل عليه 
القائمتـان كل واحـدة علـى حـدة. ان مـن صوت 
لليكـود لأنه يخشـى ليبرمان سـيصعب عليه ان 
يصوت للقائمة المشـتركة؛ ومن صـوت لليبرمان 
لأنـه ضاق ذرعـا بالليكود أو سـحرته شـخصية 
ليبرمان سيعدم الباعث على ذلك، وبعبارة اخرى 
فان واحـدا الى واحد فـي الانتخابات يسـاويان 

واحدا ونصفا.
برغم ذلـك توجد ميزة كبيرة لتوحيد الاحزاب 
لأنـه ينشـيء كتلـة حرجـة تمنـح أصحابها حق 
الأسـبقية في الطريق الى رئاسة الوزراء. فالكبر 
يقـرر حقا. فهـل يقرر دائمـا؟ لا، وتعرف تسـيبي 
ليفنـي هذه التجربة القاسـية على جلدها، فبرغم 
أنهـا كانت ترأس أكبـر كتلة حزبية في الكنيسـت 
الذاهبـة لـم تنجح فـي تشـكيل حكومة. فليسـت 
الكتلـة الحزبية هـي التي قررت بل كتلة الحسـم، 
ولـم يكـن عنـد ليفنـي كتلـة حسـم وكانـت عنـد 

نتنياهو ففاز وخسرت.
هـل طائفة الاحـزاب التي تُعـرف بأنها مركز – 
يسـار، من تاركي كديما الى آخر اعضاء الكنيست 
الانتخابـات  فـي  التوصـل  علـى  قـادرة  العـرب 
القريبة الى 61 نائبا؟ أشـك في هذا كثيرا. هذا هو 
الامتحان الأعلى لـكل واحدة من القوائم الحزبية 
فـي داخل الكتلة وهو كم ناخبا تسـتطيع ان تنقل 
من الكتلة الخصم. ان يحيموفيتش تجهد نفسـها 
فقـد دعـت أمـس الـى حزبهـا ناخبـين مـن ذوي 
القبعات المنسـوجة ولم تنجح حتى الآن؛ ويجهد 
لبيد نفسـه ولا ينجح حتى الآن وحان دور ليفني 

لتُجـرب، فقـد طلبـت أمس الـى رؤسـاء الاحزاب 
الاخرى في الكتلة ان يلتزموا مسـبقا بأن يوصوا 
الرئيس بمرشح أو مرشحة فقط من داخل الكتلة. 
وهـذا الادعـاء جـواب ممتـاز لكـن ليس هـذا هو 
السـؤال. فالسـؤال هو كيف سـيتصرف زملاؤها 
وهـي حينما يتبين أنـه ليس للكتلـة 61 نائبا. هل 
يتجهـون الـى المعارضـة؟ هـل يتجهون معـا الى 
حكومـة وحـدة؟ أم هل يتنافسـون بينهـم في مَن 

يحتضن نتنياهو وفايغلين وليبرمان أولا؟.
تُعيد ليفني برنامج العمل الى الشأن السياسي 
الذي نُحي جانبا في هذه الانتخابات. وقد تجرأت 
أمـس في المؤتمـر الصحفـي الذي أجرتـه على ان 
تقـول بلا خشـية الكلمة التي يخشـى الجميع (ما 
عدا اليسـار البـارز) قولهـا في هذه الايـام وهي: 

السلام. 
مضمـون  فـي  مهمـا  اسـهاما  أسـهمت  وبهـذا 
القاسـية  النتائـج  بعـد  وجديتهـا.  الانتخابـات 
للانتخابـات التمهيدية في الليكود أصبح الشـأن 
السياسـي أكثر إلحاحا مما كان من قبل. ومع ذلك 
يجـوز لنـا ان نرتاب فـي امكانيـة ان يجعـل هذا 

الناخبين من كتلة اليمين يجتازون الخطوط.
كان ظهور ليفني أمس نشيطا ورائعا وجازما، 
وقـد بذلـت كل جهد لدحض ادعـاءات أنها تضيق 
ذرعا بالسياسـة وأنها أسـيرة الحيرة. ان الاسـم 
الـذي اختارتـه لحركتهـا وهو «الحركـة» لا يقول 
الكثيـر. فهي حركـة الى أيـن وحركة مـن أين. ان 
اهود باراك قد اعتاد ان يُسمي حزب «عتسمئوت» 
الذي انشأه (وحله هذا الاسبوع) باسمه العربي: 
الاسـتقلال. وتسـتطيع ليفنـي ان تُسـمي حزبها 

«حركة».
بقي مـن كديما النقطة الحمراء فقط، وقد كانت 

في شعار كديما مُدورة وفضلتها ليفني مربعة.

يديعوت 2012/11/28

ليس للمعارضة زعيم
حاييم لفنسون

■ تفحـص وزارة المواصلات عن خطة لاسـتعمال خطوط 
حافـلات من الحواجز في الضفة الى اماكن العمل المركزية في 
اسـرائيل على أثر شـكاوى رؤسـاء مجالس من فلسـطينيين 
يركبون حافلات المستوطنين. وصلت في السنة الاخيرة عدة 
توجهات في هذا الشأن الى رون نحمان رئيس بلدية اريئيل، 
والـى هرتسـل بـن آري رئيـس مجلـس كرنيـه شـومرون. 
واشـتكى السكان من وجود خطر أمني في سفر الفلسطينيين 

في حافلات اسرائيليين. 
يسـتقل الفلسـطينيون الحافلات في الأسـاس في منطقة 
الشـارع رقـم 5 في مكان تمر بـه خطوط المسـافرين من بيتح 
تكفا أو من تل ابيب الى اريئيل أو الى كرنيه شومرون. ويُمنع 
الفلسـطينيون من دخـول مناطق المسـتوطنات بلا تصاريح 
بحيث يستطيعون الركوب فقط في المحطات القليلة التي تقع 
على الشوارع بين المدن. وتناولت شكاوى اخرى سفر العمال 
من العمل من المحطة المركزية في تل ابيب الى الضفة الغربية. 
وبسـبب تحسـن الوضع الامني طرأت زيادة كبيرة على عدد 
العمـال الذين يدخلون في كل يوم للعمل في اسـرائيل ويقف 

عددهم اليوم على نحو من 29 ألفا قياسا بـ 22 ألفا في 2010.
كتـب رون نحمان في صفحته في الانترنت يقول «تحدثت 
الى الجهات الامنية من الجيش والشرطة ووزارة المواصلات 
مـن اجل وقـف ركوب الفلسـطينيين فـي خطوط النقـل التي 
تـؤدي الـى اريئيـل. وتعالـج كل هـذه الجهات هذه المشـكلة 
ونأمـل ان تجـد فـي أقـرب وقـت حـلا لواقـع ناسـنا المقلـق. 
وسنُبلغ السكان عن تقدم علاج الجهات الامنية وغيرها لهذه 

القضية».
شـارك السـكان نحمان في خوفهم من الوضـع وطلبوا ان 
تُخصص للفلسـطينيين خطوط منفردة. «في خطوط اريئيل 
مـن المخربين أكثـر مما يوجـد من السـكان اليهـود وجميعهم 
مزراحـي.  أوره  كتبـت  المسـكين»،  السـائق  علـى  ينقضـون 
وأضافـت ناسـتيا شبتسـكي تقـول «لا أسـتطيع السـفر الى 
الوالديـن فـي البيت فـي اريئيل لأننـي خائفة». وكتب سـام 

بترينكـو يقول «آخر الامر. الآن فقـط تذكرت انه توجد عندنا 
حافـلات مليئـة بالعـرب؟». وكتب ايـرز لوسـتيغ الى رئيس 
بلديته «يـا رون، نعلم جميعا انه ما كان يجب منذ البداية ان 
يركبوا في خطوط السـامرة. الآن وقد أصبحت جميع القرود 
على الشجرة أصبح من الصعب إنزالها من هناك. وكان اليوم 

في الحافلة عدد كبير من القرود».
بـدأت الشـرطة بسـبب الضغـوط تقـوم بعمليـة لانـزال 
الركاب الفلسـطينيين من الحافلـة. ان أكثر التصاريح توجب 
على الفلسـطينيين الخروج والدخول من المعبر نفسه لمراقبة 
أنهم لا يبقون للمبيت في اسرائيل وهو ما يحتاج الى تصريح 

آخر.
تحـدث جنـدي احتيـاط لصحيفـة «هآرتـس» عـن واقعة 
حدثـت عنـد حاجز قـرب عزون فـي أحد ايـام عمليـة «عمود 
السـحاب». «أبلغوني قُبيل المساء ان عشـرات الفلسطينيين 
الغاضبين في طريقهم الى الحاجـز، وحينما وصلوا إلي تبين 
لي ان سـبب الغضـب هو إنزالهم مـن الحافلة»، قـال، «يعمل 
أكثرهـم فـي غـوش دان ويعـودون الـى بيوتهم فـي خطوط 
شـركة أفيكيـم. ويركـب الحافلة بالطبـع مسـتوطنون ايضا 

يبدو أنهم غير راضين عن السفر المشترك».
وأضـاف جنـدي الاحتيـاط انـه فـي منطقـة الكنـا وقفت 
الحافلة عند حاجز الشرطة وأنزلت جميع الفلسطينيين الذين 
كانـت في حوزتهم جميع تصاريح الدخول والعمل في البلاد. 
«وقد اضطروا زيادة على السـير كيلومترات الى الحاجز الى 
دفع عشـرات الشـواقل لسـيارات أجرة الى منازلهـم»، قال، 
«وتحـدث رفاق حلوا محلـي في الحاجز عن انـه حدث نفس 
الشـيء في الغد. وقد صادر رجال الشـرطة بطاقات هويتهم 
وجـاءوا بالبطاقـات الـى الحاجـز واضطـر الفلسـطينيون 
مـرة اخرى الى النـزول من الحافلة والسـير كيلومترات على 

الأقدام الى الحاجز».
جاء عن الشـرطة ردا على الواقعة عند الحاجز انه «يجب 
علـى العمال الفلسـطينيين ان يعـودوا الى المناطـق من معبر 
منظـم مـن اجـل «اغـلاق الدائـرة» ورؤيـة ان اولئـك العمال 
الذيـن دخلوا في الصباح الـى مناطق الخط الاخضر بموجب 
القانـون، يخرجون الى المناطق ولا يبقـون للمبيت في داخل 

الخـط الاخضر. ان كون عامل يملـك تصريح عمل لا يُمكّنه من 
السـفر مباشـرة الى داخل المناطق من غير مرور بمعبر منظم 

ولهذا يوجد تطبيق للقانون بغرض أمني».
على حسـب الخطـة الجديدة التـي يتم الفحـص عنها في 
مـن  الفلسـطينيين  الحافـلات  سـتحمل  المواصـلات،  وزارة 
الحواجـز الـى اماكـن العمـل فـي اسـرائيل، ويسـتطيع كل 
شخص ان يسـافر فيها لكنها ستخدم السـكان الفلسطينيين 
الذيـن لا يسـتعملون خطـوط المسـتوطنين. ولـم يُعلـم بعـد 

جدول المواعيد لاستعمال الخطوط الجديدة.
جـاء عـن وزارة المواصـلات ردا علـى ذلـك ان «الـوزارة 
تفحـص عـن امكانية زيادة خـط حافلة يكون تلبية مناسـبة 
لحاجات سـكان جنوب الضفة. وسـيُقدم الخـط ايضا خدمة 
للفلسـطينيين ذوي تصاريح دخول اسرائيل ممن يمرون من 

معبر إيال في الطريق الى عملهم في مركز البلاد».
وأضافـوا فـي الـوزارة ان «أكثـر الفلسـطينيين مـن ذوي 
تصاريـح دخـول اسـرائيل يسـافرون بواسـطة ناقلـين غير 
قانونيين يجبون منهم أسعارا باهظة. ويضطر هؤلاء العمال 
الى ذلك الى القيام بعدد من التنقلات في داخل الخط الاخضر 
نحـو اريئيـل ومن هنـاك في الحافلـة الى مركز البـلاد، وهذا 
شيء يُطيل زمن السفر عليهم كثيرا. ان الخط الجديد سيمنح 
الركاب خدمة سـريعة مباشـرة ويُجنبهـم الحاجة الى تبديل 

الحافلات في الطريق الى عملهم».
جـاء عـن الشـرطة ردا على ذلـك «تلقينـا في هـذا الوقت 
شـكاوى سكان ورؤساء سـلطات تقول ان عمالا يعودون من 
اعمالهم في مركز البلاد يسـتقلون خطوط الحافلات المعتادة 
ويعـودون الـى بيوتهـم مـن غير تفتيـش أمنـي، والحافلات 
مليئـة. تم الفحـص عن هذا الأمـر وهناك حاجة الـى التعزيز 
بخطـوط حافلات اخرى بسـبب عـدد الركاب. يعـود العمال 
الفلسـطينيون الـى بيوتهم بعد يـوم عمل علـى غير مقتضى 
القانـون (لا عن طريق معبر منظم). وتقرر ان تُضاف خطوط 
الحافـلات الى المعابر من اجل الاهتمـام برفاه العمال للعودة 

الى بيوتهم بصورة أكثر نظاما».

هآرتس 2012/11/28

لا يمكن للفلسطينيين والاسرائيليين ان يسافروا معا

حماس تصفي كل من يعارضها
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ابي اج النَّ ممدوح فرَّ

(إلى أبطال المقاومة في غزة)

سَنُسوي البحرَ جيشاًً
ونسوي الغيمَ سداً

ولحمَنا ملاجئ
سَنسوي الماء عاصفةً

تراتيلَ نصر 
ونرفع ظلمةَ الشاطئ.

نُعيدُ الزهوَ إلى لون البرتقال
والنور إلى وجه الضحايا

كي لا تواري الحقيقة وجهها في التيه
وتصغي لسوء النوايا. 

إجلسي هنا أيتها الغائبة عنا 
نحن لون وجهك النقي فلا هروب من سطوة 

الشمس
ومعنى الحكمة القديمة

وتفسير الجلالين
ونبوءات البساتين والجدات الراحلات.

سنسوي رموزهم فتاتا وشظايا 
سنسوي صوت الرمل شعرا 

والسماء صدى قصائدنا
نسوي البيوتَ قلوبنا

والشهداءَ أشجاراً وندى
سنسوي الضيق متسعا 

ونرفض أن نهادن.
سنسوي المدى 

حدودا
والفضاء حديدا

ومعادن.

سنسوي لحمَنا الحيَّ بلادا
أحلامنا وطناً

ذكرياتِنا حاضرا
وغدا.

سندير وجه الشمس صوب الأفق قليلا
ونعيد حق اللاجئين في مفاتيحهم 

وأحزانهم 
وذكرياتهم البعيدة.

سنغسل صدأ المفاتيح
بحرير دمنا 

ونعطل سمومَ الري في حقلهم الرعوي.

سنعطي الفضاءَ جزيل الشكر
ونمنح المحبين بيارةً للصبر.

بكينا كثيرا على دروب التأويل
ولم ترأف بحالنا أمهاتُ الغجر.

تزوجنا الأرضَ وبعنا قلوبنا للسماء
ولم ترأف بحالنا الطقوس

والمنافي والمشافي
والعواصم.

سنسوي لحمَنا خنادق
ودفاترَ أطفالنا حدائق

وأصابع الجميز فدائيين
وبيوتنا غباراً في وجه الشياطين.

ونحزن إذ نقصف بلادنا هناك
وترابَها الندي

فهي أجدادُنا وذكرياتُنا 
لكنها حكمةُ الرموز تفرُّ من كتب الطغاة إلينا

ونُعيد ترتيب الصفات
والصفحات والخاتمة.

خذ بيدنا يا إله اليهود
يا إلهنا الحيَّ
يا إله الكون 

ولا تُخفِ وجهَكَ خشيةَ الجدل
كنْ عادلاً مرةً 

واخفض صوتك لنعرف رقصة الحجل
وأول الطريق إلى الجليل 

ورعشة الأقدام تسري إلى رفة الجبل 

إلى باب الخليل
ودرب المسيح إلى آلامه

حائط البراق
وحائط القيامة.

خذ بيدنا 
سنسوي البحرَ ملاذا

والطيورَ صواعق
وكلما داهمنا الحبُّ في تشرين 

فتحنا له حدود الألم
غنا وجه العجز في حديد يأسنا مرَّ

حديد بأسنا 
انتصرنا على الموت

انتصرنا على دود الأرض
على حرائق المخطوطات

على خيانة التاريخ
ورموز الكهنوت.

انتصرنا 
قليلاً 

انتصرنا ولسوف 
ننتصر

لا نحلم بحق الضحية في 
إبادة الخصم

نحلم بحقنا في الغناء فوق جنازات 
العابرين بلا أثر

ستنضم فلولُكم لجموع الغزاة
وتعداد المارين فوق صدورنا العارية  
وتكبر بياراتنا كما تكبر حبة الخردل 

وتكبر تلك النطف 
كي تروي 

للغد
بعض الجراح 

تروي كثيرا من الزلل
وقليلا من الأمل.

لم نسقط عن المألوف كثيرا
تشتتنا مليون شظية ومخيم

تشتنا مليون قبيلة وتنظيم 
تشتتنا مليون خارطة ومنفى

تشتتنا وظلّ طين الأرض يغري لحمنا بالعناق
عناقا مع الأرض يعلو الشهيد منا

عناقا مع الروح يطفو دمنا على وجه السماء 
ملائكيا يحاور سبع سماوات 

ويهبط بنا 
إلى ذاكرة العشب

ذاكرة التين والزيتون 

ذاكرة القش الغزي
والفخار الأبدي

وشارع عمر المختار
وتل الهوى

وأبراج الحمام.

سنسوي لحمَنا الحيَّ وطناً
دموعَ أمهاتنا خنادق
قبورَ أطفالنا معجزة

وأيديهم بنادق.

سنسوي كلَّ حبةِ رملٍ بلداً
ونقسم باسم الفجر 
أننا عشاق فلسطين 

حجارتُها 
دمها 

طيور النصر فوق ركام الحرائق.

سَنُسوي البحرَ سداًًً
ونسوي الغيمَ جنداًً

ولحمَنا خنادق
سَنسوي الأرض بركاناً

تراويدََ نَصْرٍ 
وأغصان الليل بنادق.

كتبنا على درج البحر
على حيطان الصبر
أسماء البنات 

وأسماء الأمهات 
وصور اللجوء والنزوح 

والنكبات
قنا في سقف السماء  وعلَّ

خارطة فلسطين
القرى وأسماء 

وأسماء الشهداء.

 سنسوي البحرَ أرضاً
والحواجز نارا

سنسوي الصفيح سدودا
والعصافير قنابل

وبلحمنا العاري
بدمع أطفالنا

بجوعنا الضاري
بأحلام موتانا

نقاتل.

Musa.hawamdeh@gmail.com

سَنُسوي البحرَ جيشاًً
موسى حوامدة

ة قَاتل» لباتريك زوسكيند اَلْعطْر «قصَّ

عندما تصبِح الرّواية مادّة وثَائقيّة معرفية
وَاية  ـة الزمنية، ظلت الرِّ وَايَّ ■ عَبْرَ مسـيرة الرِّ
ت صورة  ـةً لعنصـرِ الخَيالِ، وفـي المقابـل ظلَّ وفيَّ
وَائـي معـاً لـدى المتلقـي، مرتبطـة  ـة والرِّ وَايَّ الرِّ
ـةِ للخيال ـ وهو  وَايَّ ة، كمـا بقـى ولاء الرِّ سْـلِيَّ بالتَّ
العنصـر الذي قامـت عليه ـ وهي تسـرد تاريخاً، 
مُ  ـرد، بـل رَاحَ يرمِّ فالخيـال لـم ينفصـل عـن السَّ
ثغـرات وفجـوات التاريـخ، وفـي المقابـل لم يكن 
وَائـي أو الوظيفة التي  الوصـف الـذي لَحِـقَ بالرِّ
أرسـى بها هذا الجنـس، عَامِـلَ هَدْمٍ بقـدر ما كان 
دت الوسـائل التـي زادت مـن  عَامِـلَ بنـاءٍ، فتعـدَّ
رَحَابة الخيال، وجذب جمهور المتلقي. كما سـعى 
الكثيـرون منهم لتجـاوزَ الوظيفة التـي التصقت 
سـليّة إلى  بالروايـة عنـد ظهورهـا كنـوع مـن التَّ
وظيفـة تنتمي إلى حقول معرفيـة أخرى كالمعرفة 
والتوثيـق، والمثال الواضح لهـذا رواية «العطر» 
للألمانـي «باتريـك زوسـكيند» التي صـدرت عام 
1988، ترجمهـا إلـى العربيـة نبيـل الحفـار، وقد 
نقلـت كاتبها إلى مصاف الكِبـار بعد ترجمتها إلى 
ـرت من المفهوم  أكثر من لغـة، وفي ذات الوقت غيَّ
وَايـة، بما قدمتـه مـن معلومات  النمطـي عـن الرِّ
دقيقـة تـكاد تكون مرجعـاً في الروائـح وصناعة 

العطور.
1

عبر أربعة أجزاء متفاوتة بين الطول والقصر، 
باتيسـت  «جـان  بطلـه  حيـاة  اوي  الـرَّ يتتبـع 
غرنوي» منذ ولادته وسـط القمامـة، أمام عربة 
رت الفعل أربع مرات من  ـمك من أمّ قاسية كرَّ السَّ
ة الأخيـرة تمَّ إعدامهـا، ثم رفضه  قبل، وفـي المرَّ
من قبـل المرضعـات لنهمه فـي الرضاعـة وعدم 
وجود رائحة لـه كبقية الأطفال، إلى أن يعهدَ به 
ابة، المفتقدة  «الأب تيرير» إلى «مدام غايار» الشَّ
ة عاطفـة مهمة، ثـم عمله عند  ـمِّ وأيَّ لحاسـة الشَّ
بَـاغ «غريمـال» تاجر الجلود، حتـى التحاقه  الدَّ
مواهبـه  وظهـور  بالدينـي،  العطـور  بتاجـر 
الحقيقيـة في مـزج العطور وتركيبهـا، حتى أنه 
بدا قـادراً على تزويـد عطاري فرنسـا بالعطور 
ر نفسـه أو يبتكـر شـيئا غيـر ذي  دون أن يكـرِّ
ـعور  قيمة، فتبـدأ مرحلـة الروائح الطيبة والشُّ
بالحريـة، وانعتاقـه عـن البشـر، بعدمـا زكمت 
أنفـه روائح باريس وأزقتهـا المختلطة بالغائط، 
وفضـلات الأسـماك وروث البهائم، وهي أَشـبه 
ـد مـع الـذات، فعلى قمـة بركان  بمرحلـة التوحُّ
«بلومـب دو كانتال» المنتصب علـى ارتفاع ألفي 
متر عاش حياة الإنسـان البدائـي، يتغذى على 
الأعشاب والأوراق، والحيوانات الميتة، وصولاً 
إلـى مدينة «غـراس» مركز إنتاج وتجـارة مواد 
ابون  العطـارة والعطور من مختلف أنـواع الصَّ
مه  والزيوت وفيها يبدأ غرنوي في تطبيق ما تعلَّ
عنـد العطار بالديني، بعـد التحاقه بالعمل لدى 
مدام «أونوريه أرنولفي. فقد بدأ بتطوير أدواته 
وتقنياتـه باسـتخراج روائـح مـا لا حيـاة فيه، 

كالحجارة والمعادن والزجاج والماء.
وقـد نجح فيما فشـل فيه (من قبـل) عن طريق 
ة على  هُـون القويَّ التقطير، باسـتخدامه طاقة الدُّ
ـتوي واليرقات  الامتصاص، فاصطاد الذباب الشِّ
هن  ة، يغرقها في الدُّ غِيـرَ والجـرذان والقطط الصَّ
لُ إلى الاسطبلات  ـاخن، وكان في الليل يتسلَّ السَّ

لُ البقر والماعز والخنازير الصغيرة.  يحلِّ
ل بحذر شديد نحو البشر،  ومن الحيوانات تسلَّ
وقام بتجريب أشكال عديدة للحصول على روائح 
البشـر كأن يضع قطـع قماش مغمسـة بالزيت أو 
هن، تحت الكراسـي في أحـد الحانات، وبعد  بالدُّ
ر الأمر  مضي أيام يقوم بجمعهـا ويتفحصها، وكرَّ
فـي الكاتدرائيـة، وكانـت النتائـج خليطـاً غيـر 
متلائم من «عرق المؤخـرات ودم الحيض وطيات 
الركـب الرطبة والأيدي المتشـنجة ممتزجاً بزفير 
آلاف الحناجـر المشـاركة فـي الترتيـل وبدخـان 

البخـور المـرِّ المقبـض»(ص214)، ثـم واصـل 
حمة ظفر بأول  عملية الفحص، ففي مشفى الرَّ
ن من الحصول على  رائحة فردية بعـد أن تمكَّ
 ، ـلِّ شراشـف سـرير لمريض كان مصاباً بالسُّ
جربة الأكثر إثارة هي إقناعه شحاذة  لكن التَّ
مقابل فرنـك واحدٍ بأن تسـتلقي عاريةً ليوم 
سَـة بمختلف  دَة فـي أقمشـةٍ مُغَمَّ كامـل مضمَّ
ل  هـون، وبعدها، تسـلَّ أنـواع الزيـوت والدُّ
بحذر شـديد نحو البشـر، لتجريب أشـكال 
عديدة للحصـول على روائح البشـر ومنها 
بدأ الوجـه الثاني وجه القاتـل، وفي مدينة 
«غـراس» بـدأت الأخبـار تترى عـن وجود 
جثـة لفتـاة عاريـة، ومقصـوص شـعرها، 
جميلـةٌ  الفتـاة  ولأنَّ  مختفيـة،  وملابسـها 
والغمـوض  الرعـب  زاد  مغتصبـة،  وغيـر 

لغياب سبب القتل.
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حْلَـة تظهر التحـوّلات في  عبـر هـذه الرِّ
ـر  شـخصية البطل، وهذه التحوّلات تفسِّ
مَ  لنا سـببَّ عودته إلى موطنـه الأول ليقدَّ
نفسـه لآكلي البشر. المسـار الأول في هذه 
التحـولات، هـو حالة الرفـض التي قوبل 
بها من الآخرين، فهـو لديه قابلية للحياة 
إلا أنَّ الآخريـن لا يريـدون له الحياة، لذا 
ه شَـخص يقـاوم الموت،  يمكن وصفه بأنَّ
قاومه وهو طفل يـوم أن قذفته أمه تحت 
الطاولة ليكون مصيره كإخوته الأربعة، 
فقـاوم بصراخه الذي نبّـه إلى وجوده، 
ة عندما عافته  ة ثانيَّ فَاُلتقـط، ثم قاومَ مرَّ
المرضعات، فسخّر له القدر «مدام غايار» 
مِّ من ضربة أبيها  التي فقدت حاسـة الشَّ
بعـد طلاقها بقضيـب المدفأة فـوق جذر 
حار،  أنفهـا، كما نجا مـن الحصبـة والزَّ
ومـن  والكوليـرا،  المـاء  جـدري  ومـن 
سـقوطه في بئر بعمق سـتة أمتار ومن 

انـدلاق الماء المغلي على صـدره. ومرة ثالثة قاوم 
رغبة الأطفال في كتم أنفاسه.

الدبـاغ  فظاظـة  بحنكـة  قـاوم  رابعـة  ومـرة   
«غريمـال»، فلم يغضبه ليتجنـبَ ضربه، وها هي 
ه  المرة الخامسـة يقاوم الموت الـذي أكدَّ الطبيب أنَّ
قـادم لا محالـة، فهـو دون أن يعـرف أنـه «عاش 
المنيعـة»(ص28)،  كالبكتريـا  المقاومـة  شـديد 
لُ نهايته المفجعة  ـر ويتخيَّ وبينما بالديني يتحسَّ
بعـد رحيلـه، يعـود الأمـل علـى هيئة سـؤال من 
غرنـوي، فيسـأل: «هل هنـاك طريقه أخـرى غير 
جسـم  رائحـة  لاسـتخلاص  والتقطيـر  العصـر 

ما؟»(ص124)
ة المفتقِدَة  اني يظهر في بحثه عن الهويَّ المسار الثَّ
، لـذا صَعَدَ جبل بركان «بلومـب دو كانتال» ليس 
د  ف على الإله، وإنمـا للتوحُّ كمتصـوفٍ أو للتعـرُّ
ات، بعيداً عـن رائحة البشـر، وعلى مدار  مـع الـذَّ
سبع سنوات كان مهموماً بتكوين مملكة غرنوي، 
ن من غرنوي  ـها في خياله، التي تتكـوَّ التي أسسَّ
العظيـم، وشـعبه البسـيط من الروائـح، يرقص 
لَه  ـيء الوحيد الذي زَلْزَّ ويحتفل في الأسفل. الشَّ
وَلَفَظَهُ من هذه المملكـة الوهمية، أنه في ذات يوم 
ف على رائحة جسـده، التي عجـز الآخرون  تعـرَّ
عن معرفتها وبسـبب انعدامها رفضتـه القابلات 
بَاب،  ف عليها، فهي أشبه برائحة الضَّ من قبل، تعرَّ
لكن مع هذا لم يسـتطعْ أن يشـمها، ومـن ثمَّ ركبه 
عر ولأول مرّة ينتابه شـعور بالخوف من عدم  الذُّ

ه من معرفة نفسه. تيقنُّ
لُ في الرغبة فـي الامتلاك،  المسـار الثالـث يتمثَّ
وَائح، منذ  ليـس امتلاك الأجسـاد بـل امتـلاك الرَّ
أنْ بهرتـه رائحـة فتـاة شـارع «دي ماريـه» ذات 
ـعر الأحمر، فهَامَ خلفها، ولم يشعر بالارتياح  الشَّ
ـك رائحتها، ثم مـا واصله بعد ذلك  إلا بعـد أن تملَّ
من استخراج عطره الخاص من أجساد الفتيات، 
والـذي على إثـره قتـل حوالى خمس وعشـرين 
فتاة، اسـتخلص من أجسادهن تلك الرائحة التي 

صـار بهـا محبوبـاً مـن 
قبل الآخرين كتعويض لحالة الرفض والنفور من 

قته كثيراً. غياب هويته التي لازمته، وأرَّ
المسار الرابع، ففي أثناء محاكمته وبعد صدور 
القـرار بإعدامـه، بعد أن فشـلوا فـي العثور على 
معلومات بشأن دوافع جريمته، وما تبع القرار من 
صيحات الغضب من الجماهيـر وأهالي الضحايا 
داً بالسلاسـل، وما أن  خرج عليهـم «غرنوي» مقيَّ
لت  ينثرَ أريجَ عطره، حتى حدثت المعجزة، فقد تبدَّ
حـالات الغضب منـه إلى تعاطف معه واسـتنكار 
أن يكون هذا الشـخص الضعيف هـو القاتل، كما 
ـاحة إلـى حفلة مجون باخوسـية لم  لت السَّ تحوَّ
يـرَ العالم مثيلاً لهـا منذ القرن الثانـي قبل الميلاد 
الأخيـرة  الفتـاة  والـد  «ريتشـي»  أن  والأغـرب 
ف «سـامحني  المقتولة، يعتـذر له ويقول في تعطُّ
يا بني، يـا بني العزيز، سـامحني»(ص275)، ثم 
ـفَلة  اتجه إلـى باريـس وأرض المقبـرة حيث السَّ
من جميع الأصناف ينتشـرون، وما أن ظَهَرَ بينهم 
بعد أنْ سَـكَبَ عطره، وانتشـر أريجـه حتى التف 
حولـه المجتمعون من أكلة البشـر ثم هجموا عليه 
كل وَاحـدٍ يُريدُ أنْ يحصلَ علـى جزءٍ منه، وخلال 
دقائـق كان الملاك (كما ظنوه) قد اختفى عن وجه 

الأرض دون أدنى أثرٍ.
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ة التي تدور  وَايَّ مُ لنا المؤلف عبر أحداث الرِّ يُقدِّ
فـي القرن الثامن عشـر في فرنسـا، سـيرة بطله 
بالتـوازي مـع التأريخ لفرنسـا في هـذه الحقبة 
وجغرافيـاً.  واقتصاديـاً  واجتماعيـاً  سياسـياً 
ة أشبه بسيرة إنسـانٍ ومكان معاً، حيث  وَايَّ فالرِّ
يتتبـع بالوصف التضاريـس الجغرافية للأماكن 
التـي يمـرُّ بهـا «غرنـوي»، وصـولاً إلـى مدينـة 
«غـراس»، أو سلسـلة جبال سـنترال فـي منطقة 
«أوفرج»،وقـد تصل دقة الوصف إلى التفرقة بين 
تكوينـات الجبـل الصخـري ذي اللـون الرمادي 
الزئبقـي والنتـوءات الصخريـة البنيـة اللـون، 

التي تشـبه الأَسـنان الفاسـدة، عن 
ثـم  المتفحمـة،  المحترقـة  الأشـجار 
بعـد ذلـك مسـالك وطـرق «أنطـوان 
ريتشـي» في رحلة هربـه بابنته من 
هول،  يدِّ القاتل، وسط الهضاب والسُّ
وتحديد المسافة بدقة بين القرية التي 
يصل إليها والمدينة التي تركها خلفه، 
وكذلك الحياة الاجتماعية في فرنسـا 
آنـذاك، من أزيائها، وعـادات نبلائها، 
وزيجاتها، ووصـف المنازل والأطعمة 
ـكان،  السُّ يمارسـها  التـي  فِ  والحِـرَ
وأجورهـم عنهـا. لـم يتـرك شـيئا إلا 
ذكـره، كتعـداد سُـكان باريـس الذين 
وصلوا إلى ما بين سـتمائة وسـبعمائة 
ـوارع  الشَّ بهـم  تزدحـم  إنسـانٍ  آلاف 
كالمعامـلات  واقتصاديـاً  ـاحات.  والسَّ
القائمـة فـي معظمهـا علـى  جاريـة  التَّ
«الأب  مسـاومة  فـي  كمـا  المسـاومة، 
تيريـر»، مـع المرضعـة «جـان بوسـي» 
عندمـا أراد أن يتركَ لهـا الطفل غرنوي، 
وما تمَّ بعد ذلك مع «مدام غايار» والدباغ 
غريمـال، ثـم ثالثة مـع العطـار والدباغ 
هاية مسـاومة غرنوي  غريمـال. وفـي النِّ
وصاحب الأسـطبل الذي نـام عنده قبل 
جريمتـه الأخيـرة. ومنهـا مراعـاة تجار 
وق والإغراق،  العطور لمسـألة توازن السُّ
علـى  آنـذاك  الدائـرة  الحـروب  وتأثيـر 
التجـارة على نحـو ما فعلـت الحرب بين 
انجلتـرا وفرنسـا. لكن الجديـد بحق هو 
وَائح المختلفة  ـة عن أنـواع الرَّ ريَّ المـادة الثَّ
مـن رائحـة الطفـل الوليـد، إلـى رائحـة 
الأخشـاب، إلـى رائحة المنـي، وغيرها من 
وَائـح التي ندركها ولا نأبـه بوجودها،  الرَّ
نَاعـة، صناعـة العطور،  ودروب هـذه الصِّ
وأدق المعلومات عن مراحلها واسـتخلاص 
وَائـح العطريـة عبر التقطيـر، أو النقع،  الرَّ
فنصبـح بهـذا أمـام وثيقـة مهمـة فـي التاريـخ 
والجغرافيـا والاقتصـاد والحيـاة الاجتماعيـة، 
وطرائق صناعة العطـور، والروائح المختلفة في 
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جـاءت حيـاة غرنوي، علـى لسـان راوٍ عليم، 
ـه المتلقي  يتدخل فـي بعض الأحيـان، حيث يوجِّ
وآخـر  يسـرده،  الـذي  الحـدث  بـين  بالربـط  أو 
شـبيه بـه في زمـن آخر، معتمـداً على اسـتبطان 
بـاً الحـوار الخارجي إلا  اخليـة، متجنِّ النفـس الدَّ
ة، واصفاً معالمها،  فيما نـدر، متنقلاً بين أماكن عـدِّ
من شـوارع وأنهـار، ومبـانٍ، وهضـاب، وجبال، 
متخـذاً من الزمن الواقعـي خلفية للأحداث. هكذا 
جاء بناء الرواية عبر سـرد متلاحق، ومتواصل، 
رغـم الفواصـل الشـكلية كتحديـد الأجـزاء، لكن 
هذه الفواصـل الشـكلية هدمها تواصـل البنيات 
وصـل  التـي  المتواليـة،  الأرقـام  عبـر  السـردية 
عددها إلـى إحدى وخمسـين فاصلة رقميـة. أقام 
الراوي بنـاء روايته عبر ثنائيـة الموت والحياة، 
وهي جوهر الحياة، فحيـاة غرنوي دائماً مرتبط 
بمـوت، وكذلـك مراحـل تطـوّر وعيـه بصناعـة 
العطـور، فمنذ ولادته جـاءت حياته مقابل إعدام 
أمه، وكذلك انتقاله من مؤسسة»مدام غايار» إلى 
غريمـال، بموت الأول، ونفس الحـال بعد انتقاله 
هرِ  إلى بالديني، مات غريمال بعد أن سـقطَ في النَّ
وهو ثمل، وانتقاله إلـى الجبل بعد وفاة بالديني 
بعد انهيار الجسـر، وفاة الماركيز بعد انتقاله إلى 
غـراس. نعم أنه يرحل أولا ثـم يحدث الموت، لكن 
المعنى المستقى من هذا أنَّ كلَّ مَرْحَلة جديدة، تقوم 
علـى وفاة المرحلـة السـابقة، وكأن الحياة بصفة 
عامـة لا تنبني إلا بهذه الفلسـفة، والتـي اكتملت 
ذروتهـا عندمـا نشـر أريج عطـره يـوم المحاكمة، 
غْبَةُ في الانتقامِ إلى  ل الغَضَبُ إلى حُبٍّ والرَّ فتحوَّ

مُسَامَحةٍ واعتذار، والجَدُّ إلى لهوٍ وعبثٍ.

وثائق ويكيلكس وأسرار الثورات العربية
باريس ـ من الطيب العروسي:

عندما نريد متابعة الأحداث المسـتجدة سـواء على السـاحة 
العربيـة أو الغربيـة فـي الكتابـات العربيـة ، فإننا نجد أنفسـنا 
أمـام إجحاف كبير مـن قبل المؤسسـات العربية، ربمـا يدل على 
قلـة الاهتمـام أو لا مبـالاة بمـا يحدث فـي سـاحاتنا وفضاءاتنا 
العربيـة،  وهذا ما نراه فيما يخص ربيـع الغضب العربي، الذي 
تناولتـه دور النشـر الغربيـة والمؤسسـات الثقافيـة بكثيـر من 
الإسـهاب ، وصدرت العشـرات من الكتب والمقالات والدراسـات 
ونظمـت الكثير مـن اللقاءات الفكريـة، بينما فـي العالم العربي 
المعني بتلك الأحداث لا نجد كتابات أو اهتمامات في مستوى هذا 
الحدث الذي خلّط ومزج وقلب الكثير من الأوراق، وكأننا ننتظر 
مـن الآخـر الغربي، أن يفكّـر ويكتب ويأخذ الكثير مـن المبادرات 
الأمـور  المقاطعـة والمعارضـة ومناقشـة  مكاننـا، لأننـا تعلمنـا 
الإسـتراتيجية بشـكل نظري، لحسـن الحظ أن هنـاك مبادرات 
قليلـة وجادة ترفـض الخضوع إلى هذا الواقـع المزري، وفي هذا 
الصـدد صدر مؤلف مهم للدكتور حسـن مصدق بعنوان « وثائق 
ويكيليكس وأسـرار ربيع الثـورات العربية» في الـدار البيضاء 
وبيـروت، عن المركز الثقافي العربـي، يتكون من مقدمة وفصلين 
وخاتمة ويحتوي الكثير مـن الوثائق والصور والجداول، ويقع 

في 304 صفحات من الحجم الكبير.
تجـدر الإشـارة إلـى أن المؤلـف اعتمـد علـى آخـر التقاريـر 
والكتابـات الصـادرة فـي موضوع الثـورات العربيـة، إذ عرض 
مجموعـة مـن الاحتمالات والكثير من الأسـئلة التـي تتردد على 
ألسنة مجموعة من المثقفين والكتاب وحتى عند الناس العاديين، 
والتي تتمحور حول سـر سرعة انتشـار هذه الثورات في بلدان 
عربية مختلفة، وعلى  البحث عن من وراء تلك الثورات، وما هي 
القـراءات الجـادة التي يمكن الاعتمـاد عليها للتقـرب من فهمها، 
وعـن دور وثائق ويكيليكـس التي فضحت الكثير من المسـكوت 

عنه في العلاقات العربية الغربية، وعلى رأسها الأمريكية.
لا شـك أن إفـراز هـذه الثـورات نـاتج عـن دوافع كثيـرة، من 
بينهـا البطالـة، وفقـدان الحريـة، والكرامـة، والتسـيّب الـذي 
اشـتهر بـه العالم العربي فـي كل مجـالات الحياة، رغـم  توفره 
علـى خيـرات كثيـرة لو عـرف كيف يسـتخدمها لعاش الشـعب 
العربـي في نعيم يحسـد عليه، غير أن هناك أجيالا من الشـباب 
الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و 30 سـنة لم تعرف في حياتها 
تداولا للسـلطة، وولدت وترعرعت في ظـل نفس النظام، ناهيك 
عن فقدانهم للحرية وتهميشـهم، وهم يمثلـون الغالبية العظمى 
من السـكان فـي المجتمعـات العربيـة، فهـذه المعطيـات وغيرها 

دفعت بهم إلى إعلان التمرد ورفضهم 
للنظـام القائـم، بحيـث بـادروا إلى 
«منطـق التنظيـم الشـبكي وتخلّـوا 
عـن كثيـر مـن الأشـكال التنظيميـة 
المسـاجد  كشـبكات  التقليديـة 
وشبكات العمليات الخيرية وخلايا 
العمل الحزبي وحلقاتـه الأمر الذي 
يطرح علـى مبضع التحليـل تراجع 
المعارضة التقليدية وظهور أشـكال 
وأسـاليب  التعبئـة  فـي  جديـدة 
الاحتجـاج» ، كما يؤكد المؤلف على 

ذلك في الصفحة 12 من الكتاب.
يثبت المؤلف مجموعة من وثائق 
ويكيليكس تبيّن الفساد والتهاون 

فـي الكثير من القطاعـات في البلدان 
العربيـة، وغض النظر مـن قبل الدول الغربية عـن هذه الوقائع 
ما دام سـلاحها يباع في المنطقة و»رجالها ونساؤها» موجودون 
فـي مصادر القرار في هذه الدول، لأنهم يحرصون فيها مصالحها 
، وهـذا مـا نجده كمثـل ملموس فـي مسـألة بناء وحـدة المغرب 
العربي التـي تتعرض لابتزازات مختلفـة لأن الأطراف المعنية لا 

تريد فرض حلول حقيقية تخدم مصالح شعوب المنطقة.
كمـا تطرق المؤلـف إلى مصالح هـذه الدول فـي المنطقة، وعن 
تواجـد أمريكا في بعض الـدول العربية وكأنهـا الحاكم الناهي، 
وتغلغلهـا فـي بعض الـدول الغربية، بالإضافة إلـى الصين التي 
«لا تهـدف إلى إقامة علاقات تبعيـة مع الجزائر، بل على النقيض 
من ذلك تسـعى كما تفعل مع فنزويلا والبرازيل إلى إبراز أقطاب 
جهويـة جـد قوية تجـد فيها السـند الجيو إسـتراتيجي من أجل 
عالم متعدد الأقطاب، يمكن أن تحظى فيه الصين  بمرتبة ممتازة» 

( ص.89). 
غيـر أن مبالغة بعض الحكام العرب وتجاوزاتهم السياسـية 
تدفع بالغرب في بعض الأحيان، ويشـكل خـاص حينما يلاحظ 
بـأن هناك تحـركات اجتماعية وسياسـية، ففي هـذه الحال إلى 
بعـث رسـائل مباشـرة أو غير مباشـرة لحـث الأنظمـة على حل 
الخنـاق، وهذا ما حدث مثلا مع تونس حينما بلغ الفسـاد أوجه، 
حيث عبر «الدبلوماسـيون الأمريكيون عن الحجم الخطير الذي 
بلغه الفسـاد الاقتصادي والقبضة السياسـية الحديدية للنظام 
التونسـي، ناهيك خطر اتسـاع الهوة والتهميـش المقصود الذي 
طال بعـض المناطق، يجد صدقيته في ما وقـع مؤخرا في تونس 
من اندلاع ثورة الشـباب العارمة بعد انتحار شـاب تونسـي في 
مدينـة سـيدي بوزيد (محمـد البوعزيزي)، مما يتبيّـن معه بأن 
التحذير الذي طال مختلـف البرقيات والوثائق تحول إلى خطر 
محدق بالاسـتقرار السياسـي في تونس، ووقع بالفعل بإسقاط 

نظام زين العابدين بن علي و»هروبه».» ( ص.91).
هـذه الأمثلـة وغيرها حدثت فـي ليبيا وفي مصـر وفي اليمن 
وسـورية ولا زالت تحدث في بعض البلدان الأخرى التي تسـير 
علـى نفس وتيرة ما قبل ربيع الغضـب العربي، ولم ترد أن تغير 
من مجريات الأمور أو تأخذ العبرة لتنظّم انتخابات حرة نزيهة، 
أو تجـري تعديـلات جذرية فـي بنيتها لكـي تتفـادى تأثير هذه 
الربيـع، أي أنهـا لم تراجع نفسـها وتحـد من الرشـوة، وتعطي 
مسـاحة أهم لمشـاركة المواطنين وعلى رأسـهم الشـباب، وكأنها 
بهـذه الطريقة لا تريد أخذ الـدروس الموضوعية مما يحدث على 

حدودها أو في عالمها العربي.
وفي المقابل فإن المشـروع الأمريكي، كما تبين مختلف التقارير 
الأمريكيـة «المنشـورة فـي موقـع ويكيليكـس لا توجهـه أهداف 
إسـتراتيجية معلنـة ( ما عدا مكافحـة الإرهاب)، بل تـراه يؤكد 
التعـاون الاقتصـادي والتجـاري، غايتـه الربـط بـين مختلـف 
سياسـات دول المنطقة بمحور الأمن القومي الأمريكي ومصالحه 

الإستراتيجية اقتصاديا وعسكريا» (ص.95).
إن هـذه الثـورات لهـا ما يبرّرهـا ومـا يسـتدعيها كونها أتت 
أساسـا مـن قبل القـوى الحية المهمشـة فـي المجتمعـات العربية 
والتي بيّنت تعلقها بالتغيير مهما كلفها ذلك، حيث غيرت الملامح 
بين عشـية وضحاها بمواجهتها لكل آليات القمع والتحقير التي 
سـخرها الحـكام العـرب مـن أجـل إيقافهـا وتبديدهـا، «وقامت 
الثورة بفضل التحالفات بين شباب متعلم من الخريجين وأوسع 
الشـرائح الاجتماعية المتعلمة، فيما تنحـدر أصولها الطبقية من 
الطبقـة البورجوازية الصغيرة والمتوسـطة المتمركـزة في المدن 
التـي عجز النظـام السياسـي والاقتصـادي عن اسـتيعابها في 
نسـيجه، بل همشـها تهميشـا كليا من خلال حرمانهـا من العمل 

والمشاركة السياسية» ( ص.207).
ـرت هذه الشـريحة المهمـة عن وعيها وتطلعهـا بما يحدث  عبّّّّّّّّّّ
فـي أروقة هذه النظم الفاسـدة، إذ راحت تـردد بعضا من أبيات 

الشعراء مثل بيت أبو القاسم الشابي المعروف
إذا الشعب يوما أراد الحياة    فلا بد أن يستجيب القدر

أو تـردد نفـس الشـعارات مثـل «أرحـل» أو تنادي بإسـقاط 
النظـام، والأمثلـة كثيـرة في هـذا السـياق ردّدت في الشـوارع 
العربيـة شـرقا وغربا، كما بين الشـباب تصميمهم علـى المطالبة 
بالتغييـر مهما كان الثمن. لكن المؤلـف حينما يأتي على ذكر هذه 
الوقائع ومدح الشـجاعة معلّلا الأسـباب الموضوعيـة الحقيقية 
لقيـام هذه الثـورات يرى بأن ذلـك «تزامن مع تدخـلات أجنبية 
مدروسـة لمصالح هذه القوى أو تلك، والالتفـاف على العديد من 
الاحتجاجـات والثـورات، لكـي لا تتحول إلى نضـال جماهيري 
كاسـح، وذلك من خـلال توجيـه احتجاجـات وانتفاضات نحو 
وجهة معينة وبالشـكل الذي يضمن لها الحفاظ على مصالحها». 

(ص.184).
انطلاقـا مـن الوقائع المعيشـية لبعـض الدول التـي وقع فيها 
التغييـر، والـذي قضى في شـوارعها علـى الخـوف، ولعله أهم 
مكسـب حصّلت عليه الجماهير، التـي بيّنت قدرتها على التحرك 
ومواجهة أعتى الأنظمة الفاسـدة، إذ يمكنها السهر على مكاسبها 

وعودتهـا إلـى ميادين الاحتجاج فـي أي وقت تطلـب ذلك، يرى 
المؤلـف بأنـه «يصعب حصـر كافـة السـيناريوهات المتوقعة، أو 
إلغـاء إمكانيـة تطورها فـي اتجاهـات مجهولة، ومن ثم ليسـت 
مهمة المحلل وقف مفاجآت المستقبل أو الوقوف في وجه تطلعات 
سـلمية للتغييـر والإصلاح، بل توفيـر الاسـتراتيجيات القمينة 
بتحقيـق تحـولات آمنـة ومدروسـة، تسـتطيع أوسـع الفئـات 
الاجتماعيـة الاسـتفادة منهـا وتسـاعد علـى تلافـي التداعيات 

الخطرة والمصاحبة لها» ( ص.185).
تطـرق المؤلـف إلى تحالـف بعـض عناصر بعـض الجمعيات 
أو المدنيـة مـع السـفارات الأجنبيـة، وأتـى  سـواء الإسـلامية 
علـى ذكر الأسـماء التي كانت علـى علاقة مع بعض المؤسسـات 
الأمريكيـة، أو الغربية والتي ظهرت في صفوف الشـباب المنادي 
بالتغييـر والتـي فضحـت لعبتها وثائـق ويكيليكـس، أو بعض 
الأحزاب الإسلامية في المشرق والمغرب وتعرية علاقتها مع نفس 
المؤسسات، إضافة إلى اتصال بعضها بالحركات الاحتجاجية أو 
تعاملهـا معها بكثير من الغموض والتردد، ورغم ذلك فقد وجدت 
نفسها تأخذ أو تقترب من السلطة وهو شيء مثير ويطرح الكثير 
من التسـاؤلات، وما زاد في تركيز مكانتهم إلى حين هو نجاحهم 
في الانتخابـات المنظمة إما في تونس أو مصر، ومحافظتهم على 
نفـس الإطارات-تقريبا- الذي كان يسـير أمـور العباد والبلاد 

في عهد النظم الراحلة.
كمـا يؤكـد الكاتـب على ذلـك بقولـه «وبالعـودة إلـى وثائق 
ويكيليكس نجد أن الحكومة الأمريكية عبر سفاراتها في القاهرة، 
كانـت على علاقة وثيقة بهذه الحركة الشـبابية، فضلا عن حزب 
الغد الذي كان يرأسه أيمن نور وحركة كفاية، إذ نجد في الوثيقة 
الدبلوماسية المنشورة على موقع ويكيليكس ( المؤرخة 19 كانون 
الثانـي/ يناير 2010) تقريـرا كاملا عن اعتقـال مدونين مصريين 
وصحافيـين ينتمـون لحـزب الغد وحـزب الجبهـة الديمقراطية 
وكل من حركات كفاية و 6 أبريل، حيث أغلب المعتقلين مشاركون 
فـي برنامـج New Génération  الذي ترعاه مؤسسـة «بيت 

.(freedom House. ( 242 الحرية» الأمريكية
ومـا يزيد فـي الطين بلة هـو ما سـماه المؤلف تمويـل تصدير 
الديمقراطية بوصفها «ماركة مسـجلة»، حيث يؤكد قائلا: «هناك 
إحصائيات شـبه رسـمية تؤكد أن عدد الجمعيـات المصرية التي 
تعمـل فـي ظـل القانـون رقـم 32 لسـنة 1964 تبلغ نحـو 17 ألف 
جمعيـة، ولكـن بعـد إقـرار قانـون 84 لسـنة 2002 أصبـح عـدد 
الجمعيـات الأهليـة حتـى عـام 2009 في حـدود 32 ألـف جمعية 
بزيادة سـنوية نحو 1300 جمعية أهليـة وأنه في عام 2008 فقط 
بلغت الجمعيات التي حصلت على تمويل أجنبي 401 جمعية من 

إجمالي 26  ألف جمعية» ( ص.260. 261).
يزودنـا المؤلـف بمجموعـة مفاتيح 
للتقـرب مـن فهـم الخلفيـات المنطقيـة 
لثـورة أتـت بـدون قيـادة، أو سـارت 
بشـكل نظري متعـارف عليـه ووجود 
خـارج  المعارضـة  الأحـزاب  بعـض 
التحضيـر أو اندلاع هـذه الثورات لأن 
بعضهـا انضـم إليها لاحقـا، كما يلاحظ 
المؤسسـة  المعطيـات  بعـض  غيـاب 
لتحريـك الخطوط السياسـية الدولية، 
إذ أن أعـداء هاتـه الثـورات موجودون 
داخـل البـلاد العربيـة وبعضهـم ما زال 
يتبوأ مناصب مهمة في جهاز الدولة، ولا 
زالوا علـى علاقة وطيدة مع الغرب الذي 
لا يريـد أن تنشـأ ديمقراطيـة أو تغيرات 

دون أن يكون أحد اللاعبين المهمين فيها.
اعتمـد المؤلـف علـى مجموعـة مـن وثائـق ويكيليكـس التي 
فضحت بعضا من هذه الشبكات والعلاقات، وهي وثائق حقيقية 
ودقيقة وسـرية، لكن مجرد الاطلاع عليها تترك الإنسان العربي 

يصاب بالدوران وخيبة الأمل.
تدفـع معطيات الثورات العربية  أي محلل إلى أن يكون حذرا 
في وضع نتائج قارة أو نهائية، لأنها قامت أيضا بفضل التقنيات 
الحديثة التي رغم اسـتعمالها المحدود فـي العالم العربي مقارنة 
بـدول آسـيا أو الـدول الغربيـة، فالعالـم العربي يسـتعملها في 
حدود 10 في المائة، وهذا الاستعمال يزيد أو ينقص من بلد عربي 

إلى آخر، مما ترك لتونس أن تتبوأ المركز الأول في هذا المضمار.
لكن حتى هذه التقنيات هي أيضا من صنع الغرب، ويستطيع 
أن يطلـع أو يوجه المعلومـات المتبادلة بين الشـباب، أو أن يطلع 
عليهـا لأنه هو الذي أنتجها ويتحكم فيهـا، ورغم الحذر والوعي 
بهـذه المعطيـات، فـإن المؤلف لا ينكـر وجود إرهاصـات حقيقية 
في الشـارع العربي ووجود رغبة كبيـرة لديهم في التضحية من 
أجـل التغيير الـذي عبروا عنه بكل الوسـائل التـي وجدوها في 
حوزتهم، وأن المكتسبات التي حصلوا عليها تدفع بهم أن يكونوا 
حذريـن ويقظين وأن ما قاموا بـه لم يعط النتائـج المنتظرة، لذا 
يعتبـر مـا حققـوه مرحلة أولـى، وعليهـم مواصلـة كفاحهم غير 
متردديـن فـي فضـح كل شـيء يسـير ضـد أمانيهـم، لأن هنـاك 
معطيـات حقيقية موضوعية أدت بهم إلـى الاحتقان، وعليهم أن 
لا يسـلموا في النتائج الأولية إذ تقع على كواهلهم تتبع وتوجيه 

قطار التصحيح في طريقه الحقيقي.
باغتـت هـذه الثـورات النخب العربيـة، وما يسـمى بأحزاب 
المعارضة، كمـا باغتت الكثير من المتتبعين الغربيين، لأن نجاحها 
فـي مرحلتها الأولى تحقق بفضل عناد الشـباب وارتكازهم على 
مطالب شـرعية، سـخر منها الحكام العرب، بل راحوا يخططون 
لتوريـث الحكـم لأولادهـم ، فهـل تسـمح هـذه الأنظمـة العربية 
القمعيـة التي رغم أن رؤوسـها أزيلت، هل تسـمح لهـذه الثورة 
أن تسـير إلى بـر الأمان؟ أم تعمل فـي الكواليس، كمـا هو حالها 
الآن، لإعاقتهـا؟ هل يسـمح الغـرب لهذه الدول التـي وقعت فيها 
الثورات أن تأخذ مبادرات تمشـي ضد مصالحه؟ أو تبني وحدة 
إقليميـة لإنشـاء قـوة اقتصادية حيويـة؟ هل الأحـزاب التي تم 
انتخابهـا قـادرة أن تكون في مسـتوى الحدث وتعيـد الأمل إلى 
المواطنـين؟ هـل تتـرك الجيـوش العربيـة فرصة لهـؤلاء الناس 
بخلق التحديات واقتسام الثورات في العالم العربي بشكل أكثر 
وضوحـا؟ هل تخلـق هذه الثورات مـدا في بقية الـدول العربية 
التـي لم تعد أنظمتها قادرة على بلورة الآمال المنشـودة؟ خاصة 

بعد الفضائح التي نشرها موقع ويكيليكس؟.
هذه الأسئلة وأخرى حاول المؤلف الإجابة عنها، وأن من يقف 
ضـد هذه الثورات أو يـرى بأنها غير ناضجة، معللا ذلك بأنها لم 
تحتـرم النظريـات أو الممارسـات أو المراحـل المطلوبـة، فهـؤلاء 
لـم يفهموا شـيئا، لأن هاته الثورات ضربت عـرض الحائط بكل 
تلـك المقولات، كما أسسـت لأمل تغيير كبير انتقـل الى الكثير من 
الشـوارع الأوروبيـة والاسـيوية والأمريكيـة، أي أنها أصبحت 
نموذجـا يحتـذى بـه، لذا فالوقـوف ضدهـا يعني مسـاندة تلك 
السلطات الميتة والمميتة، أي مساندة تلك النظم الفاشلة المستبدة 

التي زعزعت كرامة الإنسان العربي.
ولكنـه يجـب أن نكون واقعيـين حيث يشـرح المؤلف الوضع 
العربـي كأننـا أمـام «عمـارة مـن طابقين، يكشـف النظـر إلى ما 
يجري في الطابق السفلي عن تجاذبات سياسية حادة بين قوى 
البيـت العربـي ( بفعل الاسـتبداد السياسـي، والبطالـة والقمع 
وغيـاب الحريـات) من ناحية، فيمـا تجلس في الطابـق العلوي 
قـوى كبـرى لا تتابع عن كثب ما يجري فحسـب، بـل تحاول قدر 
إمكانهـا التدخل والتحكم في مجريـات الأمور وما يجري ويدور 

من ناحية أخرى» ص.296.
لكن المؤلف يشير إلى الطابع السلمي حينما يقول « لا يمكن أن 
نعدم حضور الطابع السلمي في هذا الاحتجاج والعصيان المدني 
الذي تم وهو ذو مغزى ودلالة كبيريين على نضج سياسي، حيث 
التفت الشـباب المدني إلى الخبرات الدولية المبثوثة في الشـبكة 
العنكبوتيـة وهـو ثمـرة  مـن ثمـرات العولمـة تعـزى إلـى ثقافة 
الاسـتهلاك انعكسـت اسـتعراضاتها الطقوسـية واحتفاليتهـا 
المشهدية في السـاحات السياسية احتجاجا على حالات الفساد 

التي جثمت على البلاد والعباد»( ص.300).
تعتبـر المعطيات التي أتى بها الكاتب حسـن مصدق ذات فائدة 
ثمينة، لأنه اعتمد كما  هائلا من الوثائق الحديثة باللغات العربية 
والفرنسـية والانجليزية، إضافة إلى تحليلـه وقراءته للكثير من 
التقاريـر الدوليـة، تقريـر التنمية البشـرية على سـبيل المثال، أو 
تقارير المؤسسـات التي تدعـي «زرع» الديمقراطية فـي العالم، أو 
تقارير المعاهد الإستراتيجية، وعليه فإننا نستطيع أن نقول بأنها 
قـراءة واقعيـة وموضوعيـة للأحداث قـدم من خلالهـا مجموعة 

احتمالات ورصد من خلالها العديد من وجهات النظر .
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الشاعر والفنان التشكيلي المغربي فؤاد شردودي:

أرسم قصائد ملونة
حاوره: نزار كربوط

الشاعر والفنان التشكيلي المغربي فؤاد شردودي، 
من مواليد 1978 خريج كلية الآداب بالرباط، صدر 

له ديوان «السماء تغادر المحطة» عن دار زاوية 
للنشر، أقام العديد من المعارض التشكيلية في 

المغرب، الجزائر، فرنسا، اسبانيا وايطاليا. تعتبر 
تجربته الفنية من بين التجارب المغربية القليلة التي 

تشق طريقها بثبات على إيقاعات تثير الدهشة.  

■ إذا تأملنا عملك الشعري الأول «السماء تغادر 
المحطة» عن دار زاوية بالرباط نلمس في هذا العنوان 
نوعا من الاستفزاز لعناوين كلاسيكية أصبحت في 

خبر كان؟
أو  العنـوان نجـده عتبـة  إلـى  إذا رجعنـا   ■
قصيـدة أولى لقراءة النص لانـي أحاول دائما أن 
أضع القارئ في مفترق طرق وأوزعه بين مشـاهد 
متعددة، «السـماء تغادر المحطـة». قد يوحي هذا 
العنـوان إلى نقيضـين أو إلى المسـافة التي تفرق 
الأرض عن السـماء. رغبة مني في أن ادفع المتلقي 
إلـى السـؤال والتأمـل، طبعا هذا رهـان يمكن إن 
يرتبط بطريقة مباشـرة بخلق الصورة الشعرية 
فـي حـد ذاتهـا، وخلـق تناقضـات جميلـة تجعل 
البحـر ينحنـي تحـت قدمـي الصحـراء، والليـل 
يطوي فـي ذاته صباحـات، هكذا يمكـن أن نكتب 

شعرا بكل المقاييس الجمالية الحديثة.
■ فــي قراءة أولية لديوانك، لاحظت عالما خاصا 
بــك، وقصائــدك تشــترك فــي كثيــر مــن الأشــياء 
وتختلــف في أخرى إلا أن لغتك تتميز بمطبات كيف 

تنظر إلى حساسية اللغة ضمن القصيدة؟  
■ طبعـا كغيـري مـن الشـعراء الجـدد قـرأت 
الكثير من المؤلفات والكتابات النقدية حول اللغة 
وبداية من بنية اللغة الشـعرية لجون كوهن إلى 
كتابات ادونيس حول اللغة الشـعرية، باختصار 
شديد اللغة بالنسبة لي لا تقف عند حدود المعجم، 
بل هي لعبة وجود لدى الشـاعر إما أن يكون أو لا 
يكون لأن اللغة بالنسـبة للقصيدة هي وجودها، 
وبالتالي عندما يسـتطيع الشـاعر أن يحبك لغته 
ويبلورهـا بالطريقـة التـي يريـد كمحاولـة منـه 
لخلق الجمال حينها يمكن أن نقول انه كتب نصا. 
أما المطبـات التي تناولتها في سـؤالك هي بمثابة 

الـورود الحمـراء التـي تزيـن حديقة مـا وتجعل 
المتلقـي في لحظة تأملية أمـام القصيدة لأن رهان 

الشاعر الكبير هو لغته.
■ في العديد من قصائد الديوان وجدت حضور 
المدينــة بطريقة تثير الفضول، أليــس للمدينة مكانة 

خاصة في شعرك؟
■ بصفة عامـة الفضاء هو كتاب مفتوح، اقلبه 
وأحط الرحـال في صفحاته الجميلة متى أشـاء، 
الفضاء هو هذا الحاضن والقلب النابض، المدينة 
جزء لا يتجزأ من المكان. كانت نشأتي في ضواحي 
مدينـة سـلا، كنـت دائمـا أرى المدينـة بأضوائها 
وزخمهـا مكانا مسـتفزا للتأمل والبحـث أخاطبه 
وابحـث فيـه عـن مـا يشـبهني ومـا لا يشـبهني، 
محـاولا كشـف مـا وراء سـتار الأضـواء، وقارئا 
للعديد من التفاصيـل التي ننظر إليها يوميا دون 

أن نعيرها الاهتمام الذي يليق بها.
■ بصفتك شــاعرا ينتمي إلى جيل التسعينيات 
كيــف تنظر إلى الحساســية الشــعرية الجديدة في 

المغرب؟
■ الحساسـية الشـعرية الجديدة فـي المغرب 
علامـة اسـتفهام كبـرى، إنهـا تقف علـى رهانات 
فردية لا غير. وسـيكون مفلسـا من يعتقد على أن 
الحساسـية الشـعرية الجديدة في المغرب قادرة 
أن تخلـق رهانـات شـعرية جماعية جديـدة. في 
الحقيقة هي امتداد لتجارب شـعرية سابقة، فيها 
القليـل من الأصـوات التي اسـتطاعت أن تفرض 
نفسـها في السـاحة الثقافيـة وتجعلنـا نرفع لها 
القبعـة، أمـا البقيـة فما زالـت تبحث عـن صوتها 
ونسـقها الخـاص. إذن لا بـد من عمل نقـدي بناء 
التجربـة  فـي  الكائـن  خلخلـة  يعيـد  وبنيـوي 
الشعرية الجديدة. محاولة منه رد الاعتبار للذات 

الشعرية العميقة
■ كيف تقيم المستوى الذي وصلت إليه التجربة 

النقدية خاصة تلك المتعلقة بالشعر؟
■ جـرت العـادة أن العمل النقـدي يأتي تابعا 
للمـتن، وللعمـل الشـعري، التجربـة النقديـة في 
المغرب برغم تراكمهـا الورقي واختلاف التجارب 
الشـعرية المغربية فهي لا تـزال عاجزة ويمكن أن 
نشبه الأمر» بسهرة داخل البيت والنقد لم يدخله 
بعـد» أرى أن بعـض الكتابـات النقديـة وكأنهـا 
تمشـي علـى هامـش الواقع الأدبـي، لم تسـتطع 

مواكبة الزخم في إنتاج النصوص بكل أشـكالها، 
البعـض يكتـب عن أسـماء مسـوقة إعلاميـا، أما 
الأسـماء الشـعرية الحقيقية يضربون بها عرض 

الحائط.
■ أصبــح اســم فؤاد شــردودي يتــداول بكثرة 
في مجال الفن التشــكيلي، هل للقصيــدة وقع على 

تجربتك الفنية؟
■ بطبيعـة الحال قصيدتي لهـا علاقة حميمية 
مـع اللوحة، وإذا صح التعبير هي توأمة حقيقية. 
كل مـن قرأ نصوصي يقارب بينهـا وبين لوحاتي. 
وآخرهم صاحب احد الأروقـة في باريس، عندما 
زارني في مرسـمي قـال لي إن أعمالـي هي عبارة 

عن قصائد ملونة.
شـخصيا اعتبر أن التشـكيل والشعر ينتميان 
كالطائـر  هـي  وتجربتـي  واحـدة  شـجرة  إلـى 
بجناحـين جناح للقصيـدة والثانـي للوحة. فإذا 
كانت للقصيدة لغة كذلك للوحة قوامها وألوانها، 

والبحث في اللغة كالبحث في اللون والشكل.
■ عندما تقف أمام بياض اللوحة كيف تفكر في 

ملئه والغوص في ثناياه؟
■ اعتبر نفسـي أمام البياض فلاحا أمام قطعة 
أرض، ولـن أقول أنني أمام أنثـى لأن هذه الجملة 
أصبحت مسـتهلكة جدا. الفلاح أمـام قطعة ارض 
لا مصيـر له ولا خيار لـه إلا أن يحفرها ويعطيها، 
لتعطيه، أن يجعل جسده وروحه يتسللان تحت 
تربتها. وفي هذا العمل الوجودي والدقيق تصنع 
اللوحـة. البيـاض لا أعتبره سـطحيا بـل اعتبره 
مغـارة فيها العديد من المتاهـات. وبالتالي عندما 
ادخل هذا البياض أحس بنفسي مسافرا متجاوزا 
معنـى الحدود والمـكان، إذن هي مغامرة فلسـفية 

رمزية تبدأ وليس بالضرورة أن تنتهي.
■ هــل ترســم لوحاتــك فــي مخيلتــك قبــل أن 
تجســدها على ارض الواقع أم انك تدخل في مغارة 

البياض من دون أي تشكيل مسبق لما سترسمه؟
■ أريد أن أضيف حرفا واحدا إذا سمحت على 

كلمة مغارة انه الميم لتصبح المغارة مغامرة.
اللوحـة هـي مغامـرة بـكل مـا تحملـه الكلمـة 
مـن معنـى، حـين أغـوص فـي لوحاتـي أتجـرد 
مـن كل شـيء إلا مـن اللغـة التـي أحاور بهـا هذا 
البياض. مثل سـفر في المجهول، في أماكن وأفكار 
وشـخصيات مجهولة إلى حد ما. وبطبيعة الحال 

هنـاك دائما علاقة بـين الواقعـي والتجريدي، إذ 
أن الواقعـي ينعكـس علـى التجريـدي والعكس 
صحيـح. أريـد أن أشـير إلـى نقطـة مهمـة هي أن 
الوصول إلـى المعنى الحقيقي للأشـياء هو نهاية 
التجربـة في كل لوحـة وحينما تصل إلى معنى ما 
تقول هنا سـأتوقف. وسؤال التوقف نسبي يمكن 
أن ينفتـح على عدة احتمالات وكثير من الأسـئلة 

الجديدة.
■ هــل بإمكاننــا اعتبــار أن كل اللوحــات التــي 

رسمت هي نصف مكتملة ؟
■ هي ليسـت نصف مكتملة. هي لم تكتمل قط، 
إنها لعبة الإبداع أن ابحث باسـتمرار عن أشـياء 

فضاءات جديدة داخل لوحاتي.
«أيــادي  انطلقنــا مــن معرضــك الأخيــر  إذا   ■
الظلال» بــرواق الباب الكبير فــي مقارنة بينه وبين 
لوحاتك الأخيرة، نلاحظ انــك بدأت تختزل الألوان 
وتبحث في تشــكيلات جديدة أليس في هذا فلسفة 

خاصة تخلق حوارات جديدة في تجربتك الفنية؟
■ سـأبدأ جوابـي بالتجربـة الشـعرية. يمكـن 
أن تقـرأ قصيـدة وتحـس أن فيهـا لغـة مباشـرة 
حينهـا تقـول هذا الشـاعر لـم ينضج بعـد،  نفس 
الشـيء ينطبق على التشكيل. الإغراق في الألوان 
الكثيـرة تفضـح العمـل التشـكيلي وتضعـه فـي 
المباشـرة، أنا الآن في التجربـة الأخيرة ابحث عن 
ألـلا لـون أحاول اختـزال الألـوان وأضعهـا في ما 
وراء اللوحـة محاولـة منـي أن اخلـص اللون من 
كل تمثلاتـه الواقعية فأجعله لونـا تجريديا وهذا 
صعـب جـدا ومغامرة غيـر محمـودة العواقب، أن 
تصنع من اللون الواقعي لونا رمزيا تلبسـه سؤالا 
مـا، وتعطيه القـدرة على أن يقف شـامخا متجردا 
واضعا المتلقي أمام علامات اسـتفهام عديدة. وإذا 
رجعت بك إلى لوحاتي الأخيرة، ستجد أن الألوان 
تقـف فـي الصـف الأخيـر أمـا ما يقـف إمامـك فهو 
الشـغب واللعب والخربشات الطفولية التي تفتح 

اللوحة على قراءات متعددة فتتحول إلى مرآة. 
■ في نظرك إلى أين وصلت التجربة التشــكيلية 

المغربية مقارنة مع التجربة العالمية؟
■ إلى حد ما التجربة التشكيلية المغربية برؤية 
بانوراميـة، ما زالـت تبحث عن نسـقها الخاص، 
لأنهـا مزيج مـن تفرعات عن التجربـة العالمية. إذ 
نجـد بعض التجـارب المحـدودة والمعـدودة على 
رؤوس الأصابـع هـي التـي اسـتطاعت أن تتجه 
نحـو العالمية وأعتقد أن الفنـان فؤاد بلامين يمثل 
هذا الاسـتثناء الكبير ربما لأن التشكيل في بلدنا 
يخضـع لأشـياء لا علاقـة لهـا بالفن ولهـذا علينا 
أن نشـتغل أولا علـى شـيء مهم جـدا، انه جانب 

التلقي.
بنـاء ثقافة ووعـي بصري يجعل من الإنسـان 
قارئـا جيدا للفضـاء وعلى المبدع أيضا أن يسـمو 
بأعمالـه الفنيـة بعيدا عـن الماديات. ففـي نظري 
التشـكيل في المغرب، لا يزال مفتوحا على قراءات 

عديدة ومتجددة.

لديه كتابان عن السعودية واحد ممنوع والثاني مسموح
روبرت ليسي: كسل الشعب السعودي يعيق الاصلاح!

في العدد الجديد من مجلة «بيت الشعر» الاماراتية: 
ملف عن «الاتحاد والشعر» وحوار مع عبد المعطي حجازي

لندن ـ  من احمد الهطلاني:

 فـي احـد مطاعـم منطقـة سـلون سـكوير في لنـدن كنت 
علـى موعد غداء مع كاتب السـير الملكيـة البريطاني روبرت 
ليسـي، مـا كنت اسـمع عنـه انـه شـخص ودود ومتواضع 
وسـهل التعامل وجدته حقيقة في ذلـك الرجل الذي تحدثت 
معـه وتناولنا الطعام علـى طاولة واحدة، قبـل اللقاء كنت 
مشـغولا بمجموعـة أسـئلة عـن الفرق بـين ليسـي صاحب 
كتاب «المملكة» الذي صدر عام 1981 وليسـي الجالس أمامي 
صاحـب كتاب «المملكة من الداخل» الـذي تُرجم إلى العربية 
مؤخـرا؟ مـا الفـرق بـين الكتـاب الممنـوع الأول والمسـموح 
الثاني؟ لماذا كان ليسي من أصحاب الشمال المغضوب عليهم 
فـي الثمانينات وألان أصبح من اصحـاب اليمين المقربين من 
البيت السعودي؟ كنت حريصا على تدوين ما يقوله أو على 
الأقل أهم ما يقوله في مفكرتي الخاصة أثناء حديثنا وعندما 
سألني هل هذا لقاء صحفي أجبته بل هي ملاحظات استفيد 

منها في مقالي القادم عن هذا اللقاء.
اخبرنـي انـه يؤيـد الملكيات ويـرى أنها أفضـل الموجود، 
كان معجبا جدا بالنظام الملكي في السـعودية ومسـتاءً جدا 
من الشـعب السـعودي الكسـول الذي يعيش في مستويات 
معيشـية مرتفعـة بدون تعـب أو جهـد، ويعتبـر ان المجتمع 
السـعودي هو المعيـق الرئيس للجهود الملكيـة في الاصلاح 
لأنـه لا يتجـاوب مع رغبـة الملـك عبدالله بـن عبدالعزيز في 
التطوير والتنمية. ليسـي يعتقد أو انه يريدنا ان نصدق انه 
يعتقـد ان العائلة الحاكمة في السـعودية تسـعى للإصلاح 
رغم الموانع والصعوبات الموجودة اصلا في تكوين الشـعب 

السعودي المنغلق!
امتدح ليسـي شـيعة السـعودية وقال انهـم تعاملوا معه 
بشفافية وصدق اكثر من السـنة خاصة فيما يتعلق بأسماء 
واعـداد المعتقلـين السياسـيين ، كان الشـيعة السـعوديون 
يزودونـه بمعلومـات دقيقـة وتفصيليـة عـن معتقليهـم في 
السـجون السـعودية، فـي المقابل كانـت عائـلات المعتقلين 
السـنة والمهتمـين بقضاياهم بـين متخوف حذر وبـين مبالغ 
مندفع يصعب الوثوق بما يقول، ويبدو أن المواطنين السـنة 
الذيـن صادفهم والتقى بهم تعاملـوا معه بتحفظ مبالغ فيه، 
هـذا الانطبـاع الذي ترسـخ فـي ذاكرتـه جعله يظهـر موقفا 
إيجابيا تجاه الشـيعة وقضاياهم ولكن في حدود لا تغضب 
العائلـة المالكة التي تبادله كما فهمت الاحترام والتقدير بكل 

اشكاله.
عبـد اللـه بن عبد العزيـز الملك العظيم الذي يدفع شـعبه 
للأمام بحسـب وصـف روبرت ليسـي قام بخطـوات جيدة 
وجريئـة في قضايا المـرأة والتسـامح الدينـي والحوار بين 
الحضـارات بعكـس إخوانه السـابقين له في الحكم. ليسـي 
لا يـرى ان الفسـاد في السـعودية بلغ درجة كبيـرة وينتقد 
التهويل في قضايا الرشـاوى ونهب المـال العام ويقارنه بما 
يحصل في بريطانيا ويقول حتى هنا يوجد سرقة ورشاوى 

انتخابية فلماذا تبحثون عن الديمقراطية!
سـألت ليسـي عـن موقفه مـن توقعـات بعـض الباحثين 
والكتـاب السياسـيين الغربيـين الـذي ذهبـوا الـى سـقوط 
الانظمـة الملكيـة فـي الخليـج وخاصـة السـعودية فأجـاب 
مباشـرة: يحلم من يتخيل السـعودية بدون آل سعود، وقد 
فهـم ليسـي أنني اقصـد مواطنه «كريسـتوفر ديفيدسـون» 
الباحـث المتخصـص في شـئون الخليـج الذي اصـدر كتابا 
بعنـوان (ما بعد الشـيوخ :السـقوط القادم لملـوك الخليج) 
وقـد تجـاوز ديفيدسـون في كتابـه المثيـر والمربـك، مرحلة 

السـؤال عـن إمكانيـة سـقوط الانظمة الـى مرحلـة  تحديد 
فترة السـقوط. ليسـي هاجـم هـذا الطـرح وكال الاتهامات 
لديفيدسـون صاحـب الكتـاب، وقد ظهـر لي انـه ملكي أكثر 
من أمراء الأسـرة المالكة الذين نعرفهـم ونتابع تصريحاتهم 

ونقرأ عنهم  .
عقـب الانتهاء مـن تناول الغـداء اخرج ليسـي من جيبه 
مجموعة صور لأبنائه وأحفاده وقال انه يسـتعد لبناء بيت 
جديـد غيـر الذي يسـكنه حاليا وهـو فخم كما شـاهدته في 
الصـور ولم يعلم أننـي مواطن لا املك كغالبية السـعوديين 
ربع منزل فضلا عن منزل كبير كالذي يسكنه أو كالذي ينوي 
بنـاءه، ولا اعلم ان كانت هناك أي علاقة بين زيارته القريبة 
التي ينوي القيام بها للسـعودية وتحديدا لمدينة جدة وبين 
إعجابه بشـخصية الأمير خالد الفيصل وثنائه على قدراته 
وصفاته ، روبرت ليسـي قال صراحة انه يتوقع تولية خالد 
الفيصـل منصـب ولاية العهد السـعودي في المـدى القريب ، 
وحتـى هـذه اللحظة ما زلت أفكـر في واقعية هـذا الاحتمال 
السياسـي خاصة في ظـل وجود أعمامه من ابناء المؤسـس 
الراحـل الملك عبدالعزيز الذيـن ينتظرون دورهم في منصب 

ولاية العهد والملك.
ليسـي متفائل بمسـتقبل السـعودية في ظل الحكم الملكي 
المطلـق ولا اعـرف تحديدا سـبب هـذا التفاؤل ولا اسـتطيع 
فهمه في هذه الظروف السياسـية والمعيشـية الحرجة التي 
يعيشـها المواطن الذي يعتقد ليسي انه متنعم بنصيب وافر 
من عائـدات النفط وانه يحصل على حقه فـي العمل والعلم 
والعـلاج والرعايـة الاجتماعيـة، كان حديثـه معي صريحا 
جدا إلى درجة أنني فهمت أن الرجل حدد مصلحته وعنوانها 
وكيفيـة تحقيقها وعرف ما الفـرق بين ما يُعرف وبين ما يُقال 

ويُكتب.

أبو ظبي ـ «القدس العربي»:
 صدر في أبوظبي، العدد السـابع (كانون الأول - ديسـمبر) 
من مجلة «بيت الشعر» عن نادي تراث الامارات، وتضمن العدد 
ملفاً يحتفي بالشـيخ زايد «فارس القصيدة»، تزامناً مع الذكرى 
الحاديـة والأربعين علـى اتحاد الإمارات العربيـة، وحمل الملف 

عنوان «الاتحاد والشعر».
وكتب مدير تحرير المجلة الشاعر بشير البكر افتتاحية العدد 
تحت عنـوان «الإمـارات أرض القصيدة الخضـراء»، ويلخص 
البكـر في مسـتهل كلمتـه، شـعرية المـكان الإماراتي مـن خلال 
نخلته، التي تقف و»جذرها ضارب في الرمال، ورأسـها مرفوع 
للأعلـى»، إنهـا نخلـة خضـراء علـى مـدى الفصـول، وتوضح 
الافتتاحيـة علاقـة القصيـدة وسـيرتها فـي أرض الإمـارات، 
لاسـيما بعـد تأسـيس الاتحـاد، قبـل 41 عامـاً مـن الآن، بهمـة 
«رجـال لاتثنيهـم الصعاب»، كما يقـول: «القصيـدة الخضراء، 
ابنة هذه العزيمة، التي رفع عمادها رجل شـجاع، وكريم مؤمن 

المغفـور  هـو  وتاريخـه،  بأرضـه 
آل  سـلطان  بـن  زايـد  الشـيخ  لـه 
الافتتاحيـة  نهيان»،وتضيـف 
«للإمـارات العربية المتحدة سـيرة 
القصيـدة التي تشـكلت مـن مزيج 
وجدان صاف وفكرة عظيمة وحلم 
كبيـر. لقـد جاء مـن ينثـر القصيد 
الـكلام الحـر  التراب،ويبـذر  فـي 
معطاء،كـي  أرض  فـي  والنافـع 
ينبت من أحلام الناس أمل يتسـع 
ويفيض على مدى الوطن العربي 
والعالم». ويتضمن ملف «سـيرة 
الإتحـاد والقصيـدة» مـواد عدة 
الشـيخ  شـخصية  علـى  تركـز 
زايد، كمحور إنسـاني حاضر في 
القصيـدة الإماراتيـة الفصيحـة 
والشـعبية، كمـا في مـادة كتبها 
سـامح كعـوش، عنوانهـا «زايد 
.. رمـز للتاريـخ»، متنـاولاً فيها 
دلالات الرمـز ودلالات الانتمـاء 
إبراهيـم  د.  ويعـود  والهويـة. 
أحمـد ملحـم فـي مادتـه «زايد 
ضمير الاتحاد» إلى لحظة إعلان 
اتحـاد الإمارات فـي الثاني من 
مـن  (ديسـمبر)  الأول  كانـون 
عـام 1971، حين لهجت ألسـنة 
الحـدث،  لتسـجيل  الشـعراء 
ومنه كانت قصيدة حمد خليفة 

أبو شهاب، وعنوانها «يزهو القريض به»، المتغنية ببطولة قائد 
هذا الإتحاد الشيخ زايد وببطولة إخوانه حكام الإمارات.

 كما كتب مفيد نجم إطلالة على «المشـهد الشـعري النسوي» 
المولـود فـي ظـل  الإتحـاد، وأخيـراً عالـج تحقيق محـرر «بيت 
الشـعر» في هذا الملف موضوع «شـعر الإمارات بين زمنين»، في 
تجـاوزه لحدود المكان، من جهة، وميلاد أسـماء شـعرية مهمة، 

من جهة أخرى.
وضم العدد في باب «نصوص» قصائد لشعراء هم: الاردني 
الراحل حبيب الزيودي، نجاح العرسـان، هزبر محمود، محمد 
العزام، فارس سـباعنة، عبـد اللطيف الـوراري، خالد المعالي، 
نضال حمارنة، عبير حسـين إبراهيم، ضياء البرغوثي، أسماء 
رمـرام، عمر أبـو الهيجاء، زليخة أبو ريشـة، سـليمان جوني، 

سلطان القيسي، إبراهيم محمد إبراهيم.
وكتـب فـي زوايا العـدد الثابتـة، كل مـن :»نـوري الجراح، 

حسن نجمي، صبحي حديدي»، إضافة إلى ما كتبه يوسف عبد 
العزيـز، ومعاذ بنـي عامر، في بـاب «في الشـعر». وجاء حوار 
العـدد مع الشـاعر المصـري أحمد عبـد المعطي حجـازي «حوار 
في الشـعر والسياسة»، أجراه حمزة قناوي، كما احتوى العدد 
أيضـاً، على حـوار آخـر مـع الشـاعر والمترجم المصـري رفعت 
سـلام، أجرته عزة حسـين، ومـن عنـوان الحوار «كنـت أجيراً 
عنـد بودلير ورامبـو وترجمت نصوصاً عسـيرة»، تفتح المجلة 
باباً لسـجال حول ترجمة قصائد الشاعر الفرنسي آرثر رامبو، 
حيث يسـاجل الشـاعر العراقي كاظم جهاد، الـذي كان أول من 
قدم ترجمة وافية وشـاملة لرامبو مع سلام صاحب آخر ترجمة 
للشاعر الفرنسي، قائلاً:»الصفحات التي لم أترجمها من رامبو، 

تندرج في هوامش الشعر».
ويترجـم وليد السـويركي عـن اللغـة الإسـبانية مختارات 
من شـعر النسـاء في أمريكا اللاتينيـة، وتنـاول تحقيق العدد 
آراء شـعراء مـن الوطـن العربـي (العـراق، سـورية، مصـر، 
لبنـان)، حول قضيـة «الشـعر والعمـل» أو «الكسـل الخلّاق»، 
وكتـب خلدون عبـد اللطيف في بـاب «جـدل» ملاحظاته حول 
والدكاكين  الشـعر؛  «مهرجانـات 
الشـخصية»، تبعـه «محاكمـات 
شـعرية باطلة» في البـاب ذاته، 

كتبها عبد الله أو بكر.
ورد  شـبيب  علـي  ونقـد 
والصـوت»  الصـورة  «خطـاب 
عند الشـاعر العراقي عبد الزهرة 
زكـي، مرتكزاً على ديوان الشـاعر 
«كتـاب اليـوم؛ كتـاب السـاحر»، 
فيما وصفـت بورتريه العدد، التي 
صـلاح  العراقـي  الشـاعر  كتبهـا 
العراقـي  الأديـب  ملامـح  حسـن، 
مالـك المطلبـي، وأفرد بـاب «خارج 
السرب» صفحاته للذكرى الثلاثين 
على رحيل الشاعر السوري رياض 
الصالـح الحسـين، حيـث كتبت رنا 
زيـد، عـن شـاعر لا يلاحـق إلا مـن 
خـلال قصائده. أما شـعر وتشـكيل 
فكتبهـا أحمـد الدمناتـي عـن «لغـة 

ولون يرسمان القيروان».
وفـي بـاب ديـوان العـرب الـذي 
عززتـه المجلة بدراسـات جديدة نقع 
على ثلاثـة مواد هي :»سـقاية الطلل 
ورمزيـة الماء» لصـدوق نـور الدين، 
و»عنترة في تأويـل الزمان والمكان .. 
السـؤال الشـعري وامتداداته» لخالد 
بلقاسـم، و»لبيد بن ربيعة .. لسـانان 
في نـص واحـد» لصـلاح بوسـريف، 
وضـم ديوان النبـط، قصائد شـعبية اماراتية لكل مـن :»أحمد 
الزرعونـي، سـعيد بـن طميشـان، هشـام بـن إبراهيـم، عبـد 
الرحمن المريسي، طارق الشحي». إضافة إلى ذلك تضمن العدد 
السابع من مجلة «بيت الشـعر»، مادتين الأولى عن «أدب البدو 
فـي كتابات الرحالـة والمستشـرقين»(الألمان يشـدون الرحال) 
لسـعد العبد الله الصويـان، والثانية عن «الشـعر الملحون في 
الجزائر»(تراث روحي وطني) لسـعيد خطيبـي. ويختم العدد 

بقراءة فلكية لياسين الزبيدي عن الشاعر أحمد رامي.
ويذكـر ان المجلـة التـي تصدر عن نـادي تراث الامـارات في 
ابوظبـي تثابر على الصدور في موعدها رغم الصعوبات المالية 
التي تعاني منها،وباتت توزع في عشرة بلدان عربية بالاضافة 
لبريطانيا،وهي تحظى باستقبال جيد في الوسط الثقافي كونها 

المجلة العربية الوحيدة المتخصصة في الشعر وجمالياته.

لوحة للفنان

روبرت ليسي

في ندوة مختبر السرديات بالدار البيضاء حول الخيال العلمي: 

الرواية والخيال الافتراضي
إعداد: فاطمة الزهراء زمومي 

وأسماء أيت زيدان 
 عقـد مختبـر السـرديات بكليـة الآداب والعلوم 
الإنسانية ابن امسيك الدار البيضاء يوم الجمعة 23 
نوفمبر 2012 بقاعـة الندوات «عبد الواحد خيري»، 
وابتداء من السـاعة التاسـعة صباحا، أشغال ندوة 
حول موضوع «الخيال العلمي في الرواية العربية»، 
و تأتـي هـذه النـدوة تتميمـا للقاء سـابق مـن أجل 
تعميق النقاش في محاور أخرى تطرحها النصوص 
السـردية العربيـة، انطلاقـا مـن الأهميـة الكبـرى 
التـي توليها للخيـال وهواجس الراهـن وجماليات 

الكتابة.
افتتحت الجلسـة الأولى، التي ترأسـت أشـغالها 
ذ.منى بشـلم (جامعة قسـنطينة بالجزائـر)، حيث 
تحـدث في البداية د. شـعيب حليفي (رئيس مختبر 
السرديات)، عن الندوة وأهدافها ،معتبرا إياها لقاء 
تمهيديـا للقـاءات موسـعة سـتأتي ضمن الأنشـطة 
العلميـة والثقافيـة للمختبر .أما أشـغال الندوة فقد 
توزعـت على في جلسـتين. أول متدخل هو ذ. محمد 
المصطفـي، بورقـة حول «تطـور الخيـال العلمي في 
الأدب العربي»، متوقفا عند مفهوم الخيال والتنقيب 
حـول نشـأته وأسـباب تطـوره، ومقدمـا مجموعة 
مـن التعريفات ختمهـا بتعريف إخـوان الصفا، قبل 
الانتقـال إلـى التفصيـل فـي مراحـل تطـور الخيال 
العلمـي بعـد تقسـيمه إلـى ثـلاث مراحـل: مرحلـة 

الرواد، مرحلة الازدهار، المرحلة الراهنة.

 د. وسـيلة بوسـيس (جامعة جيجـل بالجزائر) 
ناقشـت فـي مُداخلتها «رؤية المسـتقبل فـي الرواية 
المغاربيـة وأبعادها الفلسـفية» عدد مـن التعريفات 
التـي تجعـل للخيـال الافتراضـي / العلمـي مقـدرة 
إعادة صياغة الواقع بطرق جمالية، اسـتنادا إلى ما 
يقترحه التقدم العلمـي. وفي ضوء كل هذا حللت د. 
وسـيلة بعض روايات الخيال العلمي المغاربية، من 
خلال نماذج عن ذلك: «جلالته الأب الأعظم» لحبيب 
مونسـي، و»الطوفـان الأزرق» لمحمـد عبـد السـلام 
البقالي، وقصة المعزول لفيصل الأحمر والتي تصور 
الصـراع بـين الإنسـان الآلـي والإنسـان البشـري، 

والصراع بين الذهنية الآلية والذهنية البشرية.
 أمـا د. فيصـل الأحمر (جامعة جيجـل بالجزائر) 
فتحدث مسـهبا عـن «موضوعات الخيـال العلمي»، 
وحداثـة الخطـاب فـي الخيـال العلمـي الجزائري، 
مشـيرا إلى أن الأجناس الأدبية كلها لديها عين على 
الماضـي، فيما الخيال العلمي له عين على المسـتقبل؛ 
ثم انتقـل لمقاربـة روايـة «الكلمات الجميلـة» لنبيل 

دادوة، ورواية «جلالته الأب الأعظم».
وفي موضوع» السرد الروائي وفائض المعنى في 
روايات الخيال العلمي» تدخل ذ. محمد يوب متحدثا 
عن فائـض المعنى وأنواعه قبل الانتقـال إلى مفهوم 
الخيـال العلمي، مميزا بينه وبين الخيال الفانتازي، 
متوقفا عنـد نوع الخيال السـلبي والإيجابي، الأول 
عندما يعيش الإنسـان بعيدا عـن الواقع، أما الثاني 
فعندمـا تكـون له القـدرة علـى تصور الأشـياء. إن 
الخيـال العلمـي عكـس الخرافـي يخرج مـن حدود 
العقل إلى حدود الاسـتحالة العقليـة. كما فند فكرة 

القـول أن روايـة الخيـال العلمـي أعلنـت عـن موت 
الروايـة التقليديـة، كـون روايـة الخيـال العلمـي 
تعتمـد منهـج الرواية الكلاسـيكية. دون أن ننسـى 
الشـخصيات في هذه الكتابة والتي اعتبرها ورقية 
تتحـول بتحول الأدوار وختم ورقته بالإشـارة إلى 
كون الشباب الأكثر اهتماما بهذا الشكل من الكتابة.

 مـن جهتـه، فضـل د. خالـد اليعبـودي (جامعـة 
محمد بن عبد الله بفاس) الحديث عن» أبعاد الكون 
في رواية «أعشقني» لسـناء الشعلان» والتي تدور 
أحداثها في القرن 31 بعـد دمار الكوكب الأزرق على 
أثـر حروب عالمية، فاسـتوطن الإنسـان كوكبا آخر. 
كذا قدم الشخصيات الرئيسة لهذا العمل المتمثلة في 
شـمس وهي ثائرة على العالم المنغمس في الملذات.
وعاشـقها خالد إضافة إلى شخصية باسل المساندة 
لنظام الحكم، ثم وقف عند المستجدات الخيال علمية 

المختلفة التي قدمتها الرواية.
افتتحت الجلسـة الثانية برئاسة د. عبد الرحمن 
غانمـي (كلية الآداب بني ملال) حيث تدخل الباحث 
أحمـد بلاطـي بورقة فـي موضـوع «إسـهام الخيال 
العلمي في حل مشـكلات التخييـل الروائي» معتبرا 
الخيـال العلمي وسـيلة أكثر منه نـوع أدبي، بحيث 
فتـح آفاقا جديـدة في التخيـل العلمـي، إضافة إلى 
أنه لا يوظف المسـتقبل وحده بـل أيضا الرجوع إلى 
الماضي وأن التسـجيلية والتقريرية تأتي كضرورة 
.كما أشـار إلى الانجذاب الذي يحـدث بما هو خيال 
علمـي وأنمـاط أدبيـة أخـرى خصـوص مـا يتعلـق 

بالعجائبي.
الباحـث محمـد محيي الدين اشـتغل علـى «بناء 

الفضـاء السـردي فـي روايـات الخيـال العلمي من 
غربة المـكان إلى الغربة» مركـزا على الخصوصيات 
التي تشـكل شـعرية الخيال العلمـي ،وللإجابة عن 
ذلك اعتمد روايتين: الأولى لخالد اليعبودي العودة 
إلى غرناطـة عبر سـاجيتوروس والثانية الطوفان 
الأزرق لعبـد السـلام البقالـي. وقدم بعـض أحداث 
هاتين الروايتين واعتمادهما على السفر عبر الزمن. 
فكاتـب رواية الخيـال العلمي يوهم القـارئ وينقله 
إلى عوالم بديلة مختلفة عـن العوالم المألوفة. وقام 
بمقاربة لعالمين،عالم قـديم تعيش فيه الذات غربتها 
داخل المكان، وتعلن فيه التمرد، وعالم آخر يمكن أن 
نسـميه عالما جديدا تغـدو فيه الغربـة مكانا وتعلن 

فيه الذات تفردها عوضا عن التمرد الذي عاشته.
وكان إسـهام الباحث سالم الفائدة آخر ورقة في 
النـدوة عالج من خلالهـا «الواقعـي والتاريخي في 
رواية الخيال العلمي قراءة في رواية «مدينة خارج 
الزمـن» لطالـب عمـران». فتطـرق لبعـض أحـداث 
الرواية وأشـار إلى وظيفة الخيال العلمي في الأدب 
والروايـة.. متتبعـا تفاصيـل المفتـرض فـي تجربة 
طالـب عمـران والتمازج الفنـي بين أحـداث واقعية 

وأخرى تاريخية لتوليد الخيال العلمي .
وقبـل اختتام هـذه الندوة قدم كل مـن الروائيين 
خالد اليعبودي وفيصل الأحمر شـهادتهما من خلال 

تجربتهما في كتابة رواية الخيال العلمي.
واختتمـت النـدوة بجلسـة نقـاش انصـب حول: 
الخيـال، والتخييـل، والفانتاسـتيك والعلم، بحضور 
عدد مـن النقاد والباحثـين المهتمين وطلبـة الدكتوراة 

والماجستير للدراسات الأدبية والثقافية والإجازة. 

فؤاد شردودي
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الحمل:   
هذا المساء تلتقي بمن يشاركك اهتمامك 

ويكون الانسجام تاماً.. البعض ممن حولك 
يسعى للتقرب منك والفوز بصداقتك.  

الثور:  
تتفنن اليوم في إيصال مشاعرك إلى 

الحبيب، ما يوقعه في القلق والحيرة 
وإشارات الاستفهام ولكن في النهاية 

ستصلان إلى ما تريدانه.  
الجوزاء:  

لديك طاقات كبيرة عليك استغلالها في مجال العمل، مفاجأة سارة في 
طريقها إليك وفترة مريحة مملوءة بالمكاسب واللقاءات العاطفية.  

السرطان:  
لا تنس المثل القائل - اتق شر من أحسنت إليه- فرصة ذهبية تطرق 

بابك قريباً وعليك اغتنام فوائدها المثمرة.  
الأسد:  

أنت بحاجة إلى هدنة مع الصراع الذي يعتمل في داخلك، أرح نفسك 
قليلاً ولا تحملها أكثر من طاقتها وما تعانيه.  

العذراء:  
أنت شخص رائع تستحق كل السعادة التي يمكن للحظ أن يقدمها لك، 

يحبك البعض أكثر عندما تكون على سجيتك.  
الميزان:  

إنها الوجهة الوحيدة التي يجب أن تسير فيها رغم كل الصعاب 
الواضحة أمام عينيك، وجهة وجدتها بعد تخطيط ودراسة.  

العقرب:  
حياة اجتماعية حافلة هذا اليوم وستحتاج لبعض الجرأة على الصعيد 

العاطفي حيث تجد صعوبة في التعبير عن نفسك.  
القوس:  

إرادتك في النجاح هي التي ستجلب لك الحظ وتساعدك على حل 
الكثير من المعضلات.. كن طبيعياً في تصرفاتك تجاه من تحب.  

الجدي:  
ستضطر هذا المساء لإنفاق مال كثير وتكتشف أن وضعك المالي أدنى 

مما كنت تظن، تحاول أن تبحث عن عمل يدر عليك المال.  
الدلو:  

ربما كان من المفيد إدخال بعض التجديد إلى حياتك اليومية كأن تخرج 
في نزهة أو سياحة أو تحضر مسرحية.  

الحوت:  
لا تعط وعوداً تعجز عن الوفاء بها، هذا اليوم مناسب جداً لمواجهة 

المشكلات المستعصية وحلها.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

برنامج «ليالٍ عربية» 
العالم في عيون العرب.. العرب في عيون العالم

ابو ظبي ـ «القدس العربي» 
 يعـرض مهرجان دبـي السـينمائي الدولي، 
خـلال برنامج «ليـالٍ عربية» بالدورة التاسـعة 
مجموعـة مميزة مـن الأفـلام العربيـة، أو أفلام 
التـي تقـارب موضوعـات عربيـة، فيهـا أيضـاً 
قصـص مـن الجاليـات العربيـة حـول العالـم، 

ومشاغلها وهمومها وتطلعاتها.
تبدأ القائمة بباكورة أعمال المخرجة والكاتبة 
سالي الحسيني «أخي الشيطان»، الذي يعرض 
عربيـاً لأول مـرة من خـلال «دبي السـينمائي»، 
تقوم المخرجة في أولى أعمالها الروائية الطويلة 
بمقاربة دهاليز الطبقة العاملة في منطقة شـرق 
لنـدن التـي تزخـر بتنوعهـا العرقـي. وذلك من 
خـلال قصـة مـو الـذي نشـأ وترعـرع فـي بيت 
مصري تقليدي مع أخيه رشـيد الذي يعتبره مو 
مثلـه الأعلى. تم تصوير الفيلم في منطقة هاكني 
حيـث وقعـت أعمال شـغب، وقـد حصـد الفيلم 
جائـزة أفضـل تصويـر سـينمائي فـي مهرجان 

صندانس هذا العام.
أما «وادي الدموع» للمخرجة الكندية ماريان 
زحيـل، والـذي يعـرض لأول مـرة فـي منطقـة 
الخليج، فيتنـاول الجروح النفسـية والرغبات 
المتناقضـة لعائلة فلسـطينية قدرت لهـا النجاة 
مـن المذبحـة الأشـهر التـي لـم يحاسـب عليهـا 
أحـد، والتي وقعـت لللاجئين الفلسـطينيين في 
مخيم صبرا وشـاتيلا في لبنان، وذلك من خلال 
صحافيـة كنديـة تمضي إلـى لبنان بعـد تلقيها 

عدداً من الطرود الغامضة.
للمخـرج  «أطفالنـا»  فيلـم  يمضـي  بينمـا 
البلجيكـي جواشـيم لافوسـي، بطولـة الممثلـة 
إيميلي دكويـن (جائزة أفضل ممثلـة عن الفيلم 
في مسابقة «نظرة ما» في «كان» هذا العام) قدماً 
نحو المأسـاة التي ستطال عائلة منير الذي نشأ 
وترعرع في كنف طبيب بلجيكي، وبقي مصدره 

المالي حتى بعد زواجه وإنجابه.
وفـي عرض عالمـي أول يأتـي فيلم «تقاسـيم 
الحـب» والـذي يحمـل مقاربـة خاصـة للحـب 
وعلاقـة المـرأة بالرجل، وقـد أخرج هـذا الفيلم 
يوسـف الديب مؤسـس قنـاة «فتافيـت»، بينما 
تلعب البطولة فيه مديرة القناة دراين الخطيب. 
وفي سـياق متصل بالحب يقدم المخرج العراقي 
حسـن علي فيلم «شيرين» في عرض عالمي أول، 
مسـتعيداً القصة الأسـطورية الشـهيرة «فرهاد 
وشـيرين» وليقدمهـا فـي قالب درامـي معاصر، 
محمـلٍ برومانسـية ورقـة هـذا الحـب، منتقـلاً 

بالعاشقين من العراق إلى فرنسا.
سـينتيا  اللبنانيـة  المخرجـة  تتنـاول  كمـا 
شـقير انعكاسات مشـكلة الكهرباء على المجتمع 
اللبنانـي مـن خلال فيلـم «عندما يأتـي الظلام» 
الـذي يعرض عالميـاً للمرة الأولـى، حيث يعالج 
الفيلـم مشـكلة الكهربـاء فـي لبنـان مـن خلال 
قصة جمال وقصص شـخصيات أخرى، تغيرت 
حياة كل واحدة منها بسـبب الانقطاع المتواصل 
الكهربائـي فـي لبنـان. وعلـى اتصـال  للتيـار 
بالصـراع العربي الإسـرائيلي يأتـي جديد زياد 
دويري «الصدمة» ليقدم معالجة لرواية الكاتب 
الجزائـري ياسـمينا خضـرا، إذ يحكـي الفيلـم 
عـن الجـرّاح الفلسـطيني أمين الـذي يعيش في 
«إسرائيل»، وينتقل من نجاح إلى آخر، ولا يجد 
إلا الاحتفـاء من قبل الاسـرائيليين. تقـع عملية 
فلسـطينية استشهادية، وتقلب حياة أمين رأساً 
على عقب، وتدخله في نفـق طويل من الأحداث 
والاكتشـافات، معيـداً طـرح أسـئلة كان يعتقد 
واهمـاً أنـه تخلص منهـا، أسـئلة حـول هويته 
وعائلتـه ومجمـل حياته. وفـي مقاربـة للواقع 
اللبناني المعاصر يأتي فيلم «قصة ثواني» الذي 
تريـد له مخرجتـه اللبنانية لارا سـابا أن يكون 
فيلماً ملحمياً يرصد من خلال شخصياته الثلاث 
مدينة بيروت بكل تعقيداتها، في إدارة لمجموعة 

مميزة من الممثلين.
ومن بيروت إلى كازابلانكا يحضر فيلم «الدار 

البيضاء حبي» من تأليف وإخراج جون 
سلاتيري، الذي يقدم وجهة نظر مغربية 
بخصـوص العلاقة الطويلة والمتشـعبة 
بـين هوليـوود والعالـم العربـي، هـذا 
ويُعـرض الفيلـم عالميـاً للمـرة الأولى. 
بينمـا تقـدم المخرجـة الدنماركيـة ذات 
الأصـول التركيـة ميرال أوسـلو فيلمها 
الروائي الأول «سناك بار» الذي يتناول 
بجـرأة وعمـق عوالم مجموعة شـبان 
هولنديين مـن أصول عربيـة وتحديداً 
مغاربية، إذ نقـع عليهم مجتمعين أمام 
مطعم عند ناصية الشـارع، ولكل منهم 

حكايته ومعاناته.
ومن المغرب أيضا عرض للمخرجة 
خديجـة لكليـر فيلمها «خنشـة ديال 
الطحـين» الـذي يحكـي قصة سـارة 
التي نشـأت في دار أيتـام كاثوليكي 
القـرن  سـبعينيات  بلجيـكا  فـي 
الماضي، وعاشـت سـنوات مراهقتها 
المتمـردة تصـارع الفقـر فـي جبـال 

الأطلس المغربية.
المخـرج  يعـود  عامـاً   12 طـال  غيـاب  وبعـد 
السوري باسـل الخطيب إلى السـينما بجديده 
«مريم» في عرضه العالمي الأول، والذي يسـجل 
مـن خلالـه 100 عـام مـن تاريـخ سـوريا عبـر 
ثـلاث قصـص لثـلاث نسـوة يعشـن فـي حقب 
تاريخيـة مختلفـة، وهـو بطولـة مجموعـة من 
النجوم السـوريين سـلاف فواخرجي، وصباح 

الجزائري، وأسعد فضة، وعابد فهد. 
بينما تشـارك المخرجـة رولا ناشـف بفيلمها 
الروائي الأول «ديترويـت أنلادد» الذي يعرض 
عربيـاً للمـرة الأولى، حـول شـاب أمريكي يافع 
مـن أصـول لبنانية تجبـره الظروف بعـد وفاة 
والـده علـى إدارة محطـة الوقـود التـي تملكها 
العائلـة. وأخيـراً يتنـاول العراقـي – الإيطالي 
حيـدر رشـيد فـي «مطـر وشـيك» قصـص مـن 
الجنسـيات،  وتعتصرهـم  تتنازعهمالهويـات 
ونحـن نعايـن مصائـر جيلـين مـن المهاجريـن، 
الأول يجسّـده أب جزائري، والثاني يحضر من 
خـلال ابنيه الإيطاليين، وهمـا يناضلان للتأقلم 
مـع بلـد ميلادهـم، إيطاليـا، لكن يبقـى الرفض 
مهيمنـاُ على أغلب ما يقابـل جهديهما في مجتمع 

إيطالي لا يفتح ذراعيه لهما.
وحول ما سـيقدمه برنامـج «ليالٍ عربية» في 
الدورة التاسـعة قال المدير الفنـي لمهرجان دبي 
السـينمائي الدولي، مسـعود أمر اللـه آل علي: 
« إنهـا أفـلام تتمركز حول الواقع العربي سـواء 
داخـل الوطن العربي أو خارجـه، وعلى اتصال 
بعمـق مع أزمـة الهويـة والإنتمـاء، ودائمـاً في 
سياق قصص مصنوعة بحنكة سينمائية عالية، 
ودرامـا مشـوقة قـادرة علـى أن تضع المشـاهد 
أمام أسـئلة كبيـرة». وأضـاف «غالبيـة الأفلام 

هـي لمخرجين عـرب يعيشـون في أميـركا وكندا 
وأوروبـا، بينمـا تحضـر أفلام لمخرجـين أجانب 
يقاربـون موضوعـات علـى اتصـال بالعرب أو 
المهاجرين العـرب، والنتيجة جرعة سـينمائية 

عربية خاصة جدا».
مـن جهتهـا قالـت مبرمجـة برنامـج «ليـالٍ 
 2012 عـام  «يعتبـر  كارفـر:  أنتونيـا  عربيـة» 
استثنائياً بالنسبة لأعمال السينما العربية وما 
شـهدته مـن تطور، بـدءً من تقديم دعـم برنامج 
صنـدوق «إنجاز» لإنتـاج فيلم «قصـة ثواني»، 
أول عمـل روائـي طويـل للمخرجـة لارا سـابا، 
والـذي يتناول عـدداً مـن القضايـا الاجتماعية 
في بيـروت، وكذلـك الأمر بالنسـبة لفيلـم زياد 
دويري «الصدمة» الذي يتناول الصراع العربي 
الإسـرائيلي من زاوية مجتمعيـة داخل المجتمع 
المضطـرب لعاصمـة الكيان. لقـد نجح المخرجين 
العرب مـن الارتقاء بمعايير الابـداع، والخروج 
بأعمـال تتسـم بالجرأة غيـر المسـبوقة، تاركين 
مخاوفهـم وراء ظهروهـم، وكاشـفين لمخاوفهـم 
وآمالهـم وتطلعاتهم تجاه المجتمعـات العربية. 
إن برنامـج «ليـالٍ عربيـة» هـذا العـام سـيقدم 
رؤيـة فريـدة للمجتمعـات العربيـة فـي قوالب 
من المكاشـفات الصريحـة، التي تتنـاول قضايا 
الحياة عموماً من الحب إلى السياسة وغيرها.»

«مـع كل عام نشـهد تطوراً في جـودة الأفلام 
المشاركة، وفي هذا العام، تدفعنا أفلام البرنامج 
إلـى التأكيـد علـى أن مـا سيشـاهده الجمهـور 
مـن  العديـد  لمعاينـة  واضحـاً  معبـراً  سـيكون 
جوانب الحيـاة العربيـة داخل الوطـن العربي 
وخارجـه، وفـي تتبـع لـكل تجليـات وأحـلام 

وكوابيس المواطن العربي».

لقطة من فيلم «الصدمة»

«هنا طاح اللويز» جديد فرقة دراماكوم المسرحية 
الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:
تعكـف حاليا فرقـة «دراماكـوم» للمسـرح المغربية 
على التهيئ لمسـرحيتها الكوميدية الجديدة «هنا طاح 
اللويـز» برسـم موسـم 2012 / 2013، وهـي من تأليف 
خديجـة منـادي وإخـراج المسـرحي سـعيد عبـادي، 
الصوتيـة  المؤثـرات  عفيـري،  رضـوان  سـينوغرافيا 
لمصطفى مشفوع، ومن تشـخيص فاطمة فضيل، أمينة 

دخيل، هاجر الكاري ومراد قردالي.
وتحتفـي مسـرحية «هنـا طـاح اللويز»، فـي قالب 
كوميدي شـيق وممتـع، بمظاهـر وتناقضـات المجتمع 
المغربـي عبـر اسـتنهاض المـوروث الشـعبي الضارب 
فـي عمق تربـة التقاليد والعـادات المغربيـة، وتوظف  
التـراث الموسـيقي والغنائـي المغربي الأصيـل المتنوع 

والمتعدد بأنماطه وروافده.
تقـدم مسـرحية «هنـا طـاح اللويـز» فـي مشـاهد 
ولوحـات فنيـة، حكاية كوميديـة مشـوقة لفقيه يقرر 
السـفر إلى الحج، فيسـلم مسـؤولية البيت إلى ابنته 
الصغرى، نظرا لحذاقتها وذكائها، لكن الأخت الكبيرة 
غيــر الشـقيقة، أختهما من الأب فقــط، لا ترضى بهذا 
التصـرف الـذي قام بـه أبوها، متناسـيا أنهـا الكبيرة 
ومـن حقهـا رعايـة البيـت وأختيهـا الصغيرتـين، مما 
سيجعلها تحقد عليهما، خصوصا وأن قطار الزواج قد 
فاتهـا، في حـين أن أختيها لا تزالان في مطلع الشـباب 

ومرغوبتان من الكل.
يجاورهم شـاب مسـتهتر، يلاحق الأخت الصغرى 
وهي لا تعيره اهتمامـا، بينما الأخت الكبيرة الزوهرة 
تحبه وتتمنى أن تتزوجه لدرجة أنها تعمد إلى السحر 
لتجلبه إليها، ويعلم الشـاب عباس أن الزوهرة تحبه 
و تريده لها، فيقرر أن يسـتعين بها للدخول إلى البيت 

دون أن تعرف ما يخبئه لأختها الصغيرة من مكيدة.
 وفعلا يوهمها أنه يريد الزواج منها فور عودة أبيها 
شـريطة أن تدعه يدخل إلى منزلهـم ليتعرف عن قرب 
على خـالات أبنائه منها، ليعرف أخلاقهما وخصالهما، 
وفعـلا تسـتجيب لشـرطه وتوافقه على الخطـة التي 
وضعهـا لخـداع أختيهـا للدخـول عليهمـا دون إثـارة 
اللويـز»  طـاح  «هنـا  ولمسـرحية  حولـه.  شـكوكهما 
الكوميديـة عـدة مفاجئـات ومواقف هزليـة وفكاهية، 
لاشك، سيسـتمتع بفصولها عشاق المسرح ومحبو أب 

الفنون.   
وفـي ربيرطـوار فرقـة دراماكـوم المسـرحية التـي 
يرأسـها المخرج المسـرحي سـعيد عبـادي عـدة أعمال 
بلاصـة»  «باقـا  مسـرحية  أبرزهـا  كان  مسـرحية، 
ومسـرحية «البنكـة فـي العمارية» وعدة مسـرحيات 

أخرى.

تؤكد على أهمية نضال المرأة التونسية
هند صبري: المبادئ الحقيقية التي استشهد الناس 

لأجلها سوف تنتصر
ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

إذا قيل إن المسرح أبو الفنون فإن السينما أم هذه الفنون 
وحاضنتها. يسرني اليوم أن أنقل إلى «قراء القدس 

العربي»، وجها لطيفا لنجمة متألقة ولدت وترعرت 
في أحضان تونس وطبيعتها الجميلة الخضراء، التي 

شهدت انطلاقتها الأولى في فيلم «صمت القصور»، 
ثم حملتها موهبتها المبكرة لتتنامى وتتسع دراسة 

وعملا وإغناء لتجربتها الفنية في مصر «أم الدنيا»، 
وراعية الفنون كلها ومنارة الثقافة والفكر والإبداع. 
في هذا المناج الفني الخصب تابعت ضيفتنا الفنانة 

الرقيقة هند صبري مشوارها الطموح، وكان من حسن 
حظ هذه النجمة الفتية أن اختارتها المخرجة الكبيرة 

إيناس الدغيدي، لتؤدي دورا مؤثرا في فيلم «مذكرات 
مراهقة»، ثم استكملت تألقها السينمائي في فيلم 

«عمارة يعقوبيان»، كما تابعت مسيرة تميزها في أعمال 
سينمائية أخرى، وهي ما تزال في مقتبل الشباب، كما 

تم اختيارها فى  مطلع 2010 من قبل منظمة اليونسكو 
سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي لمكافحة 

الجوع.

■ هند صبري الفنانة المحبوبة التي تجمع مابين تونس ومصر 
وأبــو ظبــي نلتقي للســنة الثانية ويطيــب لي أن تكونــي معنا في 
جريــدة «القدس العربــي»، أود أن أبدأ من هذا المهرجان الشــبابي 
وأنت نجمة متميزة، كيف ترين هؤلاء الشــباب المقبلين على إنتاج 
الأفــلام القصيرة، وكيف ترين مســتقبل الفيلم القصير ضمن هذا 

الاهتمام السينمائي الصاعد في العالم العربي؟
■ «أعتقـد أولا أنهـم شـباب غيـر محترفـين، إنهـم حشـد أو 
مجمـوع ممتـع يعطي نضارة للمشـهد السـينمائي العربي لأنه 
يتحـدث أو يخاطب شـبابا ليس لديهم إمكانيـات وليس لديهم 
عناوين أو وسـائل كي يصلوا. لكن أهم شيء أن يكونوا محبين 
للسـينما، وأنا أحببت فكرة النضارة الخاصة بالشباب خاصة 
الأفلام السـتة عشـر الموجودة في الدور النهائـي، لأن كل فيلم 
منها يعبر فعلا عن حب حقيقي للسـينما وحب حقيقي للصورة 
وإحسـاس عميـق أن حريـة تعبيرهـم تمـر بالصـورة وتمـر 
بالسـينما، وهذا شـيء يفرحنـي كفنانـة ويطمئنـي على جيل 

الشباب العرب والمستقبل الذي يطمحون إلى بنائه».
■ فــي مهرجان أبو ظبي الســينمائي هذه الســنة افتقدنا هند 
صبري، لكن كيف تتابعين الأعمــال المقدمة في المهرجانات عادة؟ 
هــل تطلعــين عليهــا من بــاب الثقافــة العامــة أم من بــاب اختيار  

العروض المتميزة بها، ولماذا لم تكوني موجودة كضيفة؟
■ «لـم أكن موجودة لأني لم تصلنـي دعوة، لكن طبيعي في 
النهايـة أن يكـون لدي فيلـم أو عمل فـي المهرجـان موجود كي 
أبرر وجـودي، فلا أحب التواجد فقط من أجـل التواجد. طبعا، 
معظم الأفلام التي تمر في المهرجانات الكبرى العربية والعالمية 
أشاهدها أولا، لأنه بحكم تنقلي من مهرجان إلى مهرجان فدوما 
نلحـق الأفـلام. ثانيا، لأنـه يعطيني بانوراما عـن الذي يحدث 
في السـينما العربية، فمثلا هذه السنة أنا منتظرة أن أرى فيلم 
نـوري بو زيـد الجديد، ومنتظرة أن أرى فيلـم نبيل عيوش، لم 
أشاهده بعد. هناك أفلام مهمة أريد أن أراها هذه السنة وغيرها 
من الأفلام، لكن أعتقد أني سأكون موجودة في الدوحة كرئيس 
لجنة تحكيـم للأفلام الطويلة، وهذه الأفلام سـتكون موجودة 

وسأشاهدها».
■ ما هو جديدك حاليا؟

■ «حاليـا أنـا في إجـازة ولا أعلن عـن أعمال جديـدة حتى 
أمضـي حيث أكـون واثقة بأني سـأقدم العمل، لكنـي حاليا في 

إجازة».
■ هنــاك بعض الأفلام الجزائرية عرضت في مهرجان أبوظبي 
الســينمائي، ومنها فيلم «ما نموتش» لنــوري بو زيد، وهي تتطرق 
لحالة التطرف الذي تمر به المنطقة، وفيها جرأة كبيرة تكشــف عن 
ذلك، وأنت كفنانة هل ترين أننا بحاجة لتقديم أعمال جريئة كهذه؟ 
وهل تتوقعين أن هذه الأعمال ستصطدم بحائط؟ أم سيكون هناك 

قبول لها وستساهم في تغيير الواقع؟
■ «أعتقـد أفلام مثل فيلم نوري بو زيد اليوم هو ليس مجرد 
فيلم بل هو مانيفسـتو أو شـعار فعلا حتى اسمه (ما نموتش)، 

هو اسـم قوي جدا بمعنـى أن هويتي أنا لن تموت، هويتي التي 
تزعجـك أو تزعج هوية الآخر. ممكن أن يكون هناك اسـتقطاب 
كبير اليوم في المجتمعات العربية، خصوصا أن هذه المجتمعات 
العربية حديثة في نهج الديمقراطية، وتشهد اليوم صراعا على 
هويـة الدولة، وهـل هذه الهوية يجب أن تكـون مدنية أو هوية 
إسـلامية؟ فهـذا هو حـوار اليـوم وحـوار السـاعة، ويجب أن 
يكـون هذا الحوار ليـس فقط على الحلبة السياسـية، بل يجب 
أن يكـون على الحلبة الفنيـة، وأعتقد أن عملا مثـل فيلم نوري 
بو زيد وهو مخرج أولا بطبعه سياسـي ولديه هموم سياسـية 
وكان معتقلا سياسـيا في عهد بورقيبة، وطوال عمره يسـاري 
ولديـه أفـكار وهي معروفة للجميـع وهو مـن أول الفنانيين في 
تونس الذين تم الهجوم عليهم جسديا وضرب وكان سيتوفى، 
هناك حادثة شـاغلة له كشـخص وكمخرج وكمواطن تونسي، 
أعتقد أن فيلمه وأنا أشـكره كتونسية على هذا الفيلم لأنه يعبر 
عن نصـف المجتمع التونسـي اليوم، وهو النصـف الذي يؤمن 
بحريـة الإبداع وحرية المعتقـد، ويؤمن وينادي بالتسـامح مع 
الآخر وليس لديه مشـكلة مع الآخر. لكن لديه مشـكلة أن الآخر 
يرفضـه، إن الذي يتكلم باسـم الدين يرفض، والدين بريء من 
هـذا، جوهر الديـن لا يرفض الآخر ويرفض وجـود الاختلاف، 
فاليوم أفلام مثل أعمال مرزاق علواش أو نوري بو زيد وغيرهم 

الكثيـر من الفنانيين يجب أن تكون موجودة، اليوم الموضوع لا 
يتعلق فقط بقصة سينما بل مقاومة».

■ كتونســية، كيــف تريــن الســاحة الفنية في تونــس وكيف 
ســيكون المولود مستقبلا؟ كذلك الأمر بالنســبة للساحة المصرية، 

لأن وضع هاتين الساحتين سيقرر وضع الساحة العربية.
■ «هـذا صحيـح والـولادة سـتكون قيصيريـة مـن شـدة 
صعوبتهـا، وأعتقـد أننـا اليوم في موقـع لا نسـتطيع أن نجزم 
أن النهايـة سـتكون سـعيدة، ولكـن لا نسـتطيع أن نجـزم أن 
النهايـة سـتكون مأسـوية، كذلـك أعتقـد أن هنـاك مكتسـبات 
حقيقيـة أولها مجتمع مدني ناشـط ومعارضـة حقيقية وحرية 
تم انتزاعهـا ويتـم الآن أيضا انتزاعها وإعـادة خلق في كل يوم 
لهـذه الحرية. لكن هنـاك صعوبة وهناك منـاخ ممكن أن يكون 
صعبا، وهناك اسـتقطاب حقيقي وانقسـام حقيقي في الشارع 
التونسـي، وكذلـك الأمـر في الشـارع المصـري، فهناك تشـابه 
بطريقة مخيفة بين الشـارعين التونسي والمصري. لكن أنا لدي 
إيمان أولا بالمرأة التونسية، وأعتقد أنهم لن يمروا بسبب المرأة 
التونسـية. وأعتقد أنه على المدى الطويل، سـواء في تونس أو 
في مصر، سـوف تنتصـر المبادئ الحقيقية التي مـات من أجلها 
شـهداء، سـواء في تونس أو مصر أو ليبيا. هذه المبادئ سوف 

تنتصر، وكل الذي نعيشه هو بالفعل مخاض وسوف يمر».

هند صبري

المخرج المسرحي سعيد عبادي
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فضائيات

أحمد عمر ٭ 

الجزيرة تفكك خطاب خصوم مرسي
وحفارات روسية للتنقيب عن الحوار في سوريا!

وارضيات 

■ الفرعون الجديد، نصف اله، المتأله، اكبر دكتاتور في العصر، الطاغية، 
«صلاحيات لم يسبق لرئيس دولة أن استحوذها»، نيرون .. كل هذه 

أوصاف أطلقها قضاة ومحامون وإعلاميون، على رئيس منتخب، بنسبة 
الفوز الواضحة، والتي أوصلته إلى كرسي الرئاسة بعد سبعة آلاف عام 

من عبادة المومياءات والموتى، وهي نسبة اكبر من نسبة جورج بوش ضد 
آل غور، ونسبة تعادل نسبة هولاند.. كل هذه الأوصاف اتهم بها مرسي 
الذي يعادل راتبه نصف راتب دودي وزميله زوزي واربعين تحت الصفر 
من سلطة بشار الأسد. أطرف اتهام لمرسي جاء من صحفي «ثوري» على 

البي بي سي جاء فيه: مرسي لم يشارك في الثورة، ده كان في السجن 
أيام الثورة!. ليس لمرسي ضحايا، ولم يحرق شيئا، وإنما أحرقت مكاتب 

حزبه، والضحية الأولى للإعلان كانت من الحزب الذي أتى منه، وقد 
ترقبت المؤتمر الصحفي لنادي قضاة مصر، الذي بشرنا بحل، توقعت 

أن يقدم دودي فيه استقالته، حتى يتيح لمرسي التراجع عن الإعلان، 
أو لأنه كبير في السن والقدر ويداه ترتجفان ونظره ضعيف وهو معين 

من مبارك.. لكنه أخذته العزة «بالاثم» فهدد برفع دعاوى، وقضايا ضد 
الرئيس مرسي.. كان متظاهرون موالون قد دلعوه باسم دودي، الذي كلما 

رأيته على الشاشة تذكرت وحش الشاشة فريد شوقي، وأغنية «كامل 
الأوصاف فتني».. كان أنصار مرسي قد أرسلوا له رسالة ميدانية تقول: 

مش كنت تروح الفاتيكان أحسن يا دودي .. الأغلب أن دودي، حتى لو لم 
يتم التراجع عن الإعلان الدستوري (اصغر قانون طوارئ معروف في عالم 

السياسة) سينتهي من مرشح سابق لسفارة الفاتيكان إلى عامل عادي في 
قشارة الباذنجان. «هيه الفاتيكان كلمة قبيحة يا مرسي».

القضاء الذي بات «مقدسا»، وهو من وضع بشر ومومياءات نظرها 
ضعيف وأيديها ترتجف في غرف مغلقة، يذكر بواقعة رفع المصاحف في 

معركة صفين، وقول حق يراد به كرسي مصر، مع أن القضاء «المقدس» 
هو الذي سكت على تزوير الانتخابات أيام مبارك، ومعاهدة كامب ديفيد، 

وتمديد ولاية مبارك، واعتقال عشرات الآلاف من المصريين أخوانا غير 
متقابلين.. وسفك دماء القوانين والدستور.. القضاء بكلكله وجثته القديمة 

التي لا تزال تنبض بالحياة بات أقدس من الانتخابات والدولة ومشاعر 
نصف المجتمع على الأقل، لا هي «مو رمانة بس قلوب مليانة». تهمة «أخونة 

الدولة «هو التكفير الثوري الجديد، وما يجري هو «تفليل» الثورة والدولة. 
العربية انضمت إلى الفلول وخصوم الحرية والعدالة - أقصد الحزب 
يعني وليس المعنى- الذين يرفضون التطبيع مع الإخوان، ويتعاملون 

معهم كأنهم وافدون، أو لاجئون، في الوقت الذي قبل بهم العالم (ياسر 
الزعاترة) ويشتغلون على النخر في الدستور و الكرسي والرقص حوله 

في لعبة الكراسي الموسيقية من جديد. أما الخواجة نوبل البرادعي فأسرع 
إلى الاستغاثة بالخارج «ببيانات» من اجل إعلان دستوري مؤقت، لحين 

الانتهاء من الدستور الذي يكاد يتمزق من شدة الجذب بين من يدعون 
بنوته، بعد 50 ألف ساعة عمل على حضانته في الجمعية التأسيسية. 

الفضائيات الزورية
■ الفضائيات العربية والعالمية والمصرية استضافت شخصيات من 

الفريقين المختصمين، إلا الفضائيات الزورية الشامتة بانتصار حماس، 
وكانت الرسمية، قد استضافت بسام أبو عبد الله فور انتهاء مؤتمر مشعل 

وشلح وإعلان الهدنة، لاتهامهم بالخيانة وبيع فلسطين والتقاعس عن 
تحريرها. وقد بثت - وهي الوحيدة التي فعلت ذلك حسب متابعاتي - 

خطابا لأحمد شفيق يبشر مرسي بالسقوط السريع، ولا اعتقد أن أحدا من 
الفريقين يعتبر شفيق ثائرا، أو ديمقراطيا، أو مولودا في مذود في ميدان 

التحرير. وقد ساقته الأقدار ليكون خصما لمرسي، والأصوات التي حصّلها 
لم تكن «حبا بمعاوية وإنما كرها بمرسي». وها هو يهدد ضد مرسي من 

المنفى «الاختيالي»، و يغني أغنية حصانة القضاء مع انه لا يجرؤ على 
دخول مصر خوفا منه. ليس هذا فحسب وإنما اعترفت الفضائية المذكورة 

بثورة مصر!. اعترفت «بثورة يناير» وتخلت عن اسم الثورة البعثي الساخر 
المستدعى من أدبيات الإعلام الأمريكي والذي هو «فوضى خلاقة»» أو 

مؤامرة كونية! الجزيرة حاولت أن تحمي ظهر مصر، من غير مخالفة 
لقواعد المرور والسير الفضائي، بتفكيك خطاب الثائــــــــرين وطمأنة 
الناس على البورصة و استضافة ضيوف مختـــارين بعناية، وتغطية 

الندوات التنويرية والمعرفية والرصينة التي تكشف غوغائية الثورة 
المضادة. 

ضيوف الفريق الخصم للرئيس (و ليس للإعلان الدستوري) عنيدون، 
صاخبون، رافضون للحوار، حججهم «ثورية» خلابة، جميلة، وضيوف 

الموالين لمرسي ناعمة، حكيمة، حليمة، عاقلة، فالزمن زمن كاره للطغاة 
(مثلا بشير عبد الفتاح، الوزير محسوب، سيف الدين عبد الفتاح..) أمّا 

ممثلي حزب الحرية والعدالة المستضافين فقد آثروا الهدوء والعفو، 
والملاطفة والقول: سلاما. قد يكون الإعلان الدستوري دواء مرا، وأخذ 
عن طريق العضل خطأ، وعسى أن يكون مفيدا لصحة مصر السياسية، 
والأغلب انه سيروض الإخوان ويعلم الجميع ممارسة السياسة في بلد 

حرم منه على أصوله. وربما ليس أمام الإخوان سوى التخلي عن الشريعة 
الإسلامية، أو الصيغة الحدية والحرفية والخلافية منها، أو القبول بتغريب 

الإسلام، للاحتفاظ بالسلطة العمومية.

عزف منفرد على الريموت كونترول :
ـ لا زالت الحوارات الوطنية السورية الرسمية تجري في ما وراء أعالي 

البحار (طهران، موسكو..) ولا تزال سورية دولة «خارجية» في حواراتها 
أيضا. لم يفرج عن الحوار الرهينة بعد، والاستبشار برؤية معارض عرّف 
نفسه بأنه رئيس الحزب الكردي السوري المعارض، على فضائية «سما» 

ذهب مع الريح. وسما هو الاسم الجديد لفضائية دنيا أو اسمها بعد 
التطوير والتحديث والتسميد، ثم تبين أنّ الرجل معارض لاردوغان وحمد 

وفيصل حسب مصطلحاته السياسية، وهذا ما جعله ضيفا سعيدا في 
الفضائية المحروسة، ولهذا مدّ يده بعد انتهاء الحوار إلى المذيعة مصافحا!

ـ استضافت اورينت « الأب» باولو داليلو الذي قد يسمّى يوما باولو 
السوري، أو ربما الحاج محمد باولو السوري، أو عبد الرحمن داليلو. فأمتع 
مستمعيه بساعة من الشعر والفلسفة والوقوف مع الحق والنصح الرشيد. 

ـ استضافت الفضائية الزورية الرسمية العلامة العلماني، الذي ليس نظير 
أو ثان، بين الخصوم والخلان، السيد نبيل فياض. المذيعة ذات الوجه 

الحزين، ذكرته بقول مأثور له، وهو: حثالة اسمها العرب! فأكد على قولها، 
مشيدا بالوطن السوري ذو الجمجمة العنصرية الذي تبعثر إلى أربع دول. 

ظننت أن المذيعة ستجعل لرأيه هامشا أو تخففه، كأن تقسم العرب إلى 
نوعين. لكن بدا واضحا أنها تشاركه في رأيه، في فضائية تبث من قلب 

العروبة النابض.
ـ من دفتر الألم: الساكت عن الحق شيطان اخرس، فقط، وهو شيطان 

أفضل وأكرم، من شيطان ساكت عن الباطل. أو متكلم معه.

٭ كاتب من كوكب الأرض

طموحها لا يتوقف ووطنها العراق دائما في اولوياتها

شذا حسون: الأغاني الطربية تظهر خامة صوتي والشجن فيه
بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من زهرة مرعي:
قدمـت شـذا حسـون فيديـو كليب جميـل لأغنيـة علاء 
الدين. تركت نفسها تحلم أن المصباح بيدها، لكنها في نهاية 
المطاف حطت على الأرض ولامسـت الواقع. طموح شـذا لا 
يتوقـف، ومفاجأتها كثيرة. ودائمـاً يأتي وطنها العراق في 

البداية، له تتمنى الخير والسلام ولشعبه الطمأنينة.
معها كان هذا الحوار:

■ ما هي أمنيتك من مصباح علاء الدين؟
■  أمنيتـي مـن مصبـاح عـلاء الديـن أن يعـود بنـا إلى 
الهـدوء بعيـداً عـن العنـف والحقـد والكراهيـة. وان يعم 
السـلام في بلدي العـراق وكل البلدان العربية التي تعيش 
توتـراً. كمـا أتمنى ان يحقق عـلاء الديـن احلامي الخاصة 

بعدما حقق لي حلمي بدخول عالم الفن.
 ■ كيف تصفين اليقظة من الحلم وملامسة الواقع؟

■  تواجه المصاعب كل من يعيش في الخيال، لأن الواقع 
صـادم. شـخصياً اعتدت ان اصنع لنفسـي مـدى تأقلم بين 
الواقع والخيال. وأعتدت أن لا امزج الواقع بالخيال. عندما 
اسـتيقظ من حلم جميل اتمنى ان يدوم. للإنسـان قدرة في 

تحويل واقعه إلى خيال والإستمتاع به.
■ هل باتت شذا حسون مطمئنة إلى قوة نجوميتها؟

■  مـا أنا عليه اليوم يشـكل حافزاً قويـاً يجعلني اطمح 
لتحقيـق المزيد. وفي الوقت عينـه ينتابني القلق حول ردة 
فعـل الجمهور لكل عمل أقدمه. فالفنان الذي يحقق نجومية 

معينة تزداد مسؤوليته يوماً بعد يوم.
■ هل يحق للفنان أن يرتاح على حرير النجاح؟

■  لابـد للفنان أن يتمتع بنجوميته ونجاحه وأن يلمس 
ذلـك من قبول الجمهور له. الشـهرة والنجـاح عاملان لهما 
سـلبيات وايجابيات. ولكن في نهاية لابد للفنان أن يتمتع 
بهذا النجاح، فهو انسـان له الحق في العيش والتمتع بكل 

ركن من هذه الحياة.
- مـا هـو الفـرق بـين تحديـات البدايـات والتحديـات 

الحاضرة؟
■  في الحقيقة لا فرق بـين الاثنين. التحدي واحد وعلى 
الفنـان أن يضعه نصـب عينيه في مشـواره لكي يصل الى 
النجوميـة. لكن ثمة اختلاف في نقـاط التحدي بين مرحلة 
واخـرى. ففي البدايات كانت تحدياتـي تتركز على صناعة 
اسم شـذى حسـون. التحدي الحالي هو كيف أحفاظ على 

هذا الاسم.
■ هل لا تزال شذى حسون بحاجة لإستشارة فنية ومن 

يقدمها لك؟
■  نعم لا تزال شذى حسون بحاجة الى استشارة فنية 
فأنا ما زلت أتعلم وسوف استمر في ذلك دائما. فالمثل يقول 
«مـا خاب مـن استشـار». لا أقول لدي مستشـارين، ولكني 
عندما التقي الكبار مثل الأسـتاذ عبد الله الرويشد وأحلام 

وغيرهما أعمل بنصائحهما.

 ما هي درجة ثقتك بنفسك؟ تبدو لنا ذات قوة عالية؟
■  أثق بنفسـي كوني أعرف قدراتي جيـدا، واعرف إلى 
أين يمكنني الوصول. فأنا متصالحة مع نفسي واعمل وفق 
قدراتـي، لهذا أنجح فـي اختيارتي لكوني علـى دراية تامة 

إلى أين استطيع الوصول.
الفـن  تحديـات  مـن  الثقـة  هـذه  اكتسـبت  هـل   ■

ومنافساته؟
■  الوسـط الفني صعب. ومن لا يملك ثقة عالية بالنفس 
لن يسـتطيع الاسـتمرار. واجهت تحديات وضغوط كثيرة 
التـي كانت حافزاً يدفعني للأمام، والى تقديم الأفضل وهذا 
مـا يصنع تحـدي كبير فـي داخلي مـن أجل تقـديم الأفضل 

لجمهوري.
■ كم سـاهم سـي دي وجه تاني في تثبيت خطواتك في 

الفن؟
■  وجه ثاني كان نتاج تعب الفترة الماضية. وهذا التعب 
والجهد توج بهذا السـي دي تحديـدا، وكان له الأثر الكبير 
فـي تثبيت خطواتي بالاتجاه الصحيـح. تنوع الأغاني بين 
الخليجـي والعراقي لاقى استحسـان وإعجـاب الجمهور. 

إضافة إلى أنه أمدني بخبرة إضافية للمستقبل.
■ مـا هـي أهميـة الألحان كمـا لحن الـكلام الجـارح في 

مسيرة الفنان؟
■  تربيـت علـى أغاني والحان الزمـن الجميل. وبالفعل 
مثـل هـذه الأغاني تظهـر خامة صوتـي الطربية والشـجن 
الـذي يحبه المسـتمع العربي. وبالتأكيد مثـل هذه الالحان 
مهمـة للفنان ليظهر قدراته الصوتية، وقابليته على التنوع 

وأداء جميع الألوان الغنائية. 
■ لمـاذا أغنيـة «منوا لما عنـدو ماضي»؟ وهل من رسـالة 

أردتها منها؟
■  هذه الأغنية لا تشـبه شذى حسون فأنا لا أسامح من 
يكـذب علي بماضيه. ولكنها بصـورة عامة أغنية تحمل في 
طياتهـا رسـالة. لا يوجد شـخص ليس لديـه ماضي ومهما 
كان نوعـه. لهـذا لا يمكـن أن ندع هـذا الماضي يقـف بوجه 

المستقبل الجميل. 
العراقيـة تبديـن رائعـة فـي  ■ فـي بعـض الأغنيـات 
بـلاد  فـي  وعشـت  ولـدت  وكأنـك  والصـوت  الإحسـاس 

الرافدين. من أين لك هذا الإحساس ؟
■  نشـأت على الطرب الأصيـل. كان والدي منذ صعرنا 
يحرص على أن يسـمعنا أغانـي العمالقـة، الأصالة الفنية 
تعشـعش في روحي، وكأني عشـت وولدت بـين العمالقة. 
وليـس غريبـا فأنـا أحمـل في دمـي أصالـة بـلاد الرافدين 

وحضارة المغرب العريق.
■ مـا رأيـك بحضـور الفنانين على الشاشـات ولأشـهر 

متواصلة في تقديم البرامج أو كلجنة حكم أو مدربين؟
■  أكيـد هذا الأمر جيد كونه يضيـف لهم رصيداً وخبره 
جديدة في الوصـول إلى الناس. ولكن هذا ما اعتبره نقطة 
ضعـف في نفس الوقـت إذا لـم يظهر الفنان على مسـتوى 

توقعات الجمهور.
■ تكثر السجالات بينك وبين الفنانات لماذا؟

■  لابد من التوضيح أنه عندما تقوم أي فنانة بالحديث 
عني لا يبدي الناس اهتماما لها، لكن عندما أرد تقوم الدنيا. 

لست ممن يسكت عن حقه.
■ متى ستغنين مجدداً في بغداد؟

■  أتمنى أن أغني في بغداد في القريب العاجل. ولكوني 
أول فنانـة غنـت في بغداد بعـد الانسـحاب الامريكي، لهذا 
يسـعدني كثيـرا أن التقـي بأهلـي وجمهـوري العراقي في 

أقرب مناسبة.

شذا حسون

كيت بلانشيت: هوبيت فيلم جيد للأطفال 
ولكن مرعب نوعا ما 

■ ولينجتون - د ب ا: 
صرحت الممثلة الأسترالية 

كيت بلانشيت الأربعاء بأن 
فيلم» ذا هويبت: انإكسبيكتد 
جيرنى» (رحلة غير متوقعة) 

جيد للأطفال ولكنه يضم بعض 
المشاهد المرعبة. 

وقالت بلانشيت التي تلعب 
دور الملكة جالادريل قبل 

العرض الأول للفيلم المقرر 
اليوم أنها  اصطحبت أولادها 
الثلاثة وأعمارهم /4 أعوام/و 
/8 أعوام/و / 10 أعوام/أثناء 

تصوير الفيلم وأنها كانت 
تشعر بالراحة لانها تصورفيلما 

للأطفال. 
وأضافت ولكن أولياء الأمور 

هم الذين سيقررون ما إذا كان 
أطفالهم سيستطيعون التكيف 

مع الفيلم. 
ومن المقرر صدور ثلاثة أجزاء 

لفيلم هوبيت مقتبسة عن رواية 
للروائي جيه ار ار تولكين. 

.. وبلانشيت في دور زوجة الأب الشريرة 
في «سندريلا»

■ أنجليس - يو بي اي: تجري الممثلة الأسترالية، كيت بلانشيت، محادثات من أجل أن 
تؤدي دور زوجة أب «سندريلا» الشرير في فيلم جديد يستند إلى القصة الكلاسيكية.

وذكر موقع (هوليوود ريبورتر) أن بلانشيت، الفائزة بجائزة أوسكار أصبحت في المراحل 
الأخيرة من التفاوض على تأدية دور «السيدة تريماين» والدة أختيّ «سندريلا» «أناستازيا» 

و»دريزيلا» في إعادة لإحياء فيلم الكرتون الكلاسيكي من انتاج «ديزني».
ومن المقرر أن يخرج الفيلم مارك رومانيك ويكتب السيناريو كريس وايتز.

وفي القصة الخرافية من تأليف شارل بيرو، والتي حولت إلى فيلم كرتون عام 1950، تتزوج 
السيدة تريماين من والد سندريلا، وتكون لطيفة تجاهها في البداية ثمّ تعاملها بقسوة بعد 

وفاته وتجبرها على خدمتها وخدمة ابنتيها في المنزل.
ولم يتم بعد، اختيار شخصية الممثلة التي ستؤدي دور «سندريلا» في الفيلم الجديد.

فيديو كليب «عاقل بس مجنون» 
باكورة المخرج الياس ابو عطا

لندن ـ «القدس العربي»: 

شهدت العاصمة الأردنية عمّان تصوير الفيديو كليب الخاص بأغنية «عاقل 
بس مجنون» غناء الفنانين عبدو القادر ونانسي بيترو تحت إدارة المخرج إلياس 
أبوعطا. حيث يعتبر هذا التعاون هو الأول بين كلا الفنانين والمخرج، وتم تصوير 

الكليب على مدار ثلاثة أيام في مناطق مختلفة من العاصمة الأردنية.
 يعتبر كليب «عاقل بس مجنون» بطاقة تعريف بالمخرج الشاب للجمهور المحلي 
والعربي وهوية دخوله للوسط الفني، حيث بدأ فعلياً بثه على المحطة الفضائية 

الأردنية رؤيا في إطار دعمها للمواهب الأردنية الشابة والجادة. 
 تدور أحداث الكليب بشكل عام في إطار إجتماعي حول فكرة الإنفصال بين 

الأزواج وتبعاته السلبية على الحياة الزوجية في ظل الأزمات النفسية والبرود 
العاطفي الذي تعيشه الشخصيات في الأغنية. لذا فقد قرر المخرج تصوير هذه 

القصة بحقبة معينة من القرن الماضي بهدف ترسيخ صورة جمالية وإبداعية 
وأكثر عمقاً للرسالة التي يوجهها.

وقد حاول المخرج ايصال فكرة التحكم المثالي في المشاعر وعدم الإنسياق المجرد 
مع الأفكار السلبية. 

اخبار فنية

نجم «رجلين ونصف» يعتذر عن وصف المسلسل بالقذر 

فيلما «مون رايز كينجدوم» و«سيلفر لينينجز» 
يهيمنان على ترشيحات جائزة سبيريت 

■ لـوس أنجليـس - يـو بي اي: اعتـذر نجم مسلسـل «رجلين 
ونصـف» المراهـق أنغـوس تـي. جونز عـن وصف المسلسـل بأنه 

«قذر».
وأفـاد موقـع «بيبـول» الأمريكي انـه بعد يوم واحـد من وصف 
مسلسـل «رجلين ونصف» بالقذر والدعوة للتوقف عن مشـاهدته 
اعتذر جونز عن ذلك، معرباً عن امتنانه واحترامه لكل من يعملون 

فيه.
وشـكر الجميـع علـى الفرصـة التـي منحت لـه وعلى المشـورة 

والنصائح التي تلقاها ويأمل أن يستمر بتلقيها.
وكان جونـز أثار صدمة لـدى الكثيرين حين شـنّ هجوماً 
عنيفـاً على المسلسـل داعياً إلـى التوقف عن مشـاهدته لأنه 

«قذر».
ونشـر شـريط مسـجل يظهر جونز (19 عاماً) الذي يؤدي دور 

المراهق «جايك» في مسلسـل (رجلين ونصـف) يقول فيه «إن كنت 
تشـاهد رجلين ونصـف، أرجوك توقف عن مشـاهدته»، كشـهادة 

لصالح مجموعة مسيحية.
ويضيف «أنا أشـارك في رجلـين ونصف ولا أريـد ذلك، أرجوك 
توقف عن المشـاهدة وملء رأسـك بهـذه القـذارة»، ويتابع «يقول 
النـاس إن هـذا مجـرد ترفيـه، قومـوا ببعـض الأبحاث حـول أثر 
التلفزيـون علـى الدمـاغ وأعدكـم أنكـم سـتتخذون قـراراً حيـال 

التلفزيون وما تشاهدونه».
يذكـر أن «رجلين ونصف» يعتبر من أكثر المسلسـلات مشـاهدة 
في الولايات المتحدة، وكان اسـتبدل نجمه تشـارلي شـين بالممثل 

أشتون كاتشر العام الماضي بسبب مشاكل شين مع الإدمان.
وعلـق شـين علـى الأمر قائـلاً انـه بعـد تصريحات جونـز بات 

مقتنعاً بأن المسلسل «ملعون».

■ لوس انجليس - د ب ا: هيمن فيلما الرومانسـية الكوميدية 
«مـوون رايـز كينجـدوم» و»سـيلفر لينينجـز بـلاى بـوك» علـى 
الميزانيـة المنخفضـة  ترشـيحات جائـزة سـبيريت للأفـلام ذات 

والإنتاج المستقل. 
وحصل كل من الفيلمين على خمسـة ترشيحات منها أفضل فيلم 

و أفضل مخرج وأفضل سيناريو . 
ورشـحت كل من الممثلـة جينفير لورانس والممثـل برادلي كوبر 
بطـلا فيلـم «سـيلفر لينينجز بـلاى بوك» الـذى أخرجـه ديفيد أو 

راسل لجائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة. 
ورشح فيلم «مون رايز كينجدوم» الذي أخرجه ويس اندرسون 

لجائزة أفضل تصوير وأفضل ممثل مساعد للممثل بروس ويلز. 
كما رشـحت الأفلام بييست أوف ذا سـاوث (وحوش الجنوب) 
ووايلـد (برى) وبيرنى وكيـب ذا لايتـس أون (لا تطفىء الأنوار) 

لجائزة أفضل فيلم. 
وسـوف يتم الإعلان عن الفائزين فى حفل يقام فى 23 شـباط/
فبراير المقبل فى سانتا مونيكا بكاليفورنيا قبل يوم من إقامة حفل 

الاوسكار.
ويشـار إلـى أن الأفـلام يجـب أن تكـون ميزانيتها اقـل من 15 

مليون دولار لتكون مرشحة لهذه الجوائز . 
ويذكـر أن الفيلم الصامت «ذا ارتيسـت» ( الفنان) كان الفائز 

الأكبر فى حفلي سبيريت والاوسكار العام الماضي. 

لقطة من فيلم «مون رايز كينجدوم»

كيت بلانشيت
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السعودية تستهلك 4 ملايين ب/ي
من النفط لتلبية الطلب المحلي المتزايد

 
■ الرياض - يو بي اي: قال المدير التنفيذي لنظم الطاقة في شركة أرامكو 
السـعودية بالوكالة، المهندس أحمد الخويطر، إن الٍسعودية تستهلك حالياً 
مـا يزيد على أربعة ملايين برميل مكافئ مـن البترول في اليوم لتلبية الطلب 

المحلي.
ونقلت وسائل اعلام سعودي اليوم الأربعاء، عن الخويطر قوله في كلمة 
ألقاهـا باسـم أرامكو الشـريك الاسـتراتيجي للمنتدى والمعرض السـعودي 
لكفاءة الكهرباء في دورته الثانية الذي عقد في الرياض، إن «كثافة استهلاك 
الطاقـة في المملكة تعـدّ من أعلى المسـتويات في العالم». وأضـاف «لقد دلت 
المؤشـرات على أن متوسـط اسـتهلاك الفرد بلغ ضعف متوسـط الاستهلاك 

العالمي بحسب الإحصاءات». 
وقـال الخويطر إن أرامكو السـعودية بدأت منذ مطلع عـام 2000 في تبني 
برنامج إدارة كفاءة الطاقة، الذي يهدف إلى الحد من استهلاك الطاقة بنسبة 
٪2 سنوياً في مرافق الشركة، مشيرا الى ان الشركة قامت بإنشاء محطات 
الإنتـاج المزدوج للبخار والكهرباء، بسـعة إجمالية تقدر بـ2 جيغاوات لرفع 

كفاءة استخدام الوقود إلى ٪75 والحد من إهدار الطاقة.
وأضـاف أن الشـركة سـتقوم خـلال الخطـة الخمسـية الحاليـة بإنشـاء 
محطـات إضافيـة للإنتـاج المـزدوج للمسـاهمة في زيـادة التوفيـر للطاقة، 
ليصبـح إجمالـي الطاقـة المنتجة مـن محطات الإنتـاج المـزدوج حوالي 4.3 

جيغاوات.
واوضـح أن أرامكـو قامت بإنشـاء أكبر وحدة فـي العالم لتوليـد الطاقة 
الشمسـية على أسـطح مواقف السـيارات بقدرة 10 ميغاوات، تستخدم في 

تزويد 13 مجمعاً للمكاتب بالطاقة.

وديعة سعودية للأردن 
بقيمة 250 مليون دولار 

■ عمـان - يو بـي اي: أعلـن رئيس الحكومـة الأردنية عبدالله النسـور 
امـس الأربعاء عن اتفاق سـعودي اردنـي لدفع 250 مليـون دولار كجزء من 
حصـة المملكة في الصندوق الخليجي للمشـاريع التنموية ووضعها كوديعة 

في البنك المركزي .
وقال النسور في مؤتمر صحافي عقده امس أنه «سيرد من المملكة العربية 
السـعودية وديعـة بقيمـة 250 مليـون دولار وستسـجل باسـم السـعودية 

وتوضع في البنك المركزي الأردني وانفاقها على مشاريع تنموية» .
وأضـاف النسـور أن «هذه المسـاعدات تأتي ضمـن المنح المتفـق عليها مع 
الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي مع الأردن على مدى 5 سنوات» .

وكانـت دول مجلـس التعاون الخليجـي قررت منح مسـاعدات مالية إلى 
الأردن والمغـرب وذلـك في ختام أعمـال القمـة الخليجية الــ32 المنعقدة في 

الرياض في كانون أول / ديسمبر من العام الماضي .
وأكـد وزيـر التخطيط والتعـاون الدولي جعفر حسـان مؤخرا اسـتمرار 
المباحثات بين الأردن من جهة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية 
المتحـدة ودولة قطر من جهة أخرى، لتقديم منحة صندوق التنمية الخليجي 

المخصص لتمويل مشاريع تنموية في المملكة.
وتقـدر قيمة منحـة الصندوق الخليجـي للأردن بـ5 مليـارات دولار تقدم 
علـى مدى 5 سـنوات على شـكل تنفيذ مشـاريع تنموية. وقسـم عبء تقديم 
المبلغ المرصود في الصندوق بالتسـاوي بين 4 دول هي السعودية والإمارات 

والكويت وقطر، حيث تحملت كل واحدة 1.25 مليار دولار.
يذكـر أن الكويـت كانـت وضعـت وديعـة بقيمـة 250 مليـون دولار العام 

الماضي لصرفها على مشاريع تنموية في المملكة .

60٪ من مليونيرات بريطانيا 
هاجروا بسبب الضرائب 

■ لندن - يو بي اي: كشـفت دراسـة جديدة امس الأربعاء أن نحو ثلثي 
البريطانيين الذين يتجاوز دخلهم السنوي مليون جنيه إسترليني، غادروا 

بلادهم بعد فرض حكومتها ضريبة مقدارها 50٪ على جزء من دخلهم.
وقالـت الدراسـة، التـي نشـرتها صحيفـة «(ديلـي تلغـراف) إن 16 ألف 
شـخص أعلنـوا لدائرة الضرائب أن دخلهم السـنوي يتجـاوز مليون جنيه 
إسـترليني خلال السنة المالية 2009 ـ 2010، لكن عددهم انخفض إلى 6 آلاف 
مليونيـر حين أدخل رئيـس الوزراء البريطاني السـابق، غـوردون براون، 

ضريبة 50٪ قبل وقت قصير من الانتخابات العامة التي جرت عام 2010.
وأضافـت أن المليونيرات البريطانيين انتقلـوا للعيش في الخارج لتجنب 
دفـع ضريبـة الدخـل المرتفعـة التي فرضـت عليهم، ممـا دفع وزيـر الخزانة 
(الماليـة) البريطانـي الحالي، جورج أوزبـورن، للإعلان عن أنه سـيخفّض 

هذه الضريبة من 50 إلى 45٪ اعتباراً من نيسان/ابريل المقبل.
وأشارت الدراسة إلى أن عدد مليونيرات بريطانيا ارتفع إلى 10 آلاف منذ 
إعـلان الوزير أوزبورن، لكنه لا يزال دون المسـتوى المسـجل حتى في ذروة 

الركود الاقتصادي والأزمة المالية. 
وقالـت إن الضرائب التي دفعها مليونيـرات بريطانيا انخفضت من 13.4 
مليار جنيه إسـترليني في عام 2010 إلى 6.5 مليار جنيه إسترليني في العام 

الماضي، جراء نزوح غالبيتهم من بريطانيا.

الصين تتصدر دول العالم 
بطول سككها الحديدية فائقة السرعة

■ بكين - يو بي اي: بلغ طول سـكك الحديد فائقة السـرعة بالصين 7735 
كيلومترا حتى نهاية تشـرين الأول/أكتوبر من هـذا العام محتلا المركز الأول 

في العالم.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» عن البيانات التي عرضت 
فـي المعـرض الدولـي الصينـي الــ11 لمعـدات وتكنولوجيات سـكك الحديد 
الحديثـة الذي أقيم في بكـين إن الصين احتلت المركـز الأول في العالم بطول 

سكك حديدها فائقة السرعة الذي بلغ 7735 كيلومتراً.
وأشـارت إلى أن طول السكك الحديدية في الصين حاليا يبلغ حوالي 100 

الف كيلومتر، مع النمو المستمر في حجم النقل عبر هذه السكك. 
ويحتل حجـم نقل الركاب والبضائع الذي تحققه سـكك الحديد الصينية 

حاليا المركز الأول في العالم.
ويعد المعرض الذي تشرف عليه أكاديمية علوم السكك الحديدية الصينية 
بالتعاون مـع مركز التجارة الدولية الصيني الأكبر من نوعه في آسـيا، وقد 
شـاركت فيه 263 مؤسسـة من 16 دولة ومنطقة منها الصين والمانيا وفرنسـا 

وبريطانيا.

امريكا تمنع بي.بي مؤقتا من الحصول 
على عقود حكومية لافتقارها 
إلى النزاهة في تنفيذ الاعمال

■ واشنطن - رويترز: قالت وكالة حماية البيئة الأمريكية امس الأربعاء 
إنهـا منعت بشـكل مؤقت شـركة (بي.بـي) النفطية ووحداتهـا من الحصول 
على أي عقود من الحكومة الاتحادية الأمريكية وعزت ذلك إلى «افتقارها إلى 

النزاهة في تنفيذ الاعمال» فيما يتعلق بكارثة التسرب النفطي عام 2010.
وقالـت الوكالـة فـي بيـان «الـوكالات الاتحاديـة التنفيذيـة تتخـذ هـذه 
الإجـراءات لضمـان نزاهـة البرامـج الاتحاديـة من خـلال التعامـل فقط مع 
الأفراد والشـركات الذين لديهم حس بالمسـؤولية. الإيقـاف هو إجراء متبع 

حين تثار تساؤلات بشأن المسؤولية في قضية جنائية». 

■ أبوظبـي - رويتـرز: ستشـتري شـركة أبوظبـي 
الوطنيـة للطاقـة (طاقة) عددا من أصول شـركة بي.بي 
في بحر الشمال مقابل أكثر من 1.3 مليار دولار في علامة 
علـى أن العلاقات بـين بريطانيـا وأبوظبي فـي طريقها 

للتحسن.
وتأتي الصفقة بعد أسـابيع من زيارة رئيس الوزراء 
البريطاني ديفيـد كاميرون إلى الإمارات وسـط تقارير 
بأن من المنتظر أن تفقد بي.بي دورها الرئيسي في قطاع 
النفط الإماراتي بسبب توتر في العلاقات بين الدولتين.

وتوحي الصفقة بـأن بي.بي مازال بوسـعها العودة 
لمواقعهـا فـي الإمـارات حيـث اضطلعـت شـركة النفـط 
العملاقـة بـدور كبير منـذ بداية قطـاع النفط فـي مطلع 

الثلاثينيات.
والصفقـة مهمة بالنسـبة لطاقة إذ تعـزز قدرتها على 
الوصـول إلى انتـاج بحر الشـمال الذي يسـتخرج منه 
خـام القيـاس العالمـي برنت. وتحصـل الشـركات على 
خبرة قيمة في أنماط تسـعير النفـط حينما تدير حقولا 

في بحر الشمال.
ونقلـت طاقـة فـي بيـان عـن كاميـرون قولـه «هـذا 
تصويـت بالثقـة في الاقتصـاد البريطاني ومـرة أخرى 

يبرز مكانة بحر الشمال كمركز عالمي للطاقة».
وقالـت طاقـة إن الصفقـة تأتي بعـد حـوار بناء بين 

صناعـة النفط والغـاز ووزارة الخزانة البريطانية أثمر 
عن تغيير المعاملة الضريبية لأصول بحر الشمال.

وطاقة المملوكة بنسـبة 75 بالمئة لحكومة أبوظبي هي 
أكبر مستثمر إماراتي في بريطانيا بعدما استثمرت أكثر 

من ثلاثة مليارات دولار في أربع سنوات.
وقالت بي.بي التي تحتاج سـيولة لسـداد مدفوعات 
فـي اطـار تسـوية التسـرب النفطـي مـن بئـر ماكوندو 
بالولايـات المتحـدة إن صفقـة طاقة تقتـرب ببرنامجها 
لبيـع الأصـول من مسـتواه المسـتهدف البالـغ 38 مليار 
دولار إذ أنها دخلت الآن صفقات لبيع أصول بقيمة نحو 

37 مليار دولار.
وقالـت بي.بـي إن الصفقة سـتدر 1.058 مليار دولار 
أن  المتوقـع  مـن  مسـتقبلية  مدفوعـات  إلـى  بالاضافـة 
تتجاوز 250 مليون دولار على حسب سعر النفط وكمية 

الانتاج.
وستشـتري طاقة حصـة 70 بالمئة في حقـل هاردينغ 
و37.03 بالمئـة فـي ماكلـور و88.7 بالمئـة فـي ديفينيـك 

بوسط بحر الشمال.
وسـترفع طاقة أيضـا حصصهـا غير التشـغيلية في 
منطقـة بري والبنيـة التحتية الخاصـة بالنقل المرتبطة 
بهـا ويشـمل ذلـك أيضـا خطـوط أنابيـب نظـام سـيج 

وفورتيس-بري وفورتيس- برايمار.

ومـن المتوقع أن تتمخـض الصفقة لـدى اكتمالها عن 
ارتفاع صافي انتاج طاقة نحو 21 ألف برميل من المكافئ 
النفطـي يوميـا مـن مسـتواه البالـغ 40 ألـف برميل من 

المكافئ النفطي حاليا.
وسـتضيف الصفقـة 91 مليـون برميـل مـن المكافـئ 
النفطي لاحتياطيات طاقة، ومركز تطوير رئيسـيا ثانيا 
إلى أنشطة الشـركة في بحر الشمال والتي تتركز حاليا 

حول القطاع الشمالي.
وتتكـون محفظة طاقة في بريطانيا من أصول منطقة 
بري وحقلي بـين وبرايمر، بالاضافة إلـى خط الأنابيب 
سـيج ومحطة برية وخط الربط بين بري وميلر. ولديها 
حصة تشغيل بنسبة مئة بالمئة في حقول تيرن وكسترل 
كورمورانـت  وسـاوث  نـورث  وكورمورانـت  وايـدر 

وفالكون وبليكان.
ولدى الشـركة حصـة مجمعـة نسـبتها 26.73 بالمئة 
في حقل هدسـون الـذي تتولى دانا بتروليوم تشـغيله 
وحصـة 24 بالمئـة فـي مرفأ سـولوم فوي. وتديـر طاقة 

أيضا خط أنابيب برنت.
وقال حمد الحر السـويدي رئيس مجلس إدارة طاقة 
إن هذا الاسـتثمار يظهر التزام الشـركة بمسـتقبل بحر 
الشـمال، وهـو مدعـوم بالتـزام الحكومـة البريطانيـة 

بالاستقرار المالي على المدى الطويل.

شركة طاقة الإماراتية تشتري حقولا نفطية 
من بي بي في بحر الشمال مقابل 1.3مليار دولار

13٪من سكان المدن المغربية
ما زالوا محرومين من السكن اللائق 

■ الربـاط - ا ف ب: أفـاد تقريـر وطنـي فـي المغـرب أن مواطنا من سـتة مواطنين 
يعيشـون في المـدن المغربية محروم من «سـكن لائق»، رغـم البرنامـج الوطني «مدن 
بدون صفيح» الذي سـمح بتحسـين مسـتوى عيش نحو مليون مغربـي منذ انطلاقه 

سنة 2004.
وأفاد هذا التقرير ان البرنامج الوطني «مدن بدون صفيح» الذي يسـتهدف مليونا 
و800 ألـف مغربي موزعين على 85 مدينة بكلفة تقدر بـ25 مليار درهم «حقق 70٪ من 

أهدافه». 
وبحسـب المصدر نفسه انخفض عدد السكان القاطنين في مدن الصفيح من ٪8.2 

الى 3.9٪ في الفترة الممتدة بين 2004 و2012. 
ولكـن يظـل 13٪ من سـكان المـدن المغربيـة محرومين من سـكن لائق، مـا يتطلب 

بحسب المصدر نفسه إنشاء 170 ألف مسكن سنويا لتدارك هذا العجز. 
ويتزامـن نشـر هـذا التقرير مـع اسـتضافة المغرب منـذ الإثنين الماضي فـي الرباط 

مؤتمرا دوليا عنوانه «القضاء على مدن الصفيح، تحد عالمي لسنة 2020». 
وتشـارك في هـذا المؤتمر الدولي الـذي ينظم بالتعـاون مع الأمم المتحـدة اربعون 
دولـة ومنظمـة دولية، وسـيتم خلاله تقييـم النتائج التـي تم التوصل اليهـا في إطار 

اهداف التنمية للألفية. 
وستعرض نتائج المؤتمر وتوصياته الأربعاء. 

وقال وزير الاسكان المغربي نبيل بن عبدالله ان عدد سكان مدن الصفيح في القارة 
الإفريقية «تجاوز مليار نسـمة خلال سنة 2011، ومن المنتظر ان يصل الى مليارين في 

أفق سنة 2030، اذا استمر الحال على ما هو عليه». 

■ الجزائر - يو بي اي: منعت الحكومة 
الكبـرى  العموميـة  الشـركات  الجزائريـة 
من تقـديم معلومـات لجهـات خارجية بعد 
اكتشـاف حالات تجسـس قامت بهـا مراكز 

أجنبية على صفقات طاقوية في الجزائر.
وكشـفت صحيفـة (الخبـر) الجزائرية 
الصناعـة  وزارتـي  أن  الأربعـاء،  اليـوم 
والمتوسـطة  الصغيـرة  والمؤسسـات 
والطاقـة والمناجم، أصدرتا تعليمات منعت 
بموجبها الشـركات العموميـة ذات الطابع 
الاقتصادي، من الإدلاء بأية معلومات لمراكز 
بحـث وتأهيل أجنبية مهمـا كان نوعها، إلا 

بعد أخذ إذن من الوصاية المباشرة.
وعـزا مصـدر علـى صلـة بالملـف هـذا 
الإجـراء بعد حصـول الرئاسـة الجزائرية 
علـى نتائج تحقيق باشـرته أجهـزة الأمن 
أكد وقوع عمليات تجسس اقتصادي قامت 
بها مؤسسات بحث وهمية لصالح شركات 

أجنبية كبرى، تعمل في مجال الطاقة.
وتمت عمليات التجسـس هـذه من أجل 
التعـرف بدقـة على الصفقـات والتعاملات 
الطاقـة  وزارة  مسـتوى  علـى  تتـم  التـي 
الصناعـة  عمـلاق  سـوناطراك،  ومجمـع 

النفطية في الجزائر.
شـركات  أن  الأمـن  تحقيقـات  وذكـرت 
أجنبيـة كانت تبحـث عن معلومـات دقيقة 
حـول تعاقـدات سـوناطراك مـع شـركات 
هـو  المطلـوب  وكان  صينيـة،  أو  روسـية 
التعـرف علـى حصـة كل شـركة في سـوق 
الاسـتثمار الطاقـوي الجزائـري ووضعية 

الاستثمارات.
وشملت عملية التجسـس التعرف على 
مشـاريع وزارة الطاقـة المسـتقبلية خاصة 
بمجـال الاستكشـاف والتنقيب عـن النفط 
والغاز ومشـاريع الوزارة فـي مجال إنتاج 
الطاقـات المتجـددة، ومدى جديـة الجزائر 

بمجـال الاسـتثمار فـي الطاقـات النظيفة، 
بالإضافـة إلـى مشـاريع إنتـاج الكهربـاء 

بالطاقة النووية.
وركـزت عمليات التجسـس على بعض 
مكاتـب الدراسـات العموميـة والشـركات 
الأشـغال  وزارة  مـع  المتعاقـدة  الكبـرى 
العمومية. ومنعـت التعليمات الجديدة كل 
شـركة عمومية من تقـديم بيانات لأي كان، 
إلا بإذن مباشـر من الوصايـة، وبعد تقديم 
معلومـات وافيـة عـن الجهـة التـي طلبـت 
البيانات، كما أن المعلومات التي تسـلم إلى 
أي جهـة أجنبية أو محلية تتعامل مع مراكز 
أو هيئات أجنبية يجب أن تخضع للتدقيق 

قبل تسليمها.
اتخـذ  لقـرار  طبقـا  الحكومـة،  وأمـرت 
مؤخرا، بالسماح لمصالح المراقبة والتدقيق 
تسـيير  حـول  دوريـة  تقاريـر  بإعـداد 
المؤسسـات العمومية ترسـل إلـى الوزارة 

الوصيـة، مـن أجل تشـكيل بنـك معلومات 
وطنـي وتصـل المعلومات المتعلقة بتسـيير 
الشركات العمومية إلى الوزارات الوصية.

إلـزام  السـياق،  هـذا  فـي  وتقـرر، 
الطابـع  ذات  العموميـة  الشـركات  كل 
داخليـة  مصالـح  بإنشـاء  الاقتصـادي، 
للرقابـة والتفتيش والتدقيـق، ومنح هذه 
المصالح حق الرقابة اللاحقة على التسـيير 
اليومي، لكن مسـؤولي هـذه المصالح بقوا 

تحت سلطة المسيرين الإداريين.
وكانـت التقاريـر الرقابيـة تنتقـل عبـر 
السـلم الإداري تحـت سـلطة الإدارة، مـا 
حـرم المفتشـين الداخليين مـن أداء مهامهم 
الرقابيـة، لكن التعليمـات الجديدة حررت 
مسـؤولي مصالـح الرقابـة الداخليـة مـن 
سـلطة المدير وباتت تقاريرهم تنتقل بصفة 
آلية إلى مجلس الإدارة ثم الوزارة الوصية 

ثم الوزارة الأولى.

الجزائر تمنع الشركات العمومية من تقديم معلومات 
للأجانب بعد اكتشاف حالات تجسس تتعلق بصفقات الطاقة

رويتـرز:   - (السـعودية)  الخبـر   ■
قالت شـركة التعدين العربية السـعودية 
(معـادن) امـس الثلاثـاء إن أول مصهـر 
للألومنيـوم فـي السـعودية سـيصل إلى 
طاقـة الإنتـاج الكاملـة بوتيـرة أبطـأ من 
المقرر بسـبب تأخيرات في تشغيل محطة 

للكهرباء تعتمد عليها.
وتتوقع معادن بـدء الإنتاج في مصهر 
ألكـوا  فيـه  تشـارك  الـذي  الألومنيـوم 
الأمريكيـة والذي تبلغ تكلفتـه 10.8 مليار 
دولار في كانون الأول/ديسـمبر. واتفقت 
الشـركة علـى توريـد جـزء من إمـدادات 

الكهرباء الضخمة التي تحتاجها.
لكنها لن تستطيع رفع طاقة المصهر إلى 
740 ألف طن سـنويا لأن محطـة الكهرباء 
التـي تبلغ قدرتهـا 2400 ميغـاوات والتي 
كان مـن المقـرر أن تبدأ العمل في تشـرين 
الأول/اكتوبر لن تكون جاهزة قبل أواخر 

2013. وقالت معادن في بيان إلى البورصة 
السعودية «تعثر أحد المقاولين المكلفين من 
قبل المؤسسـة العامة لتحلية المياه المالحة 
في تنفيذ مشـروع محطـة رأس الخير مما 
قد يتسبب في عدم الحصول على إمدادات 
الكهربـاء بالحجم المطلوب لمصنع شـركة 

معادن للألومنيوم في رأس الخير».
وأضافـت قائلة «لـذا فـإن التأثير على 
المشـروع سـيؤدي إلى تباطـؤ التدرج في 
الوصول إلـى الطاقـة التصميميـة لمصهر 

الألومنيوم».
وجاء بيـان معادن بعد وقت قصير من 
نشـر رويترز لخبر أفاد بأن افتتاح محطة 

الكهرباء ارجيء نحو عشرة أشهر.
وهبـط سـهم معـادن إلـى 30.60 ريال 
أن  قبـل  الأنبـاء  هـذه  بفعـل  سـعودي 
يتعافى إلـى 31 ريالا عند إغلاق البورصة 
عـن  بالمئـة   2.21 منخفضـا  السـعودية 

مستوى الاغلاق يوم الاثنين الماضي.
وتحالفـت معـادن مـع ألكوا فـي 2009 
لبنـاء أكبـر مجمـع متكامـل للألومنيـوم 
بوتيـرة  تتحـول  التـي  الخيـر  رأس  فـي 
متسارعة إلى مركز للتعدين على الساحل 

السعودي على الخليج.
لكن الشـريكين يواجهـان الآن تأخيرا 
طويـلا فـي محطـة الكهربـاء التـي كانـا 
معظـم  علـى  للحصـول  عليهـا  يعـولان 
حاجاتهمـا مـن الكهربـاء فـي بلـد يواجه 
صعوبة في تلبية الطلب على الكهرباء في 
فترة الصيف حين يزيد اسـتخدام اجهزة 

تبريد الهواء.
وقال عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم 
محافـظ المؤسسـة العامـة لتحليـة المياه 
فـي السـعودية إن إنتـاج الكهربـاء كان 
مـن المفتـرض أن يبـدأ فـي تشـرين الاول 
2012 لكـن المؤسسـة تتوقـع تأخيـرا لمدة 

عشـرة أشـهر. وأضـاف أنه للتغلـب على 
هذاالتأخير تحملت المؤسسـة مسـؤولية 
 450 مـن  بأكثـر  الكهربـاء  شـبكه  إمـداد 

ميغاوات لتلبية طلب العملاء.
ويتولـى بنـاء المحطـة الواقعـة علـى 
سـاحل الخليج شـركة العراب للمقاولات 
السـعودية وشـركة سـيبكو 3 الصينيـة. 
ولم يتسـن الوصول إلى أي من الشركتين 

للحصول على تعقيب.
وتملك معـادن حق اسـتخدام أكثر من 
1350 ميغـاوات من قـدرة محطة الكهرباء 
وتم تخصيص الباقي وهو 1050 ميغاوات 

للشركة السعودية للكهرباء.
وقالت معادن يـوم الثلاثاء إنها اتفقت 
على الحصـول على إمدادات من الشـركة 
السـعودية للكهربـاء للتقليـل مـن تأثيـر 
التأخر فـي محطة الكهرباء. لكنها لم تذكر 

حجم الإمدادات التي اتفقت عليها.

السعودية: تأخر مشروع محطة كهرباء
يبطئ التشغيل الكامل لاول مصهر للالومنيوم 

اليورو يواصل خسائره بفعل 
مخاوف بشأن اليونان وأمريكا 

■ لندن - رويترز: هبط اليورو امس 
الأربعاء وسـط قلق بشـأن طريقة تنفيذ 
صفقة تتعلق بديون اليونان، إضافة إلى 
القلق بشـأن قدرة المشـرعين الأمريكيين 
علـى التوصل إلى إتفاق لتفادي ما يطلق 

عليه الهاوية المالية.
وحقق الـين - الذي ينظـر إليه كملاذ 
آمـن في أوقات عـدم التيقـن الاقتصادي 
- أداء أفضل - وتدعم أيضا مع انحسار 
توقعـات المسـتثمرين بـأن يتخـذ البنك 
المركزي الياباني إجراءات تيسـير نقدي 

قوية في الأشهر القادمة.
المئـة  فـي   0.4 اليـورو  وانخفـض 
إلـى 1.2890 دولار مـع قيـام مؤسسـات 
وتراجـع  بالبيـع.  روس  ومسـتثمرين 
اليـورو أيضـا إلـى أدنـى مسـتوى فـي 
الفرنـك  أمـام  الشـهر  ونصـف  شـهرين 
السويسري مسـجلا 1.20305 فرنك على 

منصة التعاملات إي.بي.إس.
وهبـط اليـورو من أعلى مسـتوى في 
شـهر أمام الـدولار البالـغ 1.3010 دولار 
المقرضـون  وافـق  بعدمـا  سـجله  الـذي 
ديـون  لخفـض  خطـة  علـى  الدوليـون 

اليونـان فـي وقت سـابق هذا الأسـبوع 
تتيح لأثينا تفادي التخلف عن السداد.

لكن غياب التفاصيل وتزايد الشـكوك 
للاصلاحـات  اليونـان  تطبيـق  بشـأن 
المطلوبـة للوصـول للأهـداف الجديـدة 
دفع المستثمرين للحذر من إضافة العملة 

الأوروبية الموحدة إلى محافظهم.
موافقـة  تنتظـر  الصفقـة  تـزال  ولا 
المشـرعين الألمان الذين قـال بعضهم إنها 
يمكـن أن تضغـط علـى اليورو رغـم أنه 
مـن المتوقع علـى نطاق واسـع أن تحظى 

بالموافقة يوم الجمعة.
وهبط الـدولار 0.3 في المئة إلى 81.89 
ين متراجعا من أعلى مسـتوى في سبعة 
أشهر ونصف الشهر عند 82.84 ين الذي 
سجله الأسـبوع الماضي. وأشار لاعبون 
فـي السـوق إلى طلـب على الـدولار عند 
81.70 يـن وقالوا إن مـن المرجح أن يحد 

ذلك من مكاسب الين.
وتراجع اليورو أيضا أمام الين وهبط 0.7 
في المئة عن الاغلاق السابق إلى 105.64 ين 
بعدما سـجل أعلى مسـتوى في سبعة أشهر 

عند 107.35 ين يوم الإثنين. 

لوك أويل الروسية ستبت 
مع نهاية العام بشأن المشاركة 

في حقل غرب القرنة1 العراقي 
■ موسـكو - رويتـرز: قال وحيد علي كبيروف رئيس لوك أويـل ثاني أكبر منتج للخام 
في روسـيا امس الأربعاء إن الشـركة سـتتخذ قرارها بنهاية العام بشـأن إن كانت ستحل 

محل اكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 العملاق بالعراق.
وتسـيطر لـوك أويـل بالفعل علـى أكبـر احتياطيـات نفطية فـي العراق بين الشـركات 

الأجنبية العاملة هناك.
وتتوسـع الشركة بقوة في الخارج سـعيا لتعويض هبوط الإنتاج من الحقول الناضبة 
في روسـيا حيث تعرقل نموها الضرائب الباهظة وتفضيل الحكومة للشركات التي تسيطر 
عليها الدولة. وقال كبيروف إن إكسـون التي قررت الانسـحاب من المشروع قدمت للشركة 
الروسـية بيانات بشـأن الحقل. وتعمل لوك أويل بالفعل في مكمن غرب القرنة 2. وأضاف 
كبيـروف «سـتتوفر لدينا المعلومـات الكافية بشـأن إن كانت هناك وفـورات من ضم غرب 

القرنة 2 وغرب القرنة 1 في دورة واحدة.»
وقـال مصـدران إن إكسـون فتحـت الآن غرفة بيانـات إفتراضيـة لحقل غـرب القرنة 1 
وتتواصـل مع جميـع المشـترين المحتملين ودعتهـم لتقديم العـروض بحلـول الخامس من 

كانون الأول/ديسمبر.
وقالـت لـوك أويل في وقت سـابق إن حقل غرب القرنـة 1 كبير جدا بالنسـبة لإمكاناتها 
لكنها قالت في وقت سـابق هذا الشهر إنها تبحث هذا الخيار. وأثار ذلك تكهنات بأنها يمكن 
أن تتحالف مع شركة أخرى ربما سي.إن.بي.سي الصينية في تطوير الحقل. وقال كبيروف 

«ندرس الوثائق التي قدمتها إكسون لنا». 

نزيــف  اســتمر  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
الخسائر في البورصة المصرية امس الأربعاء 
مــع احتــدام أزمة الاعــلان الدســتوري الذي 
اصدره الرئيس محمد مرسي وفقدت الأسهم 
35.2 مليــار جنيــه (5.77 مليــار دولار) مــن 

قيمتها السوقية خلال أربع جلسات.
واختفــت طلبــات الشــراء علــى كثير من 
الأسهم وشــهدت الســوق عمليات بيع قوية 

من المستثمرين الراغبين في الخروج منها.
مرســي  محمــد  الرئيــس  أعلــن  ومنــذ 
الدســتوري  الاعــلان  الماضــي  الخميــس 
الذي يوســع ســلطاته تفجــرت احتجاجات 
واســعة النطاق فــي مصر. وشــهدت بعض 
المحافظــات اشــتباكات عنيفــة بــين مؤيدي 
مرسي ومعارضيه في مدينتي المحلة الكبرى 
والمنصورة في دلتا النيل ومدينة المنيا جنوبي 

القاهرة.
وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
امــس 4.6 بالمئــة ليغلــق عنــد 4815.4 نقطة. 

وأوقفــت إدارة البورصــة التعامــل علــى 77 
سهما امس لمدة نصف ساعة بعد انخفاضها 

أكثر من خمسة بالمئة.
وخسرت الأســهم اليوم 12 مليار جنيه من 
قيمتها السوقية لتصل إجمالي الخسائر منذ 

الأحد الماضي الى 35.2 مليار جنيه.
وقال عيســى فتحــي نائب رئيس شــعبة 
التجاريــة  الغــرف  باتحــاد  الماليــة  الاوراق 
«التراجع ســيتواصل مادامــت الاضطرابات 
السياســية قائمة. لابد ان تكون ســوق المال 

مرجعية لمتخذ القرار».
ويحصــن الإعــلان الدســتوري القــرارات 
والقوانين التي يصدرها مرســي من القضاء 
لحــين انتخــاب برلمــان جديــد. كمــا يحصن 
الجمعيــة التأسيســية التــي تكتب مســودة 
عليهــا  ويهمــين  للبــلاد  الجديــد  الدســتور 
الإســلاميون ومجلس الشــورى الذي يهيمن 
عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية 
لجماعة الإخوان المســلمين التــي ينتمي إليها 

مرسي.
وقــال كريم عبد العزيــز الرئيس التنفيذي 
لإدارة  الاهلــي  بشــركة  الاســهم  لصناديــق 
المســتثمرين  «بعــض  الاســتثمار  صناديــق 
خرجوا بخســارة بالفعل من الســوق. لا أحد 

يعرف ما مصير مستقبل مصر الآن».
واتهمــت المحكمــة الدســتورية العليــا في 
مصر الرئيس مرســي بالمشــاركة فــي حملة 
ضدهــا في خطوة أبــرزت التوتر بين الرئيس 
وقطاعات من الهيئــة القضائية. وقال قضاة 
إن محكمة النقض المصرية ومحكمة استئناف 
القاهرة قررتا تعليق العمل بهما لحين سحب 

الإعلان الدستوري. 
وقال محمد رضوان من فاروس للسمسرة 
«المؤسســات المســتثمرة تريد جني المكاسب 
التــي حققتها طــوال العام وتتطلــع للخروج 
من الســوق ولكن أحجام التداول المنخفضة 
لا تســاعدها». واضاف «نطاق الاحتجاجات 
لم يكن متوقعا وهذا هو الســبب في رد الفعل 

الحاد للسوق اليوم». 
وكانت البورصة تنفســت الصعداء اواخر 
الاسبوع الماضي بعد توصل مصر إلى اتفاق 
مبدئي مع صندوق النقد للحصول على قرض 
بقيمــة 4.8 مليــار دولار. لكــن أزمــة الاعــلان 
الدســتوري اثارت القلق بشــأن الموافقة على 

القرض.
وقالــت متحدثــة باســم الصنــدوق امس 
سيشــترط  الصنــدوق  إدارة  مجلــس  إن 
عــدم حــدوث أي تغيــر كبيــر فــي التوقعات 
الاقتصادية والإجراءات عندما يبحث الموافقة 

على القرض في 19 كانون الأول/ديسمبر.
وقــال فتحــي «المخاطــر السياســية نقلت 
المتعاملين في السوق الان من مرحلة المخاطر 
السياسية إلى مرحلة عدم اليقين وهي المرحلة 
التي يصعب بها وضع أي توقع للسوق خلال 

الفترة المقبلة».
وقــال عبــد العزيز «الشــارع له قــرار الآن 
والرئيس له قرار متمســك به ولا يريد العودة 

عنه. كيف يســتطيع المستثمر ضخ أموال في 
بلــد بهــذا الشــكل. الجميع يبحث عــن كيفية 
الخروج من هــذه الأزمة». واضــاف «لابد ان 
يعلم الجميع أن قوة الشعب مثل قوة الطبيعة 

لا يستطيع أحد أن يقف أمامها».
وقــال إبراهيم النمر رئيس قســم التحليل 
الفنــي بشــركة نعيم للوســاطة فــي الاوراق 
الماليــة «هنــاك حالــة مــن الضبابية تســود 
الوضع السياســي في مصر. الســوق يسير 
في اتجــاه هابط على المدى القصير. قد نصل 
إلى 4500-4600 نقطة في حالة عدم الوصول 
لحل للأزمة السياســية. وقد نصل لمستويات 

أبعد من ذلك».
ويتوقع عبــد العزيــز ان يواصل الســوق 
التراجــع حتى خــروج الرئيس بحــل للأزمة 
يرضــي الشــارع المصــري،  في حــين ينصح 
النمر المســتثمرين «باســتغلال أي ارتفاع في 

البيع».
الدولار يساوي 6.10 جنيه مصري.

اسهم البورصة المصرية تخسر في 4 جلسات متوالية
حوالي 6 مليارات دولار وسط أزمة الإعلان الدستوري 

مجموعة مستثمرين بكوانتس الاسترالية 
تسعى لالغاء تحالفها مع طيران الإمارات

 ■ ملبـورن - رويترز: انتقدت شـركة 
امـس  كوانتـاس  الأسـترالية  الطيـران 
الأربعـاء مجموعـة مـن المسـتثمرين مـن 
بينهم رئيسها التنفيذي السابق واتهمتهم 
بالسـعي لافشـال تحالف دخلته الشـركة 

في الآونة الأخيرة مع طيران الإمارات.
وظهر الخـلاف بين الرئيـس التنفيذي 
للشـركة آلان جويـس ورئيسـه السـابق 
قـاد  الـذي  دكسـون  جيـوف  وصديقـه 
الناقلـة بـين 2001 و2008 للعلن مع تجميد 
كوانتـاس لتمويـل قدره 40 مليـون دولار 
أسـترالي (41.8 مليون دولار أمريكي) عن 
الوكالـة السـياحية الرئيسـية فـي البلاد 

والتي يرأسها دكسون. 
ارتفـاع  بسـبب  كوانتـاس  وتعانـي 
أسـعار الوقود واحتدام المنافسة وصعود 
الـدولار الأسـترالي الذي نال مـن الانفاق 
السـياحي، وأعلنـت فـي أيلول/سـبتمبر 
تحالفـا اسـتراتيجيا مع طيـران الإمارات 

لانقاذ أنشطتها الدولية الخاسرة.
إن  محليـة  إعـلام  وسـائل  وتقـول 
مجموعـة المسـتثمرين جمعـت حصـة 1.5 
بالمئة في شـركة الطيران وتسـعى لتغيير 
المسـاهمين.  بقيـادة  الاسـتراتيجية  فـي 
وطالـب واحـد منهـم علـى الأقـل بإقالـة 

جويس.

■ نيويـورك - رويتـرز: قالـت ادارة معلومـات الطاقـة 
الامريكية امس الاربعاء ان مخزونات النفط الخام التجارية 
فـي الولايـات المتحـدة انخفضـت بشـكل طفيـف الاسـبوع 
الماضـي بينما سـجلت مخزونـات البنزيـن قفزة مـع زيادة 

مصافي التكرير معدلات التشغيل.
واشـار أحـدث تقرير اسـبوعي لادارة معلومـات الطاقة 
الي ان مخزونـات الخام الامريكية تراجعت بمقدار 347 ألف 
برميـل في الاسـبوع المنتهـي فـي 23 تشـرين الاول/نوفمبر 
إلـي 374.12 مليون برميل في حين كان محللون اسـتطلعت 
رويتـرز اراءهـم قـد توقعـوا زيـادة تبلـغ حوالـي 300 ألف 
النفـط الامريكيـة  البيانـات ان واردات  برميـل. واظهـرت 
ارتفعـت بمقـدار 350 ألـف برميـل الـي 8.08 مليـون برميـل 
يوميـا. وانخفضت واردات المنتجات المكررة 242 ألف برميل 

إلي 1.88 مليون برميل يوميا. 

وسـجلت مخزونـات البنزيـن زيـادة حادة بلغـت 3.87 
مليـون برميـل الاسـبوع الماضي لتصـل الـي 204.26 مليون 
برميـل مقارنـة فـي حين كانـت التوقعات تشـير الـي زيادة 

أصغر حجما قدرها 900 ألف برميل.
وهبطـت مخزونات المشـتقات الوسـيطة - التي تشـمل 
الديـزل وزيت التدفئة- بمقدار 800 ألـف برميل الي 112.04 
مليون برميل بينما كانت التوقعات تشـير الي انخفاض أقل 

حجما يبلغ حوالي 200 ألف برميل.
وجـاء الهبـوط فـي مخزونـات النفـط الخـام مـع زيادة 
معدلات التشغيل في مصافي التكرير بمقدار 1.1 نقطة مئوية 
إلـي 88.6 فـي المئة من الطاقـة الانتاجيـة. وكان محللون قد 
توقعوا زيادة في معدلات التشـغيل قدرهـا 0.5 نقطة مئوية 
فقـط. وارتـدت اسـعار العقود الاجلـة للنفـط الامريكي عن 
بعـض خسـائرها الاولية بعد صدور تقريـر إدارة معلومات 

الطاقـة حيـث جرى تـداول الخـام الامريكـي منخفضا 1.10 
 1633 السـاعة  بحلـول  للبرميـل  دولار   86.08 عنـد  دولار 
بتوقيـت غرينتش بعد ان كان هبط حوالـي 1.50 دولار قبل 
البيانات. ويدفع إخفاق المشرعين الأمريكيين في إحراز تقدم 
في مناقشاتهم بشـأن الميزانية اسواق الاصول ومنها النفط 

والأسهم للتراجع.
وقـال فيليـب بيترسـون المحلـل لـدى اس.اي.بـي فـي 
سـتوكهولم «هناك معنويات متشـائمة جراء المشكلات التي 
تعوق المفاوضات في الولايات المتحدة حيث مازالت الهاوية 

المالية تلوح في الأفق».
وسـاهم أيضا في زيـادة الإحبـاط إزاء توقعـات الطلب 
علـى النفط قيـام منظمة التعاون الاقتصـادي والتنمية يوم 
الثلاثـاء بخفـض توقعاتهـا للنمـو العالمي محـذرة من أزمة 

ديون منطقة اليورو كأكبر تهديد للاقتصاد العالمي.

انخفاض ضئيل في مخزونات النفط الامريكية 
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■ الدوحـة - رويترز: قالـت المنظمة 
العالمية للارصاد الجويـة امس الاربعاء 
ان ذوبان جليد المحيط المتجمد الشمالي 
هذا العام الى ادنى مسـتوياته المسـجلة 
يبـين - الى جانب ظواهر مناخية اخرى 
جامحـة- ان «تغيـر المناخ يحـدث امام 

عيوننا.»
وجـاء فـي التقريـر الـذي صـدر فـي 
المحادثـات العالميـة للتغيـر المناخـي في 
الدوحة ان الشـهور العشـرة الاولى من 
2012 جـاءت فـي المرتبـة التاسـعة مـن 
حيث الـدفء منذ بـدء التسـجيلات في 
منتصف القرن 19 حيث اسـهمت ظاهرة 
«النينيا» فـي المحيط الهـادي في برودة 

الطقس في الشهور الاولى.
موجـات  عديـدة  مناطـق  وتواجـه 
شديدة من الجفاف والفيضانات وارتفاع 
درجات الحرارة. وقالت المنظمة العالمية 
للارصـاد الجوية ان عـدد الاعاصير في 
انحاء العالـم دار حول المعدل الطبيعي، 
نحـو  علـى  مدمـرا  كان  بعضهـا  لكـن 
اسـتثنائي مثل العاصفة الهائلة ساندي 
التي ضربت البحـر الكاريبي والولايات 

المتحدة.
وقال ميشيل غارو رئيس المنظمة التي 
تتخذ من فيينا مقرا لها «حجم الجليد في 
المحيـط المتجمـد الشـمالي انخفض الى 
مسـتوى قياسـي جديـد. معـدل ذوبانه 
المقلـق هـذا العـام يسـلط الضـوء علـى 
التغيرات البعيـدة المدى التي تحدث في 

المحيطات والغلاف الحيوي للارض».
واضـاف فـي بيـان «التغيـر المناخي 
يحدث امام عيوننا وسيسـتمر على هذا 

النحو نتيجة تركيزات الغازات المسـببة 
للاحتباس الحـراري في الغلاف الجوي 
والتي تزداد بشـكل مطـرد ووصلت مرة 
اخرى الى مسـتويات قياسـية جديدة». 
واضـاف ان ظواهـر التبريـد الطبيعيـة 
مثـل النينيـا «لا تغير الاتجاه الاساسـي 
الطويـل الامـد لارتفاع درجـات الحرارة 
بسـبب تغير المناخ الناجم عن الانشـطة 

البشرية».
والمنظمـة العالميـة للارصـاد الجويـة 
هـي احـدى وكالات الامم المتحدة وتضم 

في عضويتها 190 دولة واقليما.
وقال التقرير ان درجة حرارة سـطح 
الارض والمحيطات على مسـتوى العالم 
فـي الشـهور التسـعة الاولـى مـن 2012 
كانـت مرتفعـة بنحو 0.45 درجـة مئوية 
عن المتوسـط فـي الفتـرة مـن 1961 الى 

1990 والبالغ 14.2 درجة.
الاعاصيـر  ان  المنظمـة  وقالـت 
الاسـتوائية فـي انحاء العالـم بلغت 81 
اعصـارا وهـو مـا يقتـرب من المتوسـط 
خلال الفترة بين 1981 و2010 والذي بلغ 
85 عاصفـة. وكان الاعصار سـانبا الذي 
ضـرب الفلبين واليابان وشـبه الجزيرة 

الكورية هو الاعصار الاقوى.
واضافـت ان حوض الاطلسـي شـهد 
موسـم اعاصير اكبر من المتوسـط للعام 
التوالـي. وكان الاعصـار  الثالـث علـى 
الابرز هو سـاندي الذي ضـرب دولا في 

البحر الكاريبي والولايات المتحدة.
وقالـت ان درجـات حـرارة مرتفعـة 
اثرت بشكل خاص على امريكا الشمالية 
وجنوب اوروبا وغرب ووسـط روسـيا 

وشـمال غـرب اسـيا. وضربـت موجات 
حارة مناطق كثيرة في الولايات المتحدة 

واوروبا من مارس آذار الى مايو ايار.
كما اثـر الجفـاف على مناطـق كثيرة 
من الولايات المتحدة واجزاء من روسـيا 

واوروبا والصين.
وقالت المنظمة «اجزاء كثيرة من غرب 
افريقيـا ومنطقة السـاحل ومنها النيجر 
وتشـاد شـهدت فيضانـات خطيـرة بين 
يوليو وسـبتمبر بسـبب رياح موسـمية 

نشيطة جدا.» 
مـن جهـة ثانية قالـت دراسـة اخرى 
صـدرت امس إن منسـوب ميـاه البحار 
آخذ في الارتفاع بمعدل أسـرع بنسبة 60 
فـي المائة من توقعات الأمم المتحدة الأمر 
الذي يهدد المناطـق المنخفضة من ميامي 

إلى جزر المالديف.
خـلال  صـدر  الـذي  التقريـر  وقـال 
محادثـات الأمم المتحـدة في قطر بشـأن 
مكافحـة تغيـر المنـاخ أيضـا إن درجات 
الحرارة ترتفع تمشـيا مع سيناريوهات 
الأمم المتحـدة لتعصـف بآمـال أن المعدل 

كان مبالغا فيه.
وقال ستيفان راهمسـتورف الاستاذ 
بمعهد بوسـتدام لأبحاث تأثيرات المناخ 
والذي قارن توقعات الأمم المتحدة مع ما 
حـدث في الواقـع من اوائل التسـعينات 
ظاهـرة  تتباطـأ  «لـم   2011 عـام  إلـى 
الاحتبـاس الحراري (وليسـت) اقل من 

التوقعات».
ميـاه  منسـوب  إن  الدراسـة  وقالـت 
البحر يرتفـع بمقدار 3.2 مليمتر سـنويا 
وفقا لبيانات الأقمار الصناعية أي أسرع 

بنسـبة 60 في المئة من الارتفاع السنوي 
البالـغ مليمتريـن الذي تتوقعـه اللجنة 
الدولية للتغيرات المناخية التابعة للأمم 

المتحدة خلال تلك الفترة.
وفرنسـا  ألمانيـا  مـن  كتـاب  وكتـب 
والولايـات المتحـدة فـي دورية رسـائل 
الأبحـاث البيئيـة «يشـير ذلـك إلـى أن 
للتغيـرات  الدوليـة  اللجنـة  توقعـات 
المناخية لمنسـوب البحار في المستقبل قد 

تكون منخفضة بشكل متحيز».
وقال التقريـر الأخير للجنـة الدولية 
إن   2007 عـام  فـي  المناخيـة  للتغيـرات 
منسـوب البحـار قـد يرتفع بـين 18 و59 
حسـاب  دون  القـرن  هـذا  سـنتيمترا 
الغطـاء  لذوبـان  المحتمـل  التسـارع 
الجليدي في غرينلاند والقطب الجنوبي 
الـذي قـد يضيـف المزيـد مـن الميـاه إلى 

المحيطات.
منسـوب  زاد  الماضـي  القـرن  وفـي 

البحار حوالي 17 سنتيمترا.
وقال راهمستورف لرويترز إن أفضل 
تقديراته لارتفاع مسـتوى سـطح البحر 
مـا بـين 50 سـنتيمترا ومتـر واحـد هـذا 
القـرن وربما أكثـر إذا زادت الانبعاثات. 
وسـيؤدي ارتفـاع درجات الحـرارة إلى 
ذوبـان المزيـد مـن الجليـد علـى الأرض 

وزيادة مياه المحيطات.
ومـن شـأن ذلـك أن يجعـل المناطـق 
المنخفضـة - مـن الـدول الجزريـة فـي 
المحيط الهـادئ وبنغلادش إلـى طوكيو 
ونيويـورك - تواجـه خطـرا أكبـر مـن 
وفـي  والتعريـة  العواصـف  هبـوب 
سـيناريو أسـوأ الحالات الغرق بالكامل 

بمياه الفيضانات.
وتعرضت اللجنـة الدولية للتغيرات 
المناخيـة للانتقـاد بعدمـا وجـب عليهـا 
تصحيح أجزاء من تقريرها لعام 2007 إذ 
بالغت في معدل ذوبان الأنهار الجليدية 
في جبـال الهيمالايا وقال بالخطأ انها قد 

تختفي بحلول عام 2035.
وتجتمع حوالي 200 دولة في الدوحة 
فـي الفترة مـن 26 مـن تشـرين الثاني/
نوفمبـر إلى 7 من كانون الأول/ديسـمبر 
فـي اطار تخبـط الجهود للعمـل من أجل 
التوصـل الـى اتفـاق فـي الأمم المتحـدة 
للحـد مـن الانبعاثـات العالميـة لغـازات 
عـام  مـن  بدايـة  الحـراري  الاحتبـاس 

 .2020
وقال البروفيسـور مارك ماسـلين من 
جامعـة لنـدن «ما لـم نخفض مـن تلوث 
الكربون بسرعة فإن هذه الدراسة تظهر 
بوضوح اننـا نتجه إلى عالـم الكابوس 
الدوليـة  اللجنـة  توقعـات  قمـة  فـي 

للتغيرات المناخية».
درجـات  ارتفـاع  إن  اللجنـة  وتقـول 
الحرارة قد يسـبب المزيد من الفيضانات 
الحـارة  والموجـات  الجفـاف  ونوبـات 
والانهيارات الطينية والتصحر مما يهدد 

إمدادات المياه والغذاء لسكان العالم.
برايـن  السـير  البروفسـور  وقـال 
هوسـكينز مديـر معهـد غرانثـام لتغيـر 
المنـاخ بالكليـة الملكيـة فـي لندن «شـدد 
الكتـاب على مـا فكر فيـه الكثيـرون منا 
لبعض الوقت - لا تـزال اللجنة الدولية 
للتغيـرات المناخيـة بعيدة عـن ناقوس 

الخطر في توقعاتها». 

علماء: المناخ يتغير امام عيوننا... وارتفاع مستويات
البحار باكثر من المتوقع يهدد المناطق المنخفضة بالعالم

■ اثينــا - ا ف ب: اعلنــت اليونان امس الاربعاء 
انها ستطلق «في مطلع الاسبوع المقبل» عملية شراء 
قســم من ديونها عملا بما هو متفق عليه مع الاتحاد 
الاوروبــي وصنــدوق النقــد الدولــي، مشــيرة الى 
الطابع الحاســم لهذه العملية في مســيرة خروجها 

من الازمة.
ولفت وزير المالية يانيس ستورناراس في مؤتمر 
صحافي الى ان «نجاح هــذه العملية واجب وطني، 

انها مسألة مصداقية» لليونان. 
لكنه قال انه في حال فشــل العملية التي يفترض 
ان تنتهــي بحلــول 13 كانــون الاول/ديســمبر قبل 
الاســتئناف المتوقع لدفع القروض الحيوية للبلاد، 
فــان الجهــات الدائنة للبلــد توقعت اعتمــاد «خطة 

ثانية». 
وعمليــة الشــراء تهــدف، اضافة الــى اجراءات 
اخرى قررتها الثلاثاء منطقة اليورو وصندوق النقد 
الدولي في بروكســل، الى ضمان مــلاءة البلد على 
المــدى الطويل كما يطالــب صندوق النقــد لمواصلة 

مشاركته في تعويم اليونان. 
والعمليــة التي تقوم على اســاس طوعي «معقدة 
جدا»، كمــا قال فاســيليس ماســتروكالوس الذي 

مثل في المؤتمر الصحافــي وكالة ادارة الديون التي 
ستشرف على العملية. 

واوضح الوزيــر انه لتمويل عملية الشــراء هذه، 
حصلت اليونان على قروض «اضافية» غير تلك التي 
تم التوافق بشانها مع الجهات الدائنة المؤسساتية، 

بقيمة «حوالي 13 مليار يورو». 
وكان ســتورناراس اكد صباحــا «تفاؤله» حيال 
فرص نجاح هذه العملية التي تتناول ديونا سيادية 

يملكها دائنون من القطاع الخاص. 
لكــن العمليــة زادت مــن قلــق القطــاع المصرفي 
الوطني الذي كان تأثر من قرار شطب ديون سيادية 
اضطر للموافقة عليه في اذار/مارس، ويخشى الان 
الزامه بالمشاركة فيها اذا لم ير الدائنون الاجانب ان 

العملية مربحة. 
والدليل على هذا القلق هو تدهور اســعار اســهم 
المصارف في بورصــة اثينا منذ يومين. وامس اقفل 
مؤشــر اثيكس على تراجع بنسبة 2.87 بالمئة ليصل 
الى 821.7 نقطــة مدفوعا بتدهور مؤشــر المصارف 

الذي فقد 8 بالمئة – 9.8 بالمئة امس. 
ســتكون  العمليــة  ان  ماســتروكالوس  واعتبــر 
«مربحة» بالنسبة الى «الكثير» من حاملي السندات 

المستهدفة. 
واذ رفض كشــف سعر الشراء المعروض، اكتفى 
بالتذكير بان الســندات اليونانية تخضع للتفاوض 
الان «من 28 الى 29 بالمئة من قيمتها الاسمية» بعدما 
بلغت نقطة متدنية من حوالى 14 بالمئة هذا الصيف، 
مقابل ســعر «من حوالى 25 بالمئة» اثناء طرحها في 

السوق في اذار/مارس. 
اليونانيــة  الاقتصاديــة  الصحافــة  واعتبــرت 
الاربعــاء ان الدولــة اليونانية ســتعرض حوالى 35 

بالمئة من القيمة الاسمية للسندات. 
واشــار ســتورناراس الــى التكتم على وســائل 
تطبيــق العملية، كما فعلت المديــرة العامة لصندوق 
النقــد الدولــي كريســتين لاغــارد امــس الاول فــي 
بروكسل خشــية ان تقفز اســعار الديون اليونانية 

في الاسواق بفعل المضاربات. 
وجــاء فــي مذكــرة تحليلية مــن بنــك يوروبنك 
اليونانــي يوم الاثنين الماضي ان العملية ســتتناول 
50 بالمئــة مــن 62.3 مليار يــورو من الســندات التي 
تحملهــا الجهــات الدائنة فــي القطــاع الخاص في 
البلد، بعد شطب حوالى 107 مليارات يورو في اذار/

مارس الماضي. 

لكن مصدرا مقربــا من الملف اعتبر امس ان هدف 
الحكومة ادنى من ذلك بكثير. 

وردا علــى ســؤال لصحيفــة كاثيميرينــي حول 
احتمال ان يســيء فشل العملية الى دفع مساعدات 
(مجمــدة منــذ حزيران/يونيو) لليونــان التي باتت 
علــى شــفير التوقــف عــن الســداد، كان المفــوض 

الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين مطمئنا. 
وقــال «لا يمكننــي ان اجيــب عن صنــدوق النقد 
الدولي، لكن من وجهــة نظر الاتحاد الاوروبي، فان 

اوروبا ستبقى الى جانب اليونان». 
وبحســب الصحافة الاقتصاديــة اليونانية فان 
المصــارف اليونانيــة، التــي هــي فــي صــدد اعادة 
الرســملة، تملك 16.9 مليار يورو من الســندات التي 
تستهدفها عملية الشراء، في حين ان 7.9 مليار يورو 

تملكها صناديق اجنبية. 
وعملية شراء الديون ستحرم المصارف من زيادة 
القيمة التي كانت تتوقعها، وســتخفض فرصها في 
جذب رســاميل خاصة للافــلات من رقابــة القطاع 
العام التي ســتفرض عليهــا اثناء اعادة رســملتها، 
بحســب المصرفــي فاســيليس رابانــوس الرئيــس 

السابق لاتحاد المصارف اليونانية. 

اليونان ستطلق الاسبوع المقبل عملية شراء قسم من ديونها 

■ بروكسـل/ مدريـد - د ب أ: وافق الاتحـاد الأوروبي امس 
الأربعـاء علـى خطـط إعـادة هيكلـة لأربعـة مـن أكثـر البنوك 
المتعثرة في إسـبانيا بما فيها مصرف بنكيـا ما يمهد الطريق لها 

لتلقي مساعدة من صندوق إنقاذ منطقة اليورو. 
غيـر أن المفوضيـة الأوروبيـة، الـذراع التنفيذيـة للاتحـاد 
الأوروبـي، قالـت إن مصرف «بنكو دي فالينسـيا سـيباع على 
الفـور لأن «قدرتـه على البقاء لا يمكن اسـتعادتها على أسـاس 

مستقل». 
ومـن المقرر أن يحصل البنك علـى 4.5 مليار يورو (5.8 مليار 

دولار) كجزء من حزمة مساعدات منطقة اليورو. 
وسـيتم الاسـتحواذ عليـه مـن جانب «كايكسـا بنـك» ثالث 
أكبر البنوك الإسـبانية بسـعر رمزي يبلغ يورو واحد مع تحمل 
الدولة الخسـائر. وأوضحت المفوضية أن البيـع «أقل تكلفة من 

إغلاق البنك ببساطة». 
وحصل البنك الكائن في إقليم فالينسيا بشرق البلاد بالفعل 

على مساعدة حكومية بلغت نحو مليار يورو. 
قـال المفوض الأوروبي لشـؤون المنافسـة يواكـين ألمونيا إن 
«هدفنا هو اسـتعادة قدرة البنوك التي سـتتم مسـاعدتها على 
الاسـتمرار بحيـث تكون قـادرة على العمـل دون دعـم عام في 
المستقبل». وأضاف أن «استعادة وجود قطاع مالي أكثر قوة … 

هو أمر لا غنى عنه لتحقيق التعافي الاقتصادي في إسبانيا». 
وحصلـت بالفعـل بنـوك «بنكيـا» و»نوفاجاليسـيا بنكـو» 

و»كتالونيا بنك» على مساعدة من الحكومة الإسبانية. 
ويحتاج مصرف بنكيا الذي انكشف بشدة على انهيار قطاع 
العقارات الإسباني إلى أكبر قدر من رأسالمال ويقدر عند حوالي 
18 مليار يورو. وبشـكل عـام تصل احتياجـات البنوك الأربعة 

إلى حوالي 37 مليار يورو. 
وكانـت الحصـول على موافقـة المفوضيـة الأوروبية لخطط 
إعـادة هيكلـة تلـك البنوك شـرطا مسـبقا لها كي تحصـل على 
مسـاعدة من آلية الاسـتقرار الأوروبي بموجـب خطة إنقاذ من 

منطقة اليورو تصل إلى 100 مليار يورو (129 مليار دولار). 
ويقدر مسؤولون إسبان بأن البنوك ستكون في حاجة فقط 

لنحو 40 مليار يورو. 
وترى المفوضية أن خطط البنوك ليسـت فقط قابلة للتطبيق 
وإنما سيساهم مساهموها بشكل ملائم وأن المنافسة في القطاع 

المصرفي لن يتم تشويهها. 
ووفقا للمفوضية تدعو الخطط إلى خفض الميزانية المنضبطة 
لبنـوك بنكيـا ونوفاجاليسـيا بنكـو وكتالونيـا بنـك بأكثر من 
60٪ بحلـول عام 2017 بالمقارنة مع عام 2010. في حين سـيتم 

وقف توجيه قروض لتطوير الشركات العقارية . 

البنوك الإسبانية المتعثرة تستعد لتلقي 
مساعدة بعد موافقة المفوضية الاوروبية

اقترحـت  رويتـرز:   - طرابلـس   ■
أنشـطة  فصـل  الليبيـة  النفـط  وزارة 
التنقيـب والإنتـاج عن أنشـطة التكرير 
فـي الدولـة العضـو فـي أوبـك لتطوير 

إدارة هذه الصناعة الحيوية.
وفـي خطوة قـد ينظر إليهـا البعض 
علـى أنهـا اسـتجابة لدعـوات لإعطـاء 
مزيـد مـن السـلطة للمنطقـة الشـرقية 
الغنيـة بالنفط، قال وزير النفط الجديد 
الـوزارة  إن  العروسـي  البـاري  عبـد 
تقترح إنشـاء مؤسسـة تختص بتكرير 
النفـط والبتروكيماويات يكـون مقرها 

في بنغازي.
وبمقتضى الاقتراح ستكون المؤسسة 
الوطنيـة للنفـط التـي مقرهـا طرابلس 
الاستكشـاف  انشـطة  عـن  مسـؤولة 
والانتـاج وسـيصبح اسـمها المؤسسـة 
الوطنيـة للاستكشـاف وانتـاج النفـط 

والغاز.

وقال العروسـي في تصريحات على 
الموقـع الالكتروني للمؤسسـة الوطنية 
للنفـط بعـد زيـارة فـي الأيـام القليلـة 
المنطقـة  فـي  نفطيـة  لحقـول  الماضيـة 
الشـرقية ولقائـه بالمجلـس المحلـي في 
بنغازي «نحن فـي وزارة النفط والغاز 
لدينـا مخطـط على المـدى القريـب فيما 
وهـو  (الشـرقية)  بالمنطقـة  يتعلـق 
إنشـاء مؤسسـة جديدة تهتم بعمليات 
التصنيـع سـواء فـي تكريـر النفـط أو 
المؤسسـة  تسـمى  البتروكيماويـات 
وصناعـة  النفـط  لتكريـر  الوطنيـة 

البتروكيماويات».
هـذه  «وتشـرف  قائـلا  واضـاف 
المؤسسة على جميع الشركات الموجودة 
حاليـا والتي يختـص نشـاطها في هذا 
مشـاريع  بإنشـاء  وسـتقوم  المجـال. 
التمويـل  وإيجـاد  ومتابعتهـا  جديـدة 

الكافي لها».

ونقل الموقـع عن العروسـي قوله إن 
المؤسسـة سـيكون لهـا فرع فـي المنطقة 
الغربية. وأضاف أن المؤسسـة الوطنية 
للاستكشاف وإنتاج النفط والغاز التي 
سيكون مقرها طرابلس سيكون لها فرع 
في بنغازي. واضاف «كلتا المؤسسـتين 

تتبعان وزارة النفط والغاز.»
ويأتـي هـذا الاقتراح بعد أن درسـت 
المؤسسـة الوطنيـة للنفط خطة بشـأن 
فرع في بنغازي حيث واجه المسؤولون 
احتجاجـات وتهديـدات بقطـع الإنتاج 
من العاملين في المنطقة الشـرقية الذين 

يريدون قدرا أكبر من السيطرة هناك.
ويوجد مقر المؤسسة الوطنية للنفط 
فـي طرابلس. ومنـذ نهاية حـرب العام 
الماضـي التـي أطاحـت بمعمـر القذافـي 
طالـب عاملـون فـي المنطقـة الشـرقية 
بمزيـد من السـلطات فـي المنطقـة التي 
يوجد بها نحو 80 بالمئـة من ثروة ليبيا 

النفطية.
وسـيقدم اقتراح إنشـاء المؤسستين 
علـى  للحصـول  الـوزراء  رئاسـة  إلـى 
الموافقة قبل إحالته إلى المؤتمر الوطني 

العام.
وزارة  وكيـل  الشـكماك  عمـر  وقـال 
النفـط لرويتـرز إن هذه مسـألة تتعلق 
باعـادة التنظيم وإن الوزارة سـتتلقى 
آراء خبراء في قطاع النفط ومؤسسات 
مدنيـة وبنـاء علـى ذلـك سـيتم تقـديم 

اقتراح إلى الحكومة.
وكان حـكام ليبيا الجـدد قد تحدثوا 
عن خطط لتغيير إدارة القطاع النفطي. 
وزارة  مسـؤولية  العروسـي  وتسـلم 
النفـط هـذا الشـهر بعـد عـودة إنتـاج 
النفـط الليبي إلى مسـتواه قبل الحرب 
البالغ 1.6 مليون برميل يوميا. (شـارك 
فـي التغطية علي شـعيب فـي طرابلس 

وحامد ولد أحمد في الجزائر.

وزارة النفط الليبية تقترح اعادة تنظيم صناعة النفط
بما في ذلك فصل أنشطة التنقيب والإنتاج عن أنشطة التكرير

■ واشـنطن - رويتـرز: وافـق البنك 
الدولـي يـوم الثلاثاء على قـرض قيمته 
لمسـاعدتها  لتونـس  دولار  مليـون   500
فـي التعافـي مـن اثـار الانتفاضـة التـي 
أطاحت بالنظام السابق، وقال ان البلاد 
ستحصل ايضا على 700 مليون دولار من 

مانحين اخرين.
ويهدف القـرض -وهـو الثاني الذي 
يقدمه البنك الدولـي لتونس منذ الثورة 
التـي أطاحـت بحكومـة زيـن العابديـن 
بن علـي- إلي دعم التعافـي الاقتصادي 
قطـاع  لتحسـين  امـوال  بإتاحـة  للبـلاد 
الاعمال والقطاع المالي واصلاح الخدمات 
الاجتماعية وهـي حيوية لتضييق الهوة 

بين الاغنياء والفقراء.
الاوروبـي  الاتحـاد  ان  البنـك  وقـال 

والبنـك الافريقي للتنمية سـيقدمان 700 
مليـون دولار اخـرى لدعم تونـس اثناء 

المرحلة الانتقالية.
وقالـت إنغـر اندرسـن نائبـة رئيس 
البنك الدولي للشـرق الاوسـط وشـمال 
اليـوم  وقـع  الـذي  «الاتفـاق  افريقيـا 
يرسل اشـارة واضحة بشـان التغيرات 

التاريخية الجارية في تونس.»
وتونس هـي مهـد انتفاضـات الربيع 
العربـي التي تفجـرت العـام الماضي في 
ارجاء الشـرق الاوسط وشـمال افريقيا 
وأطاحـت بزيـن العابديـن بن علـي بعد 
23 عامـا فـي السـلطة. ومنذ ذلـك الحين 
واجهـت البـلاد صعوبـات في اسـتعادة 
عمليـة  اثنـاء  الاقتصـادي  الاسـتقرار 
الانتقـال السياسـي وتباطـؤ الاقتصـاد 

العالمي.
وتعهـدت الحكومـة ايضـا بمسـاعدة 
السـجناء  مـن  الـوف  وكذلـك  الفقـراء 
ممـن  واخريـن  السـابقين  السياسـيين 

عانوا في عهد الرئيس السابق.
انهـا  التونسـية  الحكومـة  وقالـت 
سـتحتاج لقـروض ومسـاعدات بقيمـة 
 4.4) دينـار  مليـارات   7 حوالـي  تبلـغ 
مليـار دولار) العـام القـادم مـع تنفيذها 
خطـة مكلفة لدفـع تعويضات للسـجناء 
الذيـن حررتهـم  السـابقين  السياسـيين 

ثورة 2011 .
وفي آب/ اغسطس اعلنت تونس انها 
تتوقع قرضـا بقيمة 500 مليون دولار من 
كل مـن البنـك الدولـي والبنـك الافريقي 

للتنمية لدعم ميزانيتها.

البنك الدولي يقر قرضا لتونس
 بقيمة 500 مليون دولار 

■ باريس/طرابلـس – رويتـرز: قالـت الحكومـة 
اليـوم  الليبـي  السـيادي  والصنـدوق  الفرنسـية 
الأربعـاء إن ليبيا لم تسـحب عرضها لشـراء مصفاة 
بيتي كورون الفرنسية المتعثرة وذلك بعد تصريحات 

متضاربة من السلطات الفرنسية بشأن العرض.
وقال وزيـر الخارجية الفرنسـي لـوران فابيوس 
لإذاعة فرانس إنتر صبـاح امس الأربعاء إن ليبيا لم 
تعد مهتمة بشـراء المصفـاة المملوكة لشـركة التكرير 

السويسرية بتروبلس التي تم اشهار افلاسها.
لكن وزيـر الصناعة أرنو مونتبورغ قـال لرويترز 
ردا علـى تصريحات فابيـوس إن هذا ليس صحيحا. 
اتفاقـا  الليبيـون  «وقـع  للطاقـة  مؤتمـر  فـي  وقـال 
للمحافظـة علـى السـرية أمس... هـذا لا يعنـي أنهم 

سيشترون لكنهم يدرسون (الشراء) .»
وأكـد مكتـب رئيـس الـوزراء الفرنسـي لرويترز 
توقيع اتفـاق للمحافظة على السـرية مـع الصندوق 

الليبي.
وقالـت المتحدثة باسـم الحكومة الفرنسـية نجاة 

فالـو بلقاسـم امـس «تلقى الوزيـر خطـاب نوايا من 
الصنـدوق الليبـي وتلقـى أمـس معلومـات إضافية. 
وهـو يقـوم اليـوم بالتحقق من صحـة هـذه النوايا 

والمعلومات الإضافية».
وكانت وسـائل إعلام فرنسـية قالت هذا الأسبوع 
إن المؤسسـة الليبيـة للاسـتثمار - صنـدوق الثروة 
السـيادي لليبيا- سحبت عرضها للاسـتحواذ على 
أقـدم مصفاة نفطية في فرنسـا وذلك نقـلا عن تقرير 

لوكالة الأنباء الليبية. 
وقـال محسـن دريجـة رئيـس المؤسسـة لرويترز 
الأسـبوع الماضـي إنهـم بـدأوا فحصـا فنيـا لفكـرة 
الاسـتثمار فـي المصفاة وإنهـم سيرسـلون فريقا إلى 
فرنسا لتقييم الفرصة الاسـتثمارية. كما أكد امس أن 

المؤسسة لا تزال تدرس المشروع.
وقال دريجـة لرويترز «لم نقل قط إننا سنشـتري 
المصفاة. لا يزال فريقنا يدرس المشـروع وسيعطوننا 
النتيجـة ثم نتخذ القرار بشـأن هل سنسـتثمر أم لا. 
كما قلنا في بياننا لن نسـتثمر إلا في مشروعات تفيد 

ليبيا».
وقـال وزيـر الصناعـة الفرنسـي في وقت سـابق 
هذا الشـهر إنه تلقى خطـاب إبداء اهتمـام غير ملزم 
من صندوق الثروة السـيادي الليبي لشـراء المصفاة 
الواقعـة فـي نورماندي بشـمال فرنسـا والتـي تبلغ 

طاقتها الإجمالية 161 ألف برميل يوميا.
ويخوض العاملون في المصفاة وعددهم 470 عاملا 
سـباقا مـع الزمن للعثور على مشـتر جديـد لأن عقدا 
لتكرير النفط مع المالك السـابق شـركة شـل سينتهي 

في منتصف كانون الأول/ديسمير.
ومن بين المشـترين المحتملين شـركة نت أويل التي 
يقودهـا رجـل الأعمـال روجيـه تمـرز والتـي قدمـت 
عرضا محسـنا بعدما رفضت محكمة في شمال فرنسا 
عرضها الأولي لأسـباب مالية وفنية في وقت سـابق 

هذا الشهر.
وحددت المحكمة الخامس من شباط/فبلااير 2013 
موعـدا نهائيا جديـدا لتقديم عروض شـراء المصفاة 

وستنظر في العروض المقدمة الأسبوع القادم. 

ليبيا تنفي الانسحاب من سباق
لشراء مصفاة نفط فرنسية متعثرة 

أن  رغـم  رويتـرز:   - لندن/دبـي   ■
العقوبات الغربية لا تسـتهدف السـوق 
الايرانيـة بشـكل مباشـر يواجـه نظام 
توزيع الغذاء في إيران أزمة تمثل ضربة 
مؤلمـة للفقـراء وتجعـل بعـض السـلع 

الأساسية ضربا من الترف.
القطـاع  مـن  المسـتوردون  ويحجـم 
أنهـا  إذ  الصفقـات  هـذه  عـن  الخـاص 
أصبحت تنطـوي على مخاطرة بسـبب 
تقلبـات الريـال الإيرانـي. بـل إن بنوكا 
تمويـل  عـن  تحجـم  عديـدة  أجنبيـة 
مـن  المسـتثناة  التجاريـة  التعامـلات 
العقوبات خشية أن تتعرض لأي انتقاد 

لمجرد تعاملها مع إيران.
والنتيجـة هـي أن الدولـة الإيرانيـة 
لاسـتيراد  متزايـد  لضغـط  تتعـرض 
وتخزيـن مزيد من السـلع لتتفـادى أي 
اضطرابات اجتماعية بسـبب نقص تلك 

السلع أو ارتفاع الأسعار بشدة.
الدولـة  جهـاز  إن  محللـون  ويقـول 
الإيرانية المترنح سيجد صعوبة في سد 
الفجوة التي خلفتها الشركات الخاصة. 
وقـال سـكوت لـوكاس المتخصـص في 
الشـؤون الإيرانية في جامعة برمنغهام 
«إذا كنت تتحدث عن عدد الصفقات التي 
يحتاجها بلـد عدد سـكانه 75 مليونا... 
ليس لديك اسـتراتيجية شـاملة منظمة 
للتمويـل والشـراء والتوزيـع. لا أعتقد 
التحـدي».  مواجهـة  باسـتطاعتهم  أن 
وأضاف «حتى لو رفعت العقوبات وهذا 
احتمال بعيد جدا فقد أصبحت المشكلات 
متفشـية فـي النظـام بحيـث أصبحـوا 

يواجهون مشكلات هيكلية خطيرة».
فرضتهـا  التـي  العقوبـات  وبسـبب 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي 
لإجبـار إيـران علـى تعليـق برنامجهـا 
النـووي ضـاق الخنـاق علـى الاقتصاد 
ولاسـيما صـادرات الطاقـة لكـن حتـى 
الآن لا يواجه الإيرانيون أزمة إنسـانية 

واسعة النطاق.
غيـر أنـه صـار مـن الصعـب إيجـاد 
الأجنبيـة  الغذائيـة  السـلع  مـن  كثيـر 
دائمـا  قادريـن  الإيرانيـون  يعـد  ولـم 
علـى شـراء السـلع الأساسـية بسـبب 
ارتفـاع الأسـعار. ويصـف حسـين وهو 
صاحب متجر في طهران المشكلات التي 
يواجهها الفقـراء على وجه الخصوص. 
وقال عبر الهاتف «قبل أيام قليلة جاءت 
عجوز إلى متجري لشراء 12 بيضة لكن 
حـين أخبرتها كـم ثمنها قـررت أن تأخذ 
خمسـا فقط. شعرت بالأسى لأنها مسنة 

وتعيش وحدها».
وأصبحـت هـذه المشـكلات ذات بعد 
سياسـي. وفي وقت سابق من هذا العام 
حـث قائـد الشـرطة الإيرانيـة محطات 
التلفزيـون علـى ألا تبـث صـورا لأحـد 
وهـو يـأكل دجاجـا حتى لا يؤجـج ذلك 
التوترات الاجتماعية لأن ارتفاع شديدا 
في أسـعار الدواجن جعلها طعاما نادرا 

في كثير من البيوت.
وحتى الميسـورين نسـبيا يشعرون 
بتأثيـر الأزمـة. وقال سـاناز وهو طالب 
عبـر  عامـا   25 وعمـره  الإدارة  يـدرس 
الهاتـف من طهران «لـم نضطر للعزوف 

عـن الأشـياء الأقـل أهميـة فحسـب بل 
اضطررنـا لشـراء المنتجـات المحلية. لم 

آكل شوكولاتة جيدة منذ زمن طويل».
ويقـدر اسـتهلاك إيـران مـن القمـح 
بنحـو 15.5 مليـون طـن سـنويا ومـن 

السكر بنحو 2.6 مليون طن.
الغربيـة  العقوبـات  وسـاعدت 
المفروضـة على هبـوط الريـال الإيراني 
العـام.  مـن  سـابق  وقـت  فـي  بشـدة 
لكـن  ذلـك،  بعـد  العملـة  واسـتقرت 
المسـتوردين يجدون صعوبـة متزايدة 
في شـراء الدولارات لتمويـل الواردات 
ويخشـون التعـرض لتقلبـات جديـدة 
فـي العملة. وبدلا من ذلـك يفضل أولئك 
المشـترون المحافظـة علـى ثروتهـم فـي 

عقارات أو ملاذات آمنة مثل الذهب.
إن  دوليـة  تجاريـة  مصـادر  وتقـول 
إيـران تواجه أيضـا تجميـدا لمعاملاتها 
المصرفيـة، وهـو مـا دفـع تجـار القطاع 
السـلع  واردات  لتخفيـض  الخـاص 

الأساسية مثل الحبوب والسكر.
وتخشى بعض البنوك من أن تشوب 
سـمعتها شـائبة لدى عملائها الغربيين 
إذا مولـت أي تعامـلات إيرانيـة بالرغم 
من أنها قانونية. وقال مسـؤول تنفيذي 
كبير في شـركة عالمية للسـلع الأولية إن 
الشـركة توقفـت عن تجـارة الأغذية مع 
إيران. وتابـع «فررنا خائفـين. فبالرغم 
من أن تجارة الغذاء لا تخالف العقوبات 
قـد تقـول بنوكنـا إنهـا غيـر راضية عن 
ذلك. وهكـذا فإن الخطر علـى العلاقات 

أصبح عاملا كبيرا الآن».

وقـال مسـؤول فـي فـرع المعامـلات 
المصرفيـة الخاصـة في جنيـف لمجموعة 
إن  الشـهر  هـذا  الهنديـة  هندوجـا 
التـي  الصارمـة  الإجـراءات الأمريكيـة 
فرضهـا مكتب مراقبـة الأصول الأجنبية 
الفـرع علـى  فـي تموز/يوليـو أجبـرت 
التوقـف عـن توفيـر التمويـل التجاري 

للأغذية والأدوية لإيران.
وقال مسؤول يعمل في دبي لدى أفرا 
القابضـة، وهي وحـدة لمجموعة ضخمة 
خفصـت  المجموعـة  إن  إيـران،  مقرهـا 
شـحنات السـكر والحبوب إلى شـحنة 
واحدة شـهريا مـن خمس شـحنات في 
السـابق بسـبب صعوبـات فـي الدفـع 

ناجمة عن العقوبات.
ويلعـب المشـترون الحكوميون ومن 
بينهـم المؤسسـة التجاريـة الحكوميـة 
المسـؤولة عن المواد الغذائيـة دورا أكبر 

لتوفير مخزونات استراتيجية.
وأبلغ مسـؤول في المؤسسـة رويترز 
عبـر الهاتـف أنـه «ليـس لديهـا حدود» 
وأنهـا  والحبـوب  السـكر  لاسـتيراد 
تشـتري مـن الشـركات بشـكل مباشـر 
إن  المسـؤول  وقـال  مناسـبة.  بأسـعار 
المؤسسـة تسـتورد نحـو 60 ألـف طـن 

شهريا معظمها قمح.
وأقر دبلوماسـي أوروبي بوجود هذا 
التأثيـر. وقـال «ليـس هناك حظـر على 
الإطـلاق فـي الناحيـة الإنسـانية لكـن 
لابد مـن الاعتـراف بأن تجـارة الأغذية 
والأدوية تأثرت. نحن قلقون بشأن ذلك 
وندرس الأمـر عن كثب لأننـا لا نريد أن 

نرى مثلا مشكلة خطيرة في التغذية».
وأضاف «المشـكلة تنشأ من الولايات 
المتحـدة فـي الأغلـب.. وهـي الاختيـار 
فـي  العمـل  أو  إيـران  فـي  العمـل  بـين 
أمريـكا. مثل هـذه الحسـابات تثير قلق 
القانونيـين بشـدة. إنها مسـألة عزوف 

عن المخاطرة».
وتواجـه الحكومـة الإيرانيـة تدقيقا 
متزايـدا فـي الداخل. فخصـوم الرئيس 
محمـود أحمدي نجاد يتهمونه بإسـاءة 
إدارة الاقتصـاد. وفي الأسـبوع الماضي 
تراجـع البرلمـان عـن نيتـه اسـتجواب 
الرئيـس بعد أن حثهـم الزعيم الإيراني 
الأعلـى آيـة الله علـي خامنئـي على ألا 

يعملوا لمصلحة أعداء إيران.
وقال لوكاس من جامعة برمنغهام إن 
هناك اضطرابا في نظـام الدولة. وتابع 
«المشـكلة المتكررة في الاقتصاد الإيراني 
لاسـيما في عهد أحمدي نجـاد هي تزايد 
عـدد الأطـراف الحكوميـة التـي تلعـب 
دورا في الشـأن الاقتصـادي ومن بينها 

الحرس الثوري».
وهناك مشـكلات متفاقمة فـي أجزاء 
مختلفـة من منظومـة السـلع التموينية 

في إيران.
وقالـت معصومـة ابـاد مديـرة لجنة 
الصحـة فـي بلديـة طهـران إنـه يجري 
الحـد مـن توزيـع الحليب في المـدارس. 
ونقلـت وكالـة مهر للأنبـاء قولهـا «إنه 
غـذاء أساسـي وأولويـة وإذا كانوا في 
السابق يشربون كوبا من الحليب يوميا 

فهم الآن يشربون نصف كوب».

الآثار الجانبية للعقوبات الغربية تعصف بمنظومة السلع التموينية بإيران 

■ الدوحـة - د ب أ: أفـاد أحـدث تقرير لمنظمـة جيرمان 
ووتـش الألمانية المعنيـة بحماية البيئة أن ارتفاع مسـتوى 
مياه البحر بات يهدد المناطق السـاحلية في منطقة الخليج 
العربي فـي البحرين وقطر والإمارات، مشـيرا إلى أن هذه 
الدول جعلت صناعاتها إلى جوار سـاحل البحر ناهيك عن 

انتشار الجزر الصناعية في منطقة الخليج . 
وقـال التقريـر الـذي تلقـت وكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د. 
ب.أ) نسـخة منـه يـوم الثلاثـاء ان انعقـاد مؤتمـر المنـاخ 
الثامـن عشـر فـي الدوحـة يقـدم الفرصـة لنقطـة انطلاق 
قوية لـكل دول المنطقة للشـروع في إطلاق اسـتراتيجيات 
ثابتـة لخفض الانبعاثـات الكربونية وتحمل مسـؤولياتها 
مسـتفيدة من مخرجات النفط والغاز لإرساء قواعد متينة 

للنمو الاقتصادي المستدام . 
وصدر تقرير منظمة جيرمان ووتش الذي تضمن المؤشر 
العالمـي لمخاطـر المناخ والتوقعـات للعام القـادم 2013 على 
هامـش مؤتمـر الأمم المتحدة الثامن عشـر للتغيـر المناخي 
والذي تسـتمر أعماله في الدوحة في الفترة بين 26 تشرين 

ثاني/نوفمبر وحتى السابع من كانون أول/ ديسمبر . 
وأشـار التقريـر إلـى أن الدوحة التي تسـتضيف مؤتمر 
المنـاخ لهذا العام تقع في منطقة من العالم لا تهددها مخاطر 
وتأثيرات مناخية بالمسـتوى الذي تعاني منه أجزاء أخرى 
فـي العالم. كما اشـار الى ان دول منطقة الشـرق الأوسـط 
بصفة عامة تحتل مرتبة متأخرة على جدول مؤشر المخاطر 

الناجمة عن التغير المناخي . 
لكن التقريـر يقول إن هذا لا يعنـي أن هذه الدول بمنأى 
تـام عن هذه المخاطر إذ تهدد شـبه الجزيـرة العربية، وان 
كان بشـكل بطـيء، مخاطـر التغيـر المناخـي إذ سـتعاني 
المنطقـة من اسـتمرار ارتفاع درجـات الحـرارة وزيادة في 
نقصـان الأراضـي الصالحـة للزراعـة والشـح فـي الموارد 

المائية.
يذكـر ان دول منطقة الخليج العربية تعتمد بشـكل كبير 
علـى الـواردات الغذائية مـن الخارج وتصـل وارداتها إلى 
نسـبة 90 بالمئة لتوفير الغذاء للسكان الذين يزداد عددهم 

وبشكل متسارع . 
وأضـاف التقريـر أن منطقـة الخليـج تمتلـك أقل نسـبة 
إمدادات مياه متجددة فـي العالم بواقع نصيب الفرد، ومع 

ذلك فهي تحتفظ بمعدل مرتفع للغاية في استهلاك المياه . 
وقال التقرير إن ثمة مبادرات طموحة قد اتخذت في قطر 
تم تضمينهـا «فـي رؤية قطـر 2030» والتي تعكـس مفاهيم 

وطموحات راسخة تهدف لإدارة البيئة وحمايتها . 
وقـال التقرير إن محادثات الدوحـة ينبغي أن تركز على 
دور الاتفـاق المسـتهدف وقدرتـه علـى مخاطبة الخسـائر 
والدمـار الذي احدثه التغيـر المناخي في بقـاع مختلفة من 
العالم واضعا في الاعتبار المعلومات الغزيرة التي تجمعت 
من خـلال اجتماعات الخبراء حـول الفجوات واحتياجات 

الدول النامية. 

منظمة بيئية المانية: ارتفاع مستوى مياه 
البحر يهدد المناطق الساحلية في الخليج 

■ بكين - رويترز: قال وزير التجارة 
الصينـي تشـن ده مينـغ امـس الأربعاء 
إن الصين واثقة مـن تحقيق معدل النمو 
الاقتصـادي الـذي تسـتهدفه الحكومـة 
وربمـا  المئـة  فـي   7.5 عنـد   2012 لعـام 

تتجاوزه.
وأضاف تشـن متحدثا فـي مؤتمر إن 
مـن المرجـح أن تنفق الصين أكثـر من 70 
مليـار دولار هـذا العـام في اسـتثمارات 

مباشرة خارجية غير مالية.
وأضـاف «نما اقتصاد الصـين 7.7 في 
المئـة في الثلاثـة أرباع الأولى مـن العام 
مقارنـة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 
لذا فمـن المؤكد أننا سـنتمكن من تحقيق 
النمو السنوي المسـتهدف للناتج المحلي 

الإجمالي عند 7.5 في المئة أو أكثر».
عـن  الوزيـر  تصريحـات  وجـاءت 

النمـو مماثلـة لمـا أدلى بـه مسـؤول من 
المكتب الوطني للإحصاءات في تشـرين 
الثاني/اكتوبـر حينما كشـفت البيانات 
الاقتصاديـة للربـع الثالـث عـن هبـوط 

النمو السنوي إلى 7.4 في المئة.
الاقتصـادي  النمـو  معـدل  وتباطـأ 
في الصـين لسـبعة أرباع متتاليـة، وهو 
فـي طريقه لتسـجيل أضعف نمـو للعام 
بأكملـه منـذ عـام 1999 وإن كان أعلـى 
بكثير من معدلات نمو باقي الإقتصادات 

الرئيسية في العالم.
وتوقع محللون في استطلاع لرويترز 
أن ينمـو الاقتصـاد الصينـي ثانـي أكبر 
اقتصاد في العالم 7.7 في المئة في 2012.

لضبـط  برنامجـا  الصـين  وتبنـت 
يتضمـن  الاقتصاديـة،  السياسـات 
خفـض أسـعار الفائـدة، وإطـلاق مزيد 

مـن السـيولة للإقـراض، والموافقة على 
مجموعة من مشـروعات البنية التحتية 
على مدى الإثني عشر شهرا الماضية، في 
محاولة لدعم اقتصاد يمر حاليا بأضعف 
فترات نشـاطه منذ الأزمة المالية العالمية 

في 2009-2008.
التجـارة  بـدورة  الصـين  وتأثـرت 
العالميـة مـا أدى لتقلـص النمـو بسـبب 
تباطـؤ التعافـي فـي الولايـات المتحـدة 
الاتحـاد  فـي  الماليـة  الأزمـة  واسـتمرار 
الأوروبـي وهمـا أكبـر سـوقين لمنتجات 
بيانـات  وأظهـرت  الصينيـة.  المصانـع 
للبنك الدولـي أن صـادرات الصين التي 
بلغت 1.9 تريليون دولار شكلت نحو 31 
في المئة مـن الناتج المحلـي الإجمالي في 
2011 ويدعم قطاع التصدير حوالي 200 

مليون وظيفة في الصين. 

الصين واثقة من تحقيق النمو المستهدف لعام 2012 
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■ برلـين ـ د ب أ:تعـادل بوروسـيا 
دورتمونـد حامل لقب الـدوري الألماني 
فورتونـا  ضيفـه  مـع  القـدم  لكـرة 
دوسـلدورف الصاعـد حديثـا للدرجة 
الأولـى 1/1 ضمـن منافسـات المرحلـة 

الرابعة عشرة من المسابقة. 
 ، خسـر  أخـرى  مباريـات  وفـي 
 3/1 هامبـورج  مضيفـه  أمـام  شـالكه 
وآينتراخت  فرانكفـورت أمـام ضيفـه 
ماينـز بالنتيجـة نفسـها بينمـا تغلـب 

هانوفر على فورت 2/صفر. 
واحـدة  نقطـة  دورتمونـد  وحصـد 

بالتعـادل ليرفع رصيده إلـى 26 نقطة 
فـي المركـز الثاني بفـارق ثمانـي نقاط 
خلف المتصدر بايرن ميونيخ ، كما رفع 
فورتونا دوسـلدورف رصيـده إلى 15 

نقطة في المركز الثالث عشر. 
توسـيع  ميونيـخ  لبايـرن  ويمكـن 
الفـارق الـذي يفصلـه عـن دورتموند 
إلى 11 نقطة في حالة تحقيق الفوز في 
مباراته أمام فرايبورج ضمن منافسات 

المرحلة نفسها. 
بواشتشيكوفسكي  جاكوب  وافتتح 
التسـجيل لدورتموند قبل دقيقتين من 

نهاية الشوط الأول. 
لـم  دوسـلدورف  فورتونـا  لكـن 
يستسـلم للهزيمـة وواصـل محاولاته 
حتـى أدرك التعادل فـي الدقيقة 79 عن 

طريق شتيفان رايسينجر. 
المبـاراة  دوسـلدورف  وأنهـى 
بعشـرة لاعبين فقط ، حيث طرد ايفان 
بوريفيتـش مـن صفـوف الفريـق فـي 
الإنـذار  علـى  لحصولـه   87 الدقيقـة 

الثاني. 
وعلى ملعب «آيميتش أرينا» ، تغلب 
هامبورج على ضيفه شالكه 1/3 ليرفع 

دورتموند يتعادل مع دوسلدورف
 وشالكه وفرانكفورت يخسران في البوندسليجا 

هامبـورج رصيـده إلـى 20 نقطـة فـي 
المركـز الثامـن ويتجمد رصيد شـالكه 

عند 24 نقطة في المركز الثالث. 
وسـجل الأهداف الثلاثة لهامبورج 
وأرتيومـس  بيسـتر  ماكسـيميليان   ،
رودنيفس وميلان باديلج في الدقائق 
52 و65 و90 ، وجـاء هـدف باديلج من 

ضربة جزاء. 
أما الهدف الوحيد لشالكه ، فقد جاء 
فـي الدقيقة 80 وكان من نصيب كلاس 

يان هونتلار. 
كذلك أهـدر آينتراخـت فرانكفورت 
ثـلاث نقـاط على ملعبـه وخسـر أمام 
ضيفه ماينز 3/1 ، ليرفع ماينز رصيده 
إلى 20 نقطة في المركز السابع ويتجمد 
رصيـد آينتراخـت عنـد 24 نقطـة فـي 
المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف 

شالكه. 
وتقـدم ماينـز بهدفـين في الشـوط 
إفانشـيز  أندريـاس  سـجلهما  الأول 

وباركر في الدقيقتين 18 و42 . 
أضـاف   ، الثانـي  الشـوط  وفـي 
الثالـث  الهـدف  نوفيسـكي  ينكولـس 
لماينـز في الدقيقة 52 ثـم رد آينتراخت 
بهدفه الوحيد في الدقيقة 55 وسـجله 
أدم شـالاي لاعـب ماينـز بالخطـأ فـي 

مرمى فريقه. 
وقبـل دقيقتـين مـن نهايـة المبـاراة 
، طـرد يوليـان باومجارتلينجـز مـن 
صفـوف ماينـز لحصوله علـى الإنذار 

الثاني. 

■ برلين ـ د ب أ: استقال نجم المنتخب البرازيلي 
السابق زيكو من منصبه كمدرب للمنتخب العراقي 
الأول لكرة القدم مشيرا إلى أن اتحاد الكرة العراقي 

لم يلتزم ببنود التعاقد بينهما. 
وكتب زيكو فــي بيان على موقعــه الالكتروني: 
«أرسلت إخطارا رسميا إلى الفيفا (الاتحاد الدولي 
لكرة القــدم) واتحاد الكــرة العراقــي أبلغهما فيه 
بأنني اعتبر عقدي لاغيا بســبب فشل اتحاد الكرة 
العراقي في الالتزام بشــروطه .. وقريبا سأفصح 

عن مزيد من التفاصيل». 
وكان مــن المقرر أن يقود زيكــو /59 عاما/ الذي 
تولى تدريــب الفريق في 2011 منتخــب البلاد إلى 

نهائيات بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
ويحتل العراق حاليا المركز الثالث في المجموعة 
الثانيــة بالتصفيــات الآســيوية النهائيــة برصيد 
خمس نقــاط حصل عليها من خمس مباريات ، ولا 
يفصله عن أســتراليا ثانية المجموعة ســوى فارق 

الأهداف. 
الاول  المركزيــن  صاحبــا  الفريقــان  ويتأهــل 
والثانــي بكل مجموعــة إلى نهائيــات كأس العالم 
مباشــرة، في حين يخوض الفريــق صاحب المركز 

الثالث ملحقا تأهيليا. 
وبــدأ زيكو عمله مع منتخب العــراق في أيلول/
سبتمبر 2011  في مباراة للفريق أمام الأردن. ومنذ 
ذلــك الوقت ، تولى المــدرب البرازيلي قيادة الفريق 
في 21 مباراة دولية حقق خلالها عشرة انتصارات 

وستة تعادلات مقابل التعرض لخمس هزائم. 
وحقــق زيكو أكبر إنجازاته كمــدرب للمنتخبات 
الوطنيــة حتى الآن عــام 2004 عندما قــاد منتخب 

اليابان للقب بطولة كأس آسيا. 
 ومــن جهة اخرى أدلى زيكو بحديث قال فيه ان 
المباراة التي شــهدت  هزيمة البرازيل المفاجئة 2-3 
أمــام ايطاليا فــي كأس العالــم 1982  والتي تعتبر 
واحــدة من أكثــر المباريات التي ســتعلق بالذاكرة 
في تاريخ الرياضة، كان لها تأثير ســلبي على كرة 

القدم العالمية لا يزال يشعر به الناس حتى الآن.
وامتعــت البرازيــل العالــم باســلوبها المغامــر 
والتمرير الســلس للكــرة حتى جاء اليــوم الموعود 
علــى ملعــب ســاريا فــي برشــلونة عندما ســجل 
باولــو روســي ثلاثــة اهــداف مســتغلا اخطــاء 
الدفاع البرازيلي ليطيح بمنتخب الســامبا من دور 

المجموعات.

نجم البرازيل السابق زيكو
 يستقيل من تدريب منتخب العراق 

■ باريــس ـ  رويتــرز : فاز ســانت ايتيين 3-5 
بركلات الترجيح على باريس ســان جيرمان بعد 
نهايــة اللقاء بالتعادل بــدون اهداف ليصعد الى 
قبــل نهائــي كأس رابطة الأندية الفرنســية لكرة 
القــدم. وتصدى ســتيفان روفيه حارس ســانت 
ايتيــين لركلة ترجيــح مــن تياجو ســيلفا ليقود 

فريقه لتخطي عقبة سان جيرمان.
وقال روفيه للتلفزيون الفرنسي «لم يكن الامر 
ســهلا. كانت المباراة باكملها صعبــة امام فريق 

كبير لباريس سان جيرمان.»
وبدأ روفيــه اللقــاء ببراعة ولم يفقــد تركيزه 
في مباراة ســيطر عليها سان جيرمان الذي أهدر 

مهاجموه كل الفرص.
ابراهيموفيتش  الســويدي زلاتــان  واســتغل 

مهاجــم ســان جيرمان تمريــرة خاطئــة من احد 
مدافعي ســانت ايتيين لكن روفيــه لم يفقد هدوء 

اعصابه ليتصدى للتسديدة بقدمه اليمنى.
ورد سانت ايتيين ســريعا لكن كليمو شانتوم 
ابعد ضربة رأس مــن بيير ايمريك اوباميانج قبل 

ان تتجاوز الكرة خط المرمى.
والغــى الحكــم هدفا لســان جيرمان ســجله 
ايزيكيل لافيتســي للتســلل كما لم ينجح البديل 
البرازيلــي نيني في صنع فــرص حقيقية للفريق 

خلال الشوط الثاني.
وتصدى روفيــه ببراعة مرة أخرى لفرصة من 
لافيتســي في الوقت الاضافي ثم ابعد تســديدة 
قويــة لســيلفان ارمــان مــن عنــد حافــة منطقة 

الجزاء.

سانت ايتيين يصعد الى قبل نهائي 
كأس رابطة الأندية الفرنسية 

الغرافة القطري 
يقيل مدربه البرازيلي 

باولو سيلاس 
■ الدوحة ـ د ب أ: أعلن نادي الغرافة القطري مسـاء 
الثلاثـاء بموقعـه الرسـمي علـى الإنترنـت أن مجلـس 
الإدارة قـرر إقالـة البرازيلي باولو سـيلاس من منصب 
المدير الفني للفريق وإسـناد المهمة مؤقتا إلى التونسـي 
الحبيـب الصـادق مـدرب فريـق الصـف الثانـي ، لحين 

التعاقد مع مدير فني جديد. 
وتأتي هذه الخطوة بعـد النتائج الهزيلة التي حققها 
الفريـق فـي الفترة الماضيـة وآخرهـا الهزيمـة 5/1 أمام 
الريان ضمن منافسـات المرحلة الثامنة من دوري نجوم 

قطر. 
ويحتل الغرافة المركز الثامن في الدوري برصيد تسع 
نقاط حصدهـا خلال ثماني مباريـات ، حيث تلقى ثلاث 

هزائم مقابل ثلاثة تعادلات وانتصارين. 

■ لنـدن ـ رويتـرز : - بدأ المدرب هاري ريدناب مشـوار انقاذ كوينز بارك 
رينجـرز بقيـادة الفريـق الـى التعادل بـدون اهـداف مع مضيفه سـندرلاند 

المتعثر ايضا في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
وفاز استون فيلا على ريدينج 1-صفر بفضل هدف قرب النهاية للمهاجم 
كريستيان بنتيكي في مباراة أخرى بين فريقين متعثرين لكن التركيز انصب 

على ريدناب الذي يتولى مسؤولية خامس فريق له بالدوري الممتاز.
وقال ريدناب لمحطة سكاي سـبورتس «عملنا بقوة وكان هناك الكثير من 

الايجابيات. أشعر بتفاؤل أكبر مما كنت عليه يوم السبت.»
ولـم يحقـق كوينز اي فوز في 14 مباراة هذا الموسـم ليظـل في قاع جدول 

المسابقة برصيد خمس نقاط بفارق اربع نقاط وراء ريدينج.
وصعـد فيـلا للمركـز 17 برصيـد 13 نقطـة بعدما حقـق انتصـاره الثالث 

ليتساوى مع سندرلاند الذي يتقدم عليه بمركز واحد.
واقتـرب كوينـز من التسـجيل في الشـوط الاول لكـن جيمي ماكـي أهدر 
فرصة من وضـع انفراد بسـيمون مينيوليه حارس سـندرلاند الذي تصدى 

لتسديدة من عادل تاعرابت.
ولعـب روب جريـن بـدلا من الحـارس البرازيلـي المصاب جوليو سـيزار 
فـي بداية الشـوط الثانـي وتصـدى ببراعة لضربـة رأس قوية من سـتيفن 

فليتشر.
وتولـى ريدنـاب (65 عامـا) المسـؤولية بـدلا مـن مـارك هيوز الـذي أقيل 

الاسبوع الماضي بعد 11 مباراة مع كوينز.
وسبق لريدناب ان تولى مسؤولية أندية بورتسموث ووست هام يونايتد 
وساوثامبتون وتوتنهام هوتسبير الذي اقاله من منصبه بشكل مفاجيء في 

يونيو حزيران الماضي.

ريدناب يبدأ مشواره مع كوينز بارك
 بالتعادل مع سندرلاند في انكلترا 

■ دويسبورج (ألمانيا) ـ د ب أ: قد يكون للعب غير النظيف 
تبعــات مالية اعتبارا مــن الآن ، بعد ســابقة لإحدى المحاكم 
أجبــرت لاعب كرة على دفــع 50 ألف يورو لأحد المنافســين 

عقب تسببه بإصابته في إحدى المباريات. 
وعلــق نائب رئيــس الاتحــاد الألمانــي لكرة القــدم كارل 
روتمونــد «الأمر ينطــوي على تداعيات بالنســبة لكرة القدم 
بأسرها».  ورحبت نقابة لاعبي الكرة الألمانية بالحكم ، حيث 
قــال مديرها أولف برانوفســكي «إنه أمــر صائب ، لو كانت 
50 ألف يــورو تمثل تعويضا طيبا للمتضررين.. اســتاد كرة 
القدم ليس بالمكان البعيد عن القانون»، في إشــارة إلى حكم 

محكمة هام العليا. 

كمــا أثنــى المستشــار القانونــي للنقابــة فرانــك ريبــاك 
علــى حكــم المحكمة الألمانيــة ، وأعــرب عن رضاه عــن قيمة 

التعويض. 
واعتبارا من الآن ، قــد تتلقى كل تلك الأخطاء القوية التي 
تتســبب في إصابات كبيرة للاعبين أحكاما مشابهة للحكم 

المشار إليه. 
وأوضح المستشار القانوني «ومع ذلك ، يبدو من الصعب 
فــي أغلب المــرات ، في إطــار القانــون المدني ، إثبــات تعمد 
الحدث».  وقضت محكمة هام بتعويض قيمته 50 ألف يورو 
للشــاكي ، بعد أن تعرض لإصابة خطيرة فــي الركبة خلال 

مباراة لكرة القدم في إحدى بطولات الدوري المحلية. 

■ برازيليــا ـ رويتــرز : قال مصدر 
قريــب مــن الاتحــاد البرازيلــي لكرة 
فيليبــي  لويــس  ان  لرويتــرز  القــدم 
للمنتخب  مدربا  ســيعين  ســكولاري 
الاول للبــلاد ليقــود الفريــق خــلال 
النهائيــات المقبلــة التي ســتقام في 

البرازيل في 2014.
البرازيــل  قــاد  ســكولاري  وكان 
للفــوز باللقب العالمي للمــرة الاخيرة 
في 2002 وسيتولى المهمة خلفا لمانو 

منيزيــس الذي اقيــل يــوم الجمعة. 
ويعلــن الاتحاد البرازيــل لكرة القدم 
اليــوم الخميــس عــن هويــة المــدرب 
الجديــد الــذي يتولى منصــب المدير 
الفني للمنتخــب البرازيلي في الفترة 
المقبلة خلفــا للمدرب مانــو مينزيس 
الذي أقيــل من منصبه يــوم الجمعة 

الماضي. 
وقــال جوزيه ماريــا مارين رئيس 
الاتحــاد «أنتظــر إعلان اســم المدرب 

الجديد الخميس». 
ولم يكشــف مارين عن الأســباب 
التــي دفعت الاتحــاد لإقالة مينزيس 
والتغييــر المفاجئ لموعــد الإعلان عن 
اسم المدرب الجديد بعدما كان مقررا 
أن يعلــن عنه في مطلــع كانون ثان/

يناير المقبل. 
البرازيلية  الصحافــة  وأوضحــت 
أن مارين اختــار التبكير بالإعلان عن 
هوية المدرب الجديد بســبب ضغوط 

مــن الاتحــاد الدولــي للعبــة (فيفا) 
الذي لن يقتنع بحالــة الارتباك حول 
القيادة الفنية لمنتخل الدولة المضيفة 

في كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وتأتي إقالة مينزيس ، الذي تولى 
المسئولية في تموز/يوليو 2010 ، من 
تدريــب الفريق قبــل أيام مــن إجراء 
 2013 القــارات  كأس  بطولــة  قرعــة 
بالبرازيــل حيــث تجــرى القرعة يوم 

السبت المقبل في ساو باولو. 

سكولاري مدربا لمنتخب البرازيل 

سابقة في المانيا:
 تغريم لاعب كرة بعد تسببه في إصابة آخر 

■ مدريد ـ  رويترز : كاد كاسيرينو 
يفجـر  ان  الثالثـة  للدرجـة  المنتمـي 
مفاجـأة كبيرة ويطيـح بملقة خارج 
كأس ملك اسـبانيا لكرة القدم بعدما 
تغلب على مضيفه بهدف دون مقابل 

في لقاء العـودة لكن صاحب الارض 
اسـتفاد مـن فـوزه 4-3 فـي المباراة 

الأولى على ملعب غريمه.
ويحتـل ملقـة المركـز الرابـع فـي 
دور  الـى  وتأهـل  الاضـواء  دوري 

ملقة يتقدم في كأس ملك اسبانيا 
رغم الهزيمة امام كاسيرينو 

الستة عشر في دوري ابطال اوروبا 
ووقـف الحظ الـى جانبه فـي نهاية 
مباراة العـودة بدور 32 لـكأس ملك 

اسبانيا.
وتابع الجناح تشـابي كرة مرتدة 
بعـد ركلة حرة ليضـع الفريق الزائر 
فـي المقدمـة قبـل ثماني دقائـق على 

نهاية الشوط الاول.
مارتـن  الارجنتينـي  وانقـذ 
فرصـة  ملقـة  مدافـع  دميكليـس 
خطيرة وتصدى الحـارس كارلوس 
كاميني لتسـديدة أخرى في الدقائق 
الاخيـرة. ووضـع كاسـيرينو الكرة 
فـي الشـباك بعـد ركلـة ركنيـة لكن 

الحكم الغى الهدف للتسلل.
وصعد ريال مدريد وريال بيتيس 
واوساسـونا الى دور السـتة عشـر 
كمـا لحق بهـم قرطبـة ولاس بالماس 

من الدرجة الثانية.
جوزيـه  البرتغالـي  وأشـرك 
مورينيـو مـدرب ريال مدريـد اربعة 
لاعبين مـن الصف الثاني مـن بينهم 
دينيـس تشريشـيف لاعـب منتخب 

روسيا.

وأحرز خوسـيه كاييخون هدفين 
واضـاف البديـل الارجنتيني انخيل 
دي ماريـا هدفـا ليفـوز ريـال مدريد 
3-صفـر في اللقـاء ويكمل انتصاره 
علـى  المباراتـين  مجمـوع  فـي   1-7

الكويانو المنتمي للدرجة الثالثة.
ريـال  مـع   2-2 قرطبـة  وتعـادل 
سوسـيداد ليفـوز 4-2 فـي مجموع 

المباراتين.
ومـن المرجح ان يلعـب قرطبة في 
الـدور التالـي مـع برشـلونة حامـل 
اللقب ومتصدر دوري الاضواء الذي 
يستضيف الافيس غدا الاربعاء بعد 

فوزه 3-صفر في لقاء الذهاب.
وفـاز لاس بالمـاس 1-صفـر على 
رايو فايكانـو في مجمـوع المباراتين 
بعدما تعادل الفريقان بدون اهداف.
وحـول بيتيـس هزيمته فـي لقاء 
الذهـاب ليفـوز 3-1 علـى ريـال بلد 

الوليد في مجموع المباراتين.
وصعد اوساسونا الى الدور التالي 
بعـد فـوزه بهدفـين دون مقابـل علـى 
ضيفـه سـبورتنج خيخـون ليتفـوق 

2-1 في مجموع المباراتين.

■ مدريد ـد ب أ: أكد إيكر كاســياس 
مدريــد  ريــال  فريــق  مرمــى  حــارس 
الأسباني لكرة القدم الأربعاء أن الوقت 
الحالي هو الذي يمكن للفريق الشــعور 
بالســعادة فيــه ، وذلــك بعــد تحقيــق 
مجموعــة من النتائــج الإيجابية خلال 

الفترة الماضية. 
وطالب كاسياس زملاءه في الفريق 
بإظهــار المعنويــات العاليــة من خلال 
تحقيق نتيجــة جيدة في المباراة المقررة 
أمام أتلتيكو مدريد يوم الســبت المقبل 

ضمن منافسات الدوري الأسباني. 
وقال كاســياس «إنه وقت الشعور 
بالســعادة في ريال مدريــد. نعرف أن 
جماهيــر الفريق تألمــت ولكننا أول من 

سعى لتغيير ذلك. 
وطالــب كاســياس الجماهير بعدم 
إلقــاء اللــوم فــي الهزيمــة علــى المدير 
الفني جوزيــه مورينيو وحــده ، وقال 
«لا تلومونه هو فقط على الهزيمة وإنما 
القوا بهــا على جميع اللاعبين ، وأولهم 

أنا. 

كاسياس: إنه وقت الشعور 
بالسعادة في ريال مدريد 

■ باريــس ـ د ب أ: صــرح الفرنســي ميشــيل 
بلاتينــي رئيــس الاتحــاد الأوروبــي لكــرة القــدم 
(ويفا) فــي مقابلــة صحفية نشــرت الأربعاء بأن 
الاتحاد يفكر في إلغاء بطولة الدوري الأوروبي في 
سبيل إقامة بطولة دوري أبطال أوروبا على نطاق 

أوسع. 
وأوضــح بلاتينــي فــي مقابلتــه مــع صحيفــة 
«كويســت-فرانس» قائلا: «إننا نفكــر في الوقت 
الراهــن فــي الشــكل الــذي ســتتخذه المســابقات 
الأوروبية فيما بين عامي 2015 و2018 .. وســنتخذ 

قرارنا في 2014». 
وأكد نجــم المنتخب الفرنســي الســابق أن أحد 
الاحتمالات القائمــة حاليا هو إلغاء بطولة الدوري 
الأوروبي وإقامــة بطولة دوري الأبطال على نطاق 

أوســع بحيث يشــارك فيهــا 64 فريقا بــدلا من 32 
فريقا. 

ونفــى بلاتيني صحة ما يتــردد من مزاعم حول 
احتمال مقاطعة أغنى الأندية الأوروبية لمســابقات 
ويفا وإقامة مســابقة خاصة بهم لمنافســة دوري 

الأبطال. 
وقال بلاتيني: «إنه سؤال عادة ما يطرح .. ولكن 
الأمــر لا يقلقني. فــلا أرى مجال لنجــاح أي بطولة 
أوروبيــة بعيدا عن ويفــا. فمن ســيدير المباريات ، 
وعلى أي اســتادات ســتقام؟ وهل يريد الكثيرون 

هذا الأمر؟ لا أعتقد  ذلك». 
كمــا أكــد بلاتينــي /57 عامــا/ من جديــد على 
رفضه لتطبيق نظام مراقبة خط المرمى تكنولوجيا 
، والذي  من المقــرر تجربته للمرة الأولى في إحدى 

البطولات الرســمية عندما تقام بطولة كأس العالم 
للأندية في كانون الأول/ديسمبر المقبل باليابان. 

وقال بلاتينــي: «لقد قال الســيد جوزيف بلاتر 
رئيــس الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم /الفيفا/ إن 
تعيين خمســة حكام للمباراة الواحدة أمر مكلف .. 
وفــي بطولاتنا التابعة لويفا لدينا 78 اســتادا. ولو 
أردت إدخال نظام مراقبة خــط المرمى تكنولوجيا 
فسيكلفنا هذا الأمر 32 مليون يورو في العام الأول 
و54 مليون يورو في الســنوات الخمس الأولى. أما 
الحــكام فيكلفوننا 3ر2 مليــون يــورو ، إنها عملية 

حسابية بسيطة». 
كمــا رفض بلاتيني مزاعم وجــود تعاطي منظم 
للمنشطات في كرة القدم ، ولكنه اعترف باحتمال 

وجود «حالات فردية». 

بلاتيني: «ويفا» يفكر في إلغاء مسابقة الدوري الاوروبي 

وكان منتخــب البرازيل يحتاج فقط الى التعادل 
للتأهــل لادوار خــروج المغلوب لكنه لعــب مع ذلك 
بطريقــة هجوميــة شــاملة لكــن خســارته جعلت 
الناس تعيب على هذا الاسلوب وتعتبره من الامور 

التي عفا عليها الزمان.
وابلغ زيكو - الذي اســتقال من تدريب منتخب 
العراق امس الثلاثاء - مؤتمرا عن كرة القدم «كانت 
البرازيل تملك وقتها فريقا رائعا ذائع الصيت حول 
العالم. في كل مرة نســافر فيها الى الخارج يذكرنا 

الناس بتشكيلة 1982.»
واضاف «لو كنا قد فزنا بهذه المباراة لكانت كرة 
القــدم قد اختلفت عن يومنا هــذا. فبدلا من اعتماد 
الاسلوب الهجومي بدأ التفكير في الخروج بنتائج 
بــأي ثمــن. واصبحــت كرة القــدم تتمحــور حول 
كيفيــة ايقاف تحــركات الفــرق المنافســة وعرقلة 

المنافسين.»
وتابع «هزيمة البرازيل لم تكن مفيدة لكرة القدم 

العالمية.»
واســتطرد «لو كنا قد سجلنا خمسة اهداف في 
ذلك اليوم كانت ايطاليا ستسجل ستة حيث عرفت 

وقتها كيف تستفيد من اخطائنا.»
وكان لهذه الهزيمة تأثيــر كبير على طريقة لعب 

البرازيــل بعــد ذلك حيــث حققت لقبيهــا في كأس 
العالــم بعــد هــذا التاريــخ بشــكل عملــي خلا من 
الطريقة الهجومية الشاملة التي كانت تنتهجها في 

الماضي.
وقال مانو مينيزيس مدرب البرازيل السابق في 
وقت سابق من العام الجاري ان اسبانيا اصبحت 
هي المعيار العالمي الجديد لكــرة القدم الدولية بدلا 

من البرازيل بطلة العالم خمس مرات.
وقال زيكــو الذي يعد واحدا من افضل اللاعبين 
الذين انجبتهم الملاعــب البرازيلية رغم اخفاقه في 
رفــع كاس العالــم في ثــلاث محــاولات ان الفرق 
البرازيلية اصبحت اكثر تركيزا على تقوية النواحي 

البدنية.
واشــار الى انه كان ســيجد صعوبــة كبيرة في 

اللعب كمحترف في اندية البرازيل الحالية.
وتابع «البرازيل ارض خصبة تعج بالمواهب لكن 
يتعــين علينا ان نغير التفكير الســائد في اوســاط 

قطاعات الناشئين في الاندية.»
واســتطرد «انا متأكــد انني اذا حاولــت التقدم 
للاختبــار في احــد اندية كرة القــدم بمعايير اليوم 
فانه سيرفضني بسبب طبيعتي الجسمانية حيث 

انني نحيف وقصير.»

نجم البرازيل نيمار (يمين) في منافسة على الكرة مع لياندرو ديساباتو (يسار) نجم الارجنتين
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لــم يكن قرار الرئيس مرســي خطأ في النية الحســنة، بل كان الهدف 
منه انقــاذ الدولة المصرية على الاقــل في المرحلة الحاليــة ضمن اجراءات 

دستورية كونه يملك السلطة التشريعية اضافة الى التنفيذية. 
ولكــن رجــل الدولــة لا يتعامــل بالنوايــا لان له رعيــة مختلفــة الاديان 

والمشارب والاتجاهات السياسية. 
ورجــل الدولة كموظف الاســتعلامات عليه ان يتعامل مــع كل الامزجة 
والعقليات والســلوكيات المتضاربة احيانا والمتشابهة احيانا أخرى. وهنا 

تبرز الخبرة المتراكمة لرجال الدولة والذين يعرفون كيف يقرأ الشارع. 
لذلك أخطأ الرئيس مرســي بالاخراج والشــارع لا يتعامل مع النوايا بل 
ما يستطيع فهمه من زاويا كل فئة على حدة والذي حدث ان القراءة جاءت 
متطابقــة للشــارع المصري والقــوى الوطنية والتيارات السياســية وحتى 

القــوى الثوريــة والتي كانــت وقود ثــورة ينانير. لماذا؟ الجــواب ان بعض 
تصرفات الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بشكل خاص وبقصد 
او بدونه متضامنا معه التيار السلفي زرع بعض المخاوف في نفوس القوى 
السياســية والشــارع المصري ولكنها لم ترتقي الى اليقيين بل ظلت تراوح 
في منطقة الشــك. مما جعلهــا ارضية خصبة لانطلاق الاحتجاج الشــعبي 
مباشــرة مع اعلان الرئيس مرســي الاعلان الدســتوري والذي تضمن حق 
عدم الطعن بكل قرار يتخذه ســواء كان على مســتوى الجمعية الدستورية 
او بعــض الامور القضائية والخاصة بأعــادة المحاكمات.بينما رأس الفتنة 
هي الجمعية الدستورية حيث الادارة الخاطئة لتلك الجمعية رغم انجازاتها 

الفنية ولكن ادارة التوفق كانت سيئة. 
وأعطت ايحاء بأن الهيمنة للتيار الاســلامي قد ظهر وتربع. أقول الجدل 

البيزنطــي فــي مواد الدســتور قد أضاع هيبتــه ولماذا هذا الجــدل العقيم؟ 
فــي النهاية التوافق العام سيســاعد في اســتفتاء عام بــكل نقاط الاتفاق 
والخلاف وان وافق الشــعب عليه ســيصار الى مجلس شعب منخب ومن 
ثم يعدل ما يشــاء فالدستور ليس قران منزل بل يعدل بكل ساعة اذا وجد 
أعضاء مجلس الشــعب المنتخــب حاجة لذلك.كيفية الولــوج الى حل؟ بكل 
بساطة يدعوا الرئيس مرسي كافة القوى الوطنية المعترضون على الاخراج 
وليس المضمون ليجدوا حل للمتفق عليه واستبعاد وما هو مختلف عليه من 
خلال افكار المعارضــين. ودون ذلك هنالك خطر على الامة المصرية وفرحة 
عارمة للمتربصين بها والمتضرر الشعب المصري وليس الاخوان فقط. ارى 

ان تدعوا مرسي يرسي في الميناء حتى يقوم بعمله ومن ثم حاسبوه.
نضال جراب

■ الأصوات المعارضة في مصـر، والمندرجة تحت عنوان الليبرالية والعلمانية، 
لهـا ارتباطاتها وأجنداتها، ولا تمثل حركة شـعبية بأي حال، وإنما تجمعات فئوية 
غير بريئة، هدفها القفز على السـلطة،عبر تسـييس القرار القضائي وتجيير ميوله 
السياسـية، وسحب البساط من تحت أقدام السلطة القائمة، من خلال خلع قداسة 
علـى مؤسسـة القضـاء المصـري، ليس جديـراً بها بأي حـال، بصفته مـن مواريث 
النظـام السـابق مـن ناحيـة، وصاحب ميـول سياسـية تكـن الضغينـة للإخوان 
المسـلمين، لولائـج فـي النفـوس وليـس غيـرة علـى الديمقراطيـة ولا حرصا على 

استقلال القضاء!
الترسـانة الإعلاميـة التي تقـف ورائهم، تعيد طـرح «مصرنة مصر» وحشـرها 
داخل قضاياها الداخلية، وهذه بالذات هي فلسـفة مبارك والسـادات من قبله، في 

عهد الانسلاخ الممنهج عن الناصرية!
الرئيس مرسـي من خلال قراراتـه الأخيرة، يتبنى حملة إنقاذ وطني، يسـانده 
فيها الإخوان المسـلمون والسـلفيون، وهو لن يتراجع هذه المرة، وسـيمنح القوى 

العلمانيـة، فرصـة المواجهـة في الشـارع، التي شـمّروا أذرعهم لها طويـلاً، وأغلب 
الظن أنهم سيخسـرونها بلا محالة!خاصة وأن رموزأً مثل عمرو موسى والبرادعي 
لاتمتلـك الرصيـد السياسـي والأدبي الذي يؤهلهـا لقيادة أمة، لا مـن خلال المواقع 
التـي عملـت فيها ،وتطبعت من خلالهـا، ولا من خلال الـرداء العلماني الفضفاض، 

والذي أصبح يؤشر بوضوح في اتجاه انسلاخ مصر!
والمتابـع لموقف هـذا التيار خلال حرب الأيام السـبعة، يجد فيـه موقفاَ متربصاً 
خاليـاً مـن أي حـس وطنـي أو عروبـي، ولسـان حالهـم يقول»سـقط الرئيس في 
الحفـرة»، ومـا عجزنـا عن إنجازه سـتنجزه إسـرائيل، مـن خلال مواجهـة حادة 
ومبكـرة مـع الرئاسـة الأمريكيـة، إذا وقـف إلـى جانب حمـاس،وإذا تخلـى عنها 

سنصفه بالدجل والعمالة لأمريكا،ونزايد عليه بالوطنية!
الرئيـس لـم ينتظر ليقف إلـى جانب حماس مـن أول يوم، وقفة أدبية، اسـتغل 

المتربصون الموقف وطالبوه بوقفة اكثر جدية، ولم يقولوا عسكرية بالطبع
خشية إغضاب أسياد المستقبل، في حال نجحوا في تولي السلطة يوما ما!

الرئيـس مرسـي لـم يكن يضـرب بالرمـل أو يبصّـر بالـودع، ليعلـم أن حماس 
سـتنتصر في هـذه المعركة الرهيبـة، وحين هرولت هيـلاري كلينتـون لعقد صفقة 
التهدئـة، قرا الرئيس هرولتها جيدا،وخـرج بصيغة تخدم حماس وتخدم صورته 

كرئيس، ومرة اخرى اعقب هذا النصر المعنوي بقرارات 
متحدية لقوى الشـد العكسي، مما جعل الليبراليين يفقدون صبرهم غير الحليم 

هذه المرة، فقد جرّدهم دفعة واحدة من السلاح الذي يوظفونه ضده!
مـالا تفهمه المعارضة العمياء بحكم سـذاجتها السياسـية، أنه حتـى الأعداء كإ 
سـرائيل وأمريكا سيدعمون رئيسـا قويا بيده مفاتح الحل، مع خصومهم وبالذات 
فـي غـزة فحماس قوية عسـكريا وخـارج أي تاثير ،هـي مصدر تهديـد وحرج لأي 
سياسـي إسـرائيلي،والتعامل معها من خلال من تعتبره صديقاً، خير وأضمن ممن 

تعتبره عدواً!
أعتقـد أن المعارضة المصرية أصبحت أمام خياريـن، فإما ان تقفز إلى النار، التي 
لن تكون برداً ولا سـلاماً، وإما أن تعيد حساباتها لتجعلها أكثر عقلانية وتطبعاً مع 

الواقع السياسي،الذي يتولى الإخوان إدارة دفته،لأن المنتصر لا يتراجع!
                     

نزار حسين راشد
niznizi@yahoo.com

الأزمة السورية ونفاق الغرب والعرب
■ بعد حرب مطولة لم تشــأ أن تضع أوزارها في ســورية والتي كان 
النظام قد أشــعلها في مطلــع العام 2011 والتي كانــت ولا زالت تحصد 
اليابــس والأخضر، والتــي كان وقودها الشــعب الســوري الأبي الذي 
يواجــه الرصاص بصدور عارية في مواجهة نظام غاشــم ديكتاتوري لا 

يعير اهتماما للشعب.
قد يتســاءل البعض عــن الثورة الســورية التي طــال أمدها ويحاول 
مقارنــة تلك الثورة بثورات تونــس وليبيا ثم اليمن، لكــن هذه المقارنة لا 
تصلح هنا وربما قد تســقطنا في ما لا تحمد عقباه، ثورة سورية لا يمكن 
في الحقيقة مقارنتها لا بثورة ليبيا ولا بثورة اليمن وتونس، حيث كانت 
مــدة هذه الثورات  قصيــرة إضافة إلى أن أغلب الشــعب في هذه الدول 
كان مــع ســقوط تلك الأنظمة مع دعم دولي مباشــر لهــذه الثورات وهو 
عكس ما يحدث الآن في ســورية بالرغم من أن غالبية الشــعب السوري 
تدعــم الثورة وتطالب الرئيس بشــار بالرحيل عن الســلطة، إلا أن هناك 
على العكس مــن يدعم النظام في المقابل ويحثه على البقاء والتصدي لما 

يعتبرونه هجمة صهيونية ومؤامرة عالمية لغزو سورية .
فالغرب الذي يدعي أنه المخلص الوحيد للشعوب العربية والإسلامية 
من ظلم الحكام وتسلطهم ظهر على حقيقته بعد ثورة سورية، عندما كان 

الأمر يتعلق بليبيا كان الغرب متحمســا لدعم الثورة ومحاولته الإسراع 
لإسقاط النظام لأنه كان يعرف أن ليبيا ما بعد الثورة ستفتح لهم أبوابها 
على مصراعيهــا وتصبح مرتعا وملاذا آمنا لامريــكا وحلفائها وتصبح 

قاعدة أبدية لهم وموقعا استراتيجيا يحقق أهدافهم العسكرية.
نحــن هنا لســنا ضــد الثــورات، بل ســبق وأن طبلنــا لهــذه الثورات 
واعتبرناها بداية عهد جديد يتيح للشــعوب العربية والإســلامية تقرير 
مصيرهــا والخــروج من غياهــب الظلم والتســلط لكننا لا نــرى أن هذه 
الثورات قــد حققت الهدف والغاية المرجــوة، فالبرغم من أن البعض من 
هــذه الثورات اســتطاع أن يزيــح أنظمة ديكتاتورية جثمــت على صدور 
الشعوب لعقود طويلة إلا أنها لم تستطع في المقابل أن تتصدى لحملات 
الغرب الذي كشر عن أنيابه وبدأ يخطط لكسح نفوذ داخل هذه البلدان، 
كذلك هو الشــأن في سورية فالأزمة متشابكة قد لا تعرف طريقها للحل 

في مدة قصيرة وإن كنا نؤمن أن النظام إلى زوال مهما طال أمده.
فالغــرب أكثر مــن أي وقت مضى أظهر نفاقا واضحــا في تعامله مع 
الثــورة الســورية لا من حيث مدة إصــدار القرارات ولا مــن حيث طريقة 
الحســم التي تعود على القيام بها مع الثورات السابقة التي كانت بدافع 

تحقيق مصالحه لا اقل ولا أكثر.

لا يمكن الحديث عن ســورية دون الحديث عما يسمى بمحور الممانعة 
والتــي كانت ســورية دائما في صفه إلــى جانب ايران وحــزب الله في 
لبنــان، فإن كانــت في الحقيقة هــذه الأخيرة تدعي أن هــذا المحور الذي 
يمتــد من طهران إلى بيروت هو ضد الهيمنــة الأمريكية والصهيونية في 
العالــم العربــي فإن ذلك قــد ظهر للعيان وتبــين أن ذلك القناع المســمى 
بمحــور الممانعة ما هو إلا كيان يخدم أجندة ايران في المنطقة، فإذا كانت 
هذه الدول بالفعل تدعم المقاومة وقــوى التحرر الوطني بالعالم العربي 
والإســلامي فلماذا لــم تنفذ ولو واحــدا من وعودها كتحرير فلســطين 
والجــولان التي لــم يتجرأ النظــام الســوري على إطلاق ولــو رصاصة 
واحدة منذ 45 ســنة تجاه الكيان الصهيوني، بــل يمكن القول أن النظام 
السوري كان الحامي الأبدي الذي تتأسف عليه دولة الكيان الصهيوني 
وخيــر دليل على ذلك ردود فعل الكيــان المغتصب التي اعتبرت أن رحيل 

الأسد هو خسارة للكيان الإسرائيلي.
فبين العرب المنقســمين بين الممانعــة والإعتدال وبــين الغرب المنافق 
الذي تكالــب على الدول العربية والإســلامية والذي يحاول اســتغلال 
الثورات، تبقى الأزمة الســورية لا تعرف طريقهــا للحل، فالأيام القادمة 
في ســورية تنذر بأوضاع كارثية ضحيته الشعب السوري الأعزل الذي 

بات من الواضح أنه يؤدي ثمنه لوحده وسط صمت عالمي مخز.

 رشيد أخريبيش

■ خسـارة العـدو الصهيوني خسـارتان في الحرب على غزة. خسـر العدو 
الصهيونـي أول دولة معتدلة كانت دائما تسـاند عدوانهـا على الدول العربية. 
وتكلـل هزائمهـا بالنصـر وعندمـا اختبرتهـا هـذه المرة جـاءت صفعة قاسـية 
علـى وجـه الصهاينـة والغـرب الداعم لهـم. في الماضـي اعلنت ليفنـي الحرب 
مـن القاهرة واليـوم كلينتون تعلن الهدنـة من القاهرة. لم تعـد مصر بقيادتها 
الجديـدة تابعة لأحد وقالها صراحة الرئيس المصـري في خطاباته التي ألقاها 
أمام الشـعب المصر «نحن مصر». «لم نعد تابعـين لأحد» صفق له جميع العرب 

الأحرار يومها.
تعانـي مصـر مـن ضائقة ماليـة خانقـة وتخلـى عنهـا العرب. واسـتجدت 
البنـك الدولي. ولكن العـرب دفعوا آلاف المليارات عندما خسـرت بنوك أمريكا 
«خـاوة». ومصـر بحاجة إلى مبلغ بسـيط مقارنة بما دُفع إلى بنوك وشـركات 
أمريكا المفلسة. علما بان العرب عاجزون عن الحصول ولو على مليار واحد من 
أموالهم في الغرب ولماذا؟ يكدسـون المليارات في حساباتهم الخاصة ويموتون 
عنهـا.. لان إنقاذ مصـر ماليا عزة ومناعة وقوة لشـعوب العربية وقادتها «أفلا 
يعقلـون». وهذا مـا يحاربه الصهاينة وبعض القادة العـرب. لذلك قالت «وول 
سـتريت جنرال» قرارات مرسي الأخيرة صعقت إدارة الرئيس الأمريكي باراك 

أوباما. هذا شأن مصري داخلي ما علاقتهم بذلك!؟

وبدأ تأجيج الطائفية في مصر وقسـموا الشـعب إخوان مسلمين ومعارضة 
«أتباع الغرب» نسوا أنهم جميعا مصريون. وبدأ الفاسدون وأصحاب المصالح 
والمهددون بالمحاكمات على فسادهم السابق بتحريك الشارع بالفلوس. لحرق 
انجـازات مصر التي تحققـت في الفترة الأخيرة ورد ضاحـي خلفان دليل على 

كره الاستقرار في مصر والمشاركة في إثارة الفتنة فيها.
مـازال الغـرب يخيفنا بإيـران والأمن وهم من جعلها تصبـح قوة عظمى في 
المنطقـة ويخيفونا بالعديد من الفزاعـات الأمنية. حتى ينهبـوا ثروتنا ونعود 
إلى الصحراء كما كنا سـابقا. الشعب العربي ألان واعي ومثقف وما زال بعض 
الزعماء العرب على»الدقة القديمة» سياسـة فاشـلة أضعفتهـم وأذلتهم عندما 
تصرح رئيسة الكيان الصهيوني ليفني بأنها أذلت العديد من المسؤولين العرب 
وإنهم عراة على أفلام فيديو لصالح بلدها. ماذا بعد؟ عندما يُفضح مسؤول في 

الغرب يقدم استقالته.. عندنا يزداد فُجر ووقاحة.
عـودة إلى ما يريـده الكيان الصهيوني بعـد نتائج حرب غـزة. العودة إلى 
مضاعفـة عمل العملاء وإثـارة الفتن في مصر والفزاعات الأمنيـة كما فعلوا في 
سيناء في رمضان الماضي. وشراء رخيصي الأنفس أمثال الذين فجروا الكنيسة 
في مصر من اجل اتهام طائفة من الطوائف  لإثارة البلبلة والفتنة والصراعات 
في مصر. وتوظيف ما تسـتطيع من العملاء والجواسيس في غزة. ومراقبة كل 

ما يدور فيهـا. ومحاولة تقوية جبهة دول الاعتدال وتعزيزها. ومقاومة ثورات 
الربيـع العربي لأنها بدأت تحاصرهم وتخنقهـم.  ومحاصرة تمددها وإضعاف 
دورها في المنطقة. لم يأت كلام الصهيوني توني بلير من فراغ بعد انتصار غزة 
عندما قال «يجب حل مشـكلة الشـرق الأوسـط». وهل يحلون مشـكلة الشرق 

الأوسط حسب القانون الدولي.
 أم حسـب مزاجهـم كما كان فـي السـابق الان هناك من يقـول وبصوت عال 
«لا» فـي وجه الغـرب والكيـان الصهيوني. وانتهى ما يسـمى «بخيار السـلام 
هو الحـل». الفترة الحالية فترة مرعبة ومخيفة للكيـان الصهيوني الذي قصر 
عمـره. وبـدأ اليهود فـي الهجرة المعاكسـة للغـرب خوفا مـن المسـتقبل المظلم 
والقاتـل الذي ينتظرهم. والغرب المنهار اقتصاديا لولا أموال العرب أتباعهم لم 
تعد أمريكا أمريكا. عندما انهارت أول دول الاعتدال في يد الثوار العرب والحبل 

على الجرار سورية الان والقادم أمر عليهم. 
علـى العرب الوعي التام لما يخطـط له الصهاينة. وفضحهم إعلاميا وتوعية 
الشـعوب للمخططـات الصهيونية المدمرة للبلاد العربيـة والأمة العربية. وان 
الصهاينـة يعملـون ليل نهـار لمحاربة الثـورات العربيـة. وحرمـان العرب من 
الحريـة والديمقراطية والعيش بكرامة وعزة. والشـعوب العربية تعرف تماما 
من هم العرب الذين يسـاندون العدو الصهيوني لم يعد هنالك شـي في الخفاء 

شمس الحرية أشرقت وكشفتهم.

ابراهيم القعير
iquair@yahoo.com

هل صارت المعارضة الليبرالية خطرا على مصر؟!

دول الاعتدال والهدف الصهيوني القادم 

شهد سيرجي لافروف: 
لا يوجد دخان بدون نار!

■ الربيع العربي اســم في الاخبار منذ ســنتين، وصلت القناعة 
لــدى بعض المحللــين ان ينعته خريفا وليس ربيعــا هكذا هو الحال 
عنــد وزيــر الخارجية الروســي، والذي قــال بالحــرف الواحد ان 
الربيــع العربــي هو عبارة عن بزوغ بذور نظرية الشــرق الاوســط 

الكبير.
 هذا التصريح لا يعجب الكثيرين الغوص في اعماق تجربة الثورة 
العربية. قد نسمع او نشاهد ان ثمة امورا بحاجة الى تفكيك اكثر هي 
عبارة عن طلاسم يصعب ان يدركها العقل البشري، فهنالك تجربة 
تقوم بهــا اميريكا في الحقل الاخواني الهدف منها حســب ما هو 
ظاهر ادراج حركة الاخوان المســلمين في معترك الحياة السياسية 
فعلا وليس قولا تمهيدا لامركة العالم وشــراء الذمم ليضحكوا في 
النهاية من الشــدق الى الشــدق، فالعودة الى حركة الاخوان التي 
تبنت الفكرة الاســلامية مضمونا حسب القران والسنة لم تطبقها 
علــى ارض الواقع البتة حتى ولجت في الانتخابات المصرية اخيرا 
بــلا فكر بعدما حصلت على اعلى الاصــوات لكن يبقى اللغز المحير 
هــو هل اقتنعت امريكيا واوروبا بفكر الاخوان ام صاب ذاك الفكر 
شــوائب غربية دغدغت مشــاعر الغرب ام ان هنالك من قادها الى 
ســعير الانتخابــات ؟ الحكــم الاخواني في مصر ما هــو الا جوهر 
علمانــي لكــن بعباءة اســلامية هذا ما يبــدو ويطفو على الســطح 
بمعنى هنالك التناقض والعجائــب ليس ينكرها العباد كانها قطع 
سراب يحســبها الظمآن ماء فحينما شكلت في عهد الرسول عليه 
الصلاة والســلام لبنات الدولة الاســلامية الام  كان واجهته علي 
الســلام هــو دولة اســلامية مترامية الاطراف ليســت فــي المدينة 
فحســب بل في جميع اصقاع الارض من هنــا يبدا الخلاف داخل 
الاحــزاب الاســلامية وهــي طريقة تحريــر الارض والانســان من 
الاســتعمار وكبفية نمــط الدولة أهي دولة واحــدة ام دول كما هو 
المشهد الان ؟ في نهاية المطاف اننا نسلم بانه لا يوجد شيء اسمه 
مصر او الاردن او الخ جاء الاســلام بوحدة الدولة الكاملة دون ان 
تكــون منقوصة نحن لا نعتبر ان تصريح لافروف منزل في المقابل 
نقول ان له شيئا بالمنطق الذي يقبله العقل أي لا يوجد دخان بدون 
نار دليل ذلك لمــاذا لم ينه التحالف الغربي اليوم قصة الاســد كما 

فعل مع القذافي؟
 القضية لا تكمن في القضاء على الرعيل الحالي من حكام العرب 
بسرعة ولكن الامور تسير حسب مخطط الغرب وهو ايصال الناس 
الى نهايــة نفق مغلق تماما مــع تغذية بذور الطائفية والشــعوبية 
تمهيدا لمخطط كبير تســوق له امريكيا منذ عشرات السنين لقد كان 
الهــدف المخفي للحرب العالميــة الاولى  الاطاحــة بحكم القياصرة 
اشــعال اوار الحرب بــين الدول العظمى من اجــل الوطن اليهودي 
محصلة ذلك عندما انهى وايزهاونت مهمته عام 1776 واســتدعى 
مخططه الذي رســمه تدمير جميع الحكومــات والاديان الموجودة 
للوصــول الى هدف تقســيم الشــعوب التي ســماها الجوييم الى 
معســكرات متنابــذة تتصــارع الى الابــد كما يهــدف المخطط الى 
تسليح تلك المعسكرات للانقضاض على بعضها فتضعف بعضها 
في نفــس الوقت كانــت فكرة الحربــين العالمتين الاولــى والثانية 
هو ميلاد اســرائيل وامــا ميلاد الثورة العربيــة او ما اصطلح على 

تسميته الربيع العربي وما خفي اعظم.
فتحي احمد

حرية الإعلام...
كبش فداء تونسي! 

■ تفاجأ التونســيون يوم الخميس الماضي بقضية إستعجالية 
رفعهــا المكلف العام بنزاعــات الدولة لمنع بث حــوار خاص أجراه 
في الإمارات الســيد معــز بن غربية مقدم برامج قناة «التونســية» 
مع السيد سليم شــيبوب صهر الرئيس التونسي المخلوع بن علي، 
وذلــك قبل أن ترفــض المحكمــة الابتدائيــة بتونس هــذه الدعوى 
خلال جلســة عقــدت يوم الجمعة الماضي. وللإشــارة فإن ســليم 
شيبوب هو رجل أعمال تونسي تمكن من جمع ثروات طائلة خلال 
الســنوات الأخيرة، وقــد فر من تونس أيام الثــورة وهو الآن مقيم 
بالإمارات، ويرى التونســيون أن ســليم شــيبوب يعتبــر من رموز 

الفساد في النظام السابق.
قــد يبــدو للتونســيين أن منع بــث هذا الحــوار إجــراء «ثوري» 
يُحســب للحكومــة. لكــن من يتمعــن في المســألة يمكنه اســتنتاج 
سذاجة هذا الإجراء الذي لا علاقة له بالثورة وأهدافها. ففي عصر 
العولمة المعلوماتية من الإســتبلاه صنصرة مثــل هذه البرامج التي 
يمكــن أن تُبــث على عشــرات القنــوات الفضائية الأخــرى أو على 
شــبكة الانترنــت. فهذه العملية تنــم عن مراهقة سياســية تذكرنا 
بممارســات نظام المخلوع، فمثل هذه الإجراءات تســاهم في خلق 
حالة من التجاذبات لإلهاء التونسيين عن القضايا الأساسية التي 
قامت من أجلها الثورة، كما تُدخل التونســيين في حوارات عقيمة 
بحيث يتــم تقديم الخصوم السياســيين الذين قــد يعارضون هذا 
الإجراء على أنهم من المدافعين عن «ســليم شــيبوب» و «فســاده» 
وذلك باســتعمال أساليب الدمغجة والسفســطة المعتادة التي يتم 
مــن خلالها ربح نقاط ثورية وهمية على حســاب قضايا الشــعب 
الأساســية.  والأخطر من ذلــك أن هذا الإجراء يهيــئ الوعي العام 
لقبول حــالات صنصرة أخــرى، ويكرّس منطــق الوصاية تمهيدا 
لإعادة إنتــاج الدولة الأب أو النظام الأب الــذي يلعب دور الوصي 
على عقول الناس وتفكيرهم وبالتالي فتح الأبواب على مصراعيها 
لبناء نظام أو نمط اجتماعي مدجّن يلعب فيه المواطن دور الدجاجة 

التي تبيض.
إن هذا الإجراء ليس إلا ضربا لحرية الإعلام واستنقاصا من شأن 
المواطن التونســي، كما يدخل هذا الإجراء في باب الاستعراضات 
الثورية الدعائية الفارغة من طــرف حكومة «النهضة»، فهو تظليل 
على إطــلاق ســراح العديد مــن رموز الفســاد السياســي والمالي 
الذين لا يقلون شــأنا عن «سليم شــيبوب»، وهو أيضا تظليل على 
تطبيع مع رموز الفساد المالي والسياسي من النظام السابق وذلك 

باستدراجهم في صفها مقابل الحصول على صكوك الغفران. 
إن الإجــراء يكون ثوريا عندما يقع اســترجاع الأمــوال المنهوبة 
ســواء داخل تونــس أو خارجها، وليس بالضــرب الممنهج لحرية 
الإعلام  اعتمادا على أساليب السفسطة والديماغوجيا والشعبوية 

المقيتة. 
يوسف بلحاج رحومة   

دعوا مرسي يرسي في الميناءدعوا مرسي يرسي في الميناء
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نوفمبر... التقسيم...
التضامن.... ونحن

جزائر ابن باديس وجزائر حزب باريس

هَبّة تشرين في الأردن وإستراتيجية الإبتزاز السياسي

في ذكرى قرار تقسيم فلسطين.. موقف الاتحاد السوفييتي

■ شهر نوفمبر من كل عام كما أيام كل شهور السنة، 
ملئ بالأحداث الفلسطينية والتي في غالبيتها حزينة 
ومؤلمـة إلا القليلـة منهـا، وهـي التي تصـادف أحداثاً 
جيـدة كان علـى رأسـها هـذا العـام انتصـار المقاومة 
الفلسـطينية فـي مواجهـة العـدوان الصهيوني على 
قطاع غزة والذي استمر 8 أيام. في 15 نوفمبر صادف 
ذكرى إشـهار الدولة الفلسطينية في عام 1988 والتي 
اعلنهـا حينـذاك المجلس الوطنـي الفلسـطيني. هذه 
التي لم تـر النور حتى هذه اللحظة. اليوم 29 نوفمبر 
هـو ذكـرى قـرار التقسـيم الذي صـدر في عـام 1947 
ليكـرّس إسـرائيل حقيقـة واقعـة. اليـوم أيضـا، هو 
يـوم التضامـن الدولي مع شـعبنا الفلسـطيني وفيه 
ستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على عضوية 
المراقـب لفلسـطين فيها (هـذا اذا لم تحـدث تطورات 
دراماتيكية حول ذلك في اللحظة الأخيرة وقد اعتدنا 

على مثل هذه الأحداث). 
بالنسبة لقرار التقسيم، رفضه شعبنا آنذاك.يلوم 
البعض منا ذلك الرفض، ولو كنا في موقعهم لمارسـنا 
نفس الرفض.نعم فلن يوافق فلسطيني واحد (سوى 
الأقلية) على زرع الدولة المغتصبة في أرضنا وفي قلب 
الوطن العربي. حتى لو وافقت القيادات الفلسطينية 
عـام 1947 علـى قرار التقسـيم، فلم يكن ممكنـاً إقامة 
الدولة الفلسـطينية العربية آنذاك لأن: لا العصابات 
الصهيونية ولا إسـرائيل ولا حليفتها الأمريكية كانوا 
سيسـمحون بإقامـة هـذه الدولة. ومـن يعتقد عكس 
ذلـك فليقرأ الأدبيـات الإسـرائيلية ومذكـرات القادة 
الصهاينة والوثائق في الأرشـيف الإسـرائيلي حول 
هذه القضية والتي تم الإفراج عنها بعد 40-50 سـنة. 
نقول ذلك، مستشهدين بمثل: قرار الأمم المتحدة الذي 
نص على حق العودة اللاجئين الفلسـطينيين لم يجر 
تنفيذه، لأن لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة أرادا يوم 
ذاك تنفيذه. موافقة القيادات الفلسطينية آنذاك: كان 
سيعني تنازلاً مجانياً واعترافاً رسمياً بحق إسرائيل 

في التواجد على الأرض الفلسطينية. 
صحيـح أن القيادة الفلسـطينية المتنفـذة اعترفت 
كانـت  إسـرائيل  الدولتين.لكـن  وحـل  بإسـرائيل 
ومـا زالت وسـتظل ضـد إقامة هـذه الدولة المسـتقلة 
صاحبـة السـيادة. لذا كان التنـازل بالفعـل مجانياً، 
القيـادة  ثمـن.  دون  مـن  بإسـرائيل  الاعتـراف  وتم 
الفلسـطينية المتنفـذة فـي منظمـة التحريـر أوهمـت 
نفسـها بإمكانيـة جنوح إسـرائيل للسـلام وإمكانية 
إقامة دولة فلسـطينية. هذه القيادة لم تحسن قراءة 
إسـرائيل ولا الحركة الصهيونية، بنت استراتيجيها 
الجديـدة فـي الصراع مـع العـدو وفقاً لمعطيـات غير 
موضوعيـة (مثـلاً تصـوروا: بـأن المجتمـع الدولـي 
سـيكون قادراً على فرض إقامة الدولة الفلسطينية). 
لم تنطلق القيادة الفلسطينية في اعترافها بإسرائيل 
كثمـن لإقامـة الدولـة العتيـدة مـن العامـل الذاتـي 
ومـن موازين قـوى تفرض علـى إسـرائيل الاعتراف 
بالدولة الفلسـطينية. بعد 20 عاماً من المفاوضات مع 
إسرائيل بعد توقيع اتفاقية أوسلو،ماذا حصدت هذه 
القيادة؟ لم تحصد سـوى الخيبة واستمرار المشروع 
الصهيونـي فـي فـرض حقائقـه وتنكر العـدو المطلق 

للحقوق الفلسطينية.
الغريـب أن القيادة المتنفذة الفلسـطينية الحالية: 
لـم تسـتوعب الـدرس ولا معطيـات الواقع، لـذا فهي 
تمعـن فـي أخطائهـا من خـلال الوهـم المعشـعش في 
اذهانهـا: بإمكانية موافقة إسـرائيل علـى إقامة دولة 
مسـتقلة علـى كامل حـدود 67، دولة كاملة السـيادة. 

لـذا قـام رئيـس السـلطة محمـود عبـاس بالتخلـي 
طوعـاً ومجانيـاً عـن حـق العـودة، وعـن الحـق في 
المقاومة بكافة أشـكالها ووسـائلها، (وهـي الأخيرة) 
الطريقـة الوحيـدة لإجبار إسـرائيل علـى الاعتراف 
بالحقـوق الفلسـطينية. كافة التنـازلات التي قدمتها 
القيادة الفلسـطينية تمت بعكس إرادة شـعبنا،الذي 
يرى ويريد حقـه كاملاً وغير منقوصـاً في كل أراضي 
هـذا  تحقيـق  صعوبـة  نـدرك  التاريخيـة.  فلسـطين 
الهدف مـن خلال الظـروف وموازين القـوى الحالية 
لكن....هل ستنسـحب هـذه الظروف على المسـتقبل 
بشـكل دائـم؟ ألا يمكـن أن تتغيـر الظروف مسـتقبلاً 
وكذلـك موزاين القوى؟ من كان يعتقد بانهيار القطب 
الثاني في العالم وهو الاتحاد السوفياتي في غضون 

سنوات قليلة؟.
القيادة الفلسـطينية المتنفذة الحالية ممعنة أيضاً 
فـي اخطائهـا بالمراهنة على موقـف الولايات المتحدة 
وبـاراك أوبامـا. لم تسـتوعب درس الفعـل الأمريكي 
الضاغـط في مجلـس الأمن قبـل عـام، لتعطيل قبول 
فلسـطين دولـةً كاملـة العضويـة فـي الأمم المتحـدة.
وفقـاً لمقابلة صحيفـة يديعوت أحرونـوت مع عباس 
التي أجرتها الصحيفة المعروفة سـميدار بيري كشف 
عباس: أنـه وبطلب مـن الرئيس أوباما قـام بتأجيل 
طلب منظمة التحرير الفلسـطينية إلـى الأمم المتحدة 
للاعتراف بفلسـطين كدولة تتخذ صفة المراقب لما بعد 
انتخابـات الرئاسـة الأمريكية، لقـد فـاز أوباما لكنه 
وإدارتـه يضغطـون على دول عديـدة للتصويت ضد 
قبول فلسطين عضواً مراقباً في الجمعية العامة. هذه 
القيـادة ربما لا تـدرك حـدود الموقـف الأمريكي الذي 
يردد كالببغاء الحل والرؤى التي تطرحها إسـرائيل، 
وهـذه مصيبة، او أنها تدرك (مـن أجل أهداف خاصة 
بها) وفي هـذه الحالة المصيبة أعظم، هذه القيادة في 
كل الحالات تدفن رأسـها في الرمل كالنعامة لتقول:لا 

أرى.
في يـوم ذكـرى التضامـن الدولـي مع شـعبنا، لو 
توجهنا بأسـئلتنا إلى القياديين الفلسـطينيين في كل 
مـن الضفة الغربية وقطاع غزة: هـل هما متضامنتان 
مـع نفسـيهما؟ أليـس مـن المفـروض وقبـل أن ندعو 
العالم إلى التضامن مـع قضيتنا أن نتضامن نحن مع 
أنفسـنا وننهي الانقسـام؟ أليس من المفـروض وقبل 
أن ندعو أمتنا العربية إلى بناء اسـتراتيجية جديدة 
للصراع مع العدو الصهيوني أن تقوم نحن ببناء هذه 
الاسـتراتيجية؟ ونمـارس أيضـا التكتيك السياسـي 
الصحيـح الذي يخدمهـا؟ ثم نقوم فيمـا بعد بمطالبة 
الأمـة العربية بأن تتحشـد حولها؟ أسـئلة كثيرة من 

هذا القبيل في صميمها: هي مؤلمة ومحزنة كثيراً.
نعـم بالانقسـام: المشـروع الوطنـي الفلسـطيني 
تراجع.القضية الفلسـطينية تراجعت خطوات كثيرة 
إلـى الـوراء. وسـلطتا غـزة ورام الله مصرتـان على 
العـزف المنفرد لكل منهما، أليس مـن الضرورة بمكان 
إجراء مراجعة سياسية شاملة لمرحلة ما بعد أوسلو، 
والاسـتفادة من الأخطـاء والخطايا الكثيـرة التي تم 
اقترافهـا؟ أبعد هـذا العدوان الصهيونـي الاخيرعلى 
القطـاع؟ ألم يئن الأوان لعدم الوقوع في مطب الهدنة 
مـع العـدو الصهيونـي؟ أليس مـن الضـرورة بمكان 
إلغاء التنسيق الأمني مع هذا العدو؟. المطلوب إحياء 
المقاومة بكافة أشكالها ووسائلها وعلى رأسها الكفاح 
المسـلح. المطلـوب: التشـبث بالثوابـت الفلسـطينية 
وقطـع الاتصـالات والمفاوضـات مـع العـدو، وإعادة 
الاعتبـار لمنظمة التحرير الفلسـطينية لتكـون مجالاً 
للجمـع بين كافة الفصائـل وألوان الطيف السياسـي 

الفلسطيني وكل ذكرى للتضامن وأنتم بخير. 

٭ كاتب فلسطيني

بين ثــورة مباركة يتغنى بها الكثيرون فــي الجزائر، كل وفقا 
لمآرب ومقاصده، وبين اســتقلال يراه كثيــرون أيضا منقوصا، 
حتى بعد خمســين ســنة من إنجازه، لا تزال فرنســا الرســمية 
تمسك بخيوط الممارســة السياسية في مستعمرتها القديمة، أو 
هكــذا يبدو على الأقل، بل حتى هناك مــن يراهن على أن باريس 
هي من ترسم الخطوط الحمراء والخضراء للعلاقة الدبلوماسية 
بين البلدين، وإلا ما معنى أن يقر البرلمان الفرنسي قانونا لتمجيد 
الاســتعمار، بــكل ما يعنيه ذلــك مــن ازدراء للجزائريين وتبجح 
بالجرائم الشــنيعة في حقهــم، فما يكون من الجزائر الرســمية 
ســوى أن تضع حجر عثــرة أمام الدعوة إلى تجريم الاســتعمار 

قانونيا. 
ورب عــذر أقبــح مــن ذنــب، كما يقــول المثــل، فإن ما ســاقه 
المســؤولون الجزائريــون لمنــع طــرح فكــرة تجريم الاســتعمار 
الفرنســي، لم يكن مقنعا قبل عامين، بــل حتى أنه ضرب عرض 
الحائط بمبــدأ المعاملة بالمثل فــي العلاقات الدبلوماســية، فقد 
مجدت فرنسا استعمارها بعزة وافتخار من خلال قانون صوت 
عليه النواب في البرلمان، ولم تعر باريس حينها أي اهتمام لضرر 
يلحق العلاقة مع الجزائر، أما نوابنا الذين سعى عدد منهم ليس 
بالقليل إلى طرح مشــروع التجــريم، فقد عــادوا خائبين بخفي 
حنين بعد أن ســقطت كل أقنعة الذود عن سمعة الشهداء وثورة 

نوفمبر المجيدة..  
لقــد كان العــذر حينهــا أن مشــروع القانــون إيــاه ســيضر 
بالعلاقات الجزائرية الفرنســية التي لم تأبه لها باريس مطلقا، 
وليــس غريبا بعدهــا أن يتطاول الفرنســيون علــى الجزائريين 
بحركات لا أخلاقية مهينة ومخزية، مفادها أن اليمين الفرنسي 

لن يقبــل بالاعتذار عن جرائم الاســتعمار حتى يلج الجمل ســم 
الخياط، وليتنا ســمعنا منهم هذا الكلام أو شيئا مشابها، ولكن 
فعل دنيء أساء لشرف الجزائر  على وسائل الإعلام الفرنسية 
ومواقع التواصل الاجتماعي، ولست ممن يعتقدون أن الإساءة 
تمس المســؤولين أو من طالبوا بالاعتذار فقط، بل كل من يســيل 
في عروقه دم جزائري، حتى لو كان ينطق بلســان فرنســي في 

باريس نفسها.     
وإذا كان هذا الجنون الفرنســي يجد في مبــادئ الجمهورية 
ما يجيزه باســم الحرية، فضلا عن القول إن فرنسا الرسمية لم 
تكن من يقف وراء الإســاءة، فإن اللوم يقع حتما على المسؤولين 
الجزائريــين الذين أضاعوا شــرف الجزائر وعزتهــا وكرامتها، 
كل حســب موقعه ومكانه في السلطة والحكومة، وإلا فالصمت 
جريمــة أيضا، تعزز النظرية القائلة إن حزب فرنســا يتحكم في 
مفاصــل الدولــة الجزائرية، والتي لــم تقم لها قائمــة إلا بدماء 
الجزائريين وسقوط ملايين الشهداء منهم قبل الثورة وأثناءها، 
من أجل أن يتحقق الاســتقلال التام وليــس المنقوص. فهل بعد 
اليوم عذر ما دامت فرنسا التي أدارت ظهرها للاعتذار، قد مرغت 

أنوفنا في التراب بالإساءة مجددا؟. 
قــد يقول قائل أو نفر مــن القائلين إن إثــارة النعرات نفخ في 
فتنة بين الجزائر وفرنســا، ولكن حق القول عليهم ألا في الفتنة 
سقطوا بأن جعلوا مصلحة باريس فوق كل اعتبار، أم هل تكون 
مصلحــة الجزائر مع فرنســا وحدهــا دون بلاد الله الشاســعة 
شــرقا وغربا؟ وما هــذه المصلحة التي تجعل ما يســمى بحركة 
«ذراع الشــرف» الفرنسية تمرغ أنوف الجزائريين التي يتباهون 
بهــا في أمثالهم عن العزة والكرامة؟ أليس حريا بمســؤولينا أن 

يصــروا على اعتذاريــن، وليس اعتــذار واحد، قبــل أن تطأ قدم 
الرئيــس الفرنســي أرض الشــهداء المُســاء إليهم أيضــا؟ وليت 
شعري كيف اســتقبل أولئك الذين يناصرون المنتخب الفرنسي 

قلبا وقالبا تلك الإهانة الشنيعة؟  
إن العلاقــات الدوليــة مبنيــة على المعاملــة بالمثــل، والبادئ 
أظلم، ولا ســبيل لاحترام الآخــر لك إلا باحترامك لنفســك أولا، 
وأمــا المرجفون والذين في قلوبهم مــرض، فتراهم ينافحون من 
أجل أن تكون مصالح فرنســا في المقــام الأول، وتراهم يميلون 
كل الميــل إليها كلما نافســها الآخرون من عــرب وعجم في فتح 
مجــال الاســتثمار بالجزائــر، وأين هــم أولئك الذيــن دعوا إلى 
قطــع العلاقات مع أشــقائنا المصريين لما تطاول علينا الســفهاء 
فيهم؟ أم أن فرنســا التي تركت حزبها بوعد من ديغول أن تكون 
الجزائر راكعة صاغرة، هي وحدها الخط الأحمر الذي لا ينبغي 

الاقتراب منه؟.  
ورب قائل أيضا إن البرلمان الفرنسي أقر نهائيا يوم الخميس 
اقتراحا بجعل 19 آذار/مارس يوما وطنيا لإحياء ذكرى ضحايا 
حرب الجزائر من الطرفين. ولكن دعونا نذكّر أن البرلمان نفســه 
أقر تمجيد الجرائم في حق الجزائريين، فأي القانونين هو الأحق 
بالنظــر فيه مــا دام ثمة تناقــض عجيب، يؤكــد أن التوقيت غير 
بريء في لحظة قرع طبول الحرب في شــمال مالي، وقبل فترة 
وجيزة مــن زيارة فرانســوا هولاند إلى الجزائــر.. لعل الذكرى 
تنفع الجزائريين الذين يؤمنون بالجزائر أولا.. ولا مكان لفرنسا 

في قلوبهم ثانيا، إذ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.   

٭ صحفي جزائري مقيم بإيران   

■ شكلت الأحداث التي شـهدها الأردن قبل نحو 
الأسـبوعين، تحديا أساسـيا ومنعطفا حاسما في ما 
تشـهده البلاد من مجريات وإحتقانات متنوعة منذ 

ما يقرب العامين.
 إذ تمسـك النظام وأزلامـه بخياراتهم الإقصائية 
وإصرارهم الموصول على المَسـاس بكرامة الشـعب 
الأردنـي وتهميشـه وتفتيـت بنيتـه بكل أشـكالها، 
عبـر تكريـس مفاهيم التفرقـة والمزايـدات الوطنية 
البائسـة، والتي ما زالت تلقى صدى لدى البسـطاء 
رِ بهم من أبناء الشعب الأردني. وبرغم البَغي  والمُغَرَّ
والقهر الذي يعانيه الشـعب الأردنـي المغلوب على 
أمـره، غير أنه تحلـى بالتعقل والجّلَد، عبر تمسـكه 
بالخيـار السـلمي والديمقراطـي في سـبيل تحقيق 
والنزاهـة  العدالـة  تحقيـق  فـي  والمُتمثـل  مُبتغـاه 

والتأسيس لدولة القانون بكل أوجهها.
 فكانـت الإنتفاضة الشـعبية والتـي باتت تُعرف 
بإسـم «هَبّـة تشـرين»، نتيجـة طبيعية في سـياق 
تخبـط النظـام وإنعدام رُشـده، بل وإصـراره على 
تضليل الشـعب وتوريطه في حلول بائسـة لمشاكل 
مستعصية كان النظام وزبانيته وحدهم من تسبب 
بهـا بعد أن عمدوا لتحويل الوطـن بكل مُقدّراته إلى 

ميدان لتجاربهم ومُقامَرَاتهم. 
لقد أدرك النظام ومنذ البدء أن الإحتقان الشعبي 
وصـل مـدى خطيـرا ربمـا يسـمح بزيـادة الإربـاك 
والتوتر في الشارع إذا ما أقدمت الحكومة على قرار 

تحرير الأسعار. 
فإتجـه نحو المبالغة في تسـليط أبواقـه للتلميح 
حول مخططـات للمعارضة لركوب موجة السّـخط 
لتي ستتشـكل بعد القـرارات الإقتصاديـة المرتقبة، 
الحـراكَ  يُظهـرَ  أن  فـي  نفسـه  النظـام  مـن  رغبـة 
والمعارضةَ بمظهرٍ إنتهازي يسـعى لتحقيق مكاسب 
وصوليـة بعيـدة عـن المصلحـة الوطنيـة. وبرغـم 
مـا حـدث من أضـرار بسـيطة نتيجة إندفـاع بعض 

رَات الوطـن فـي محاولتهم  اليائسـين لمهاجمـة مُقَـدَّ
لتفريـغ غضبهـم، ومـا أسـفر عنـه ذلك مـن أحداث 
عِظَام تمثلت في إستشـهاد وجرح وإعتقال البعض 
مـن المحتجين وكـوادر الأجهـزة الأمنيـة، برغم ذلك 
لـم يُظهر النظـام الأردني أيما إكتراث للـدّم الأردني 
المسـفوك، بـل ولَزِمَت الكثيـر من دوائر القـرار فيه، 
تها، لَزِمت الصمت  التي لطالما تشدّقت بغيرتها وحَمِيَّ
المطبـق، ووجدت في العـدوان الصهيوني على غزة 
طوق نجـاة لتبريـر ذاك التواري، لقـد فهمت دائرة 
القصر الملكي ما شـهده الشـارع الأردني من أحداث، 
فهمتـه علـى أنـه تحـدٍ مباشـر مـن قبـل المعارضـة 
والحراك في إطار مَسْعَى يرمي لكسر العظم وإجبار 

النظام على فرض حالة الطواىء.
ض مزاعم   إن هـذا الفهـم لَيَنُمُّ عن أفُق ضيّـق يُقَوِّ
النظـام أنـه نظـام لجميـع الأردنيين. إن مـا تعرض 
ـت قُوْتَهُم كان  لـه الأردنيـون من قـرارات ظالمـة مَسَّ
بمباركة من مؤسسـة القصر نفسها، دون أن تتحلى 
لِ  تلك المؤسسـة بالقَدْرِ الكافـي من الشـجاعة لِتَحَمُّ
مسـؤولية السياسـات الإقتصادية والإستحواذية 
التـي مُورِسَـت إبـان العقـد الأخيـر، والتـي كانـت 
السـبب المباشـر فـي توريـط الأردن وإغراقه حتى 
تحـول إلـى مُتَسَـوّل على عتبـات المانحـين، وليس 
الإرتفـاع المتزايد في أسـعار المشـتقات النفطية كما 

يدعي البعض.
إن الحراك الرشيد والمعارضة الوطنية المسؤولة 
تسـبّبَا على ما يبدو في إسـتفزاز النظام الذي راهن 
كثيـرا علـى إمكانيـة إخـراج الحـراك الشـعبي من 
رُشـدِه وإفقـاده توازنه بغيـة إحبـاط أي حواضِنَ 
شعبية يمكن أن تتشكل هنا أو هناك، غير أن الحراك 
ت علـى النظام فرصتـه التي  برُشـده وتوازنـه فَـوَّ

بَهَا طويلا.  تَرَقَّ
فالنظـام وزبانيتـه كانـوا هـم من لجأ لأسـلوب 
البلطجـة وإبتدعـه، وذهبـوا من بعد ذلـك لترهيب 

المتظاهريـن السـلميين منـذ أيـام الحـراك الأولـى، 
وليـس أدلّ علـى ذلـك مـن حـوادث الإعتـداء التي 
شهدتها مسـيرات وسـط عمان وميدان عبدالناصر 
وأحداث سَـلْحُوب وغيرها من الإعتداءات المتكررة 
ناشـطين  ضـد  الإجتماعـي  الإغتيـال  ومؤامـرات 
سـلميين، بـل وعـدم إسـتيفاء التحقـــيـق فـي كل 
تلـك الحـوادث تحـت ذريعـة وقـوف النظـام علـى 
مسـافة واحـدة من المعتـدي ومـن الضحيـة. إن ما 
سُـمّي «بأحداث الشـغب والتخريب» التـي تخللت 
ة تشـرين» المُبَارَكَة، لا تمُتّ تلـك الأحداث بِصِلَة  «هَبَّ
تِهِ  ـكَ بِسِـلْمِيَّ للحـراك الأردنـي الرشـيد الـذي تَمَسَّ
وإنحيازِهِ للوطن والمواطـن، بعكس النظام المُنحاز 
دائمـا لبرامكتـه وأزلامـه. فتلـك الأحـداث المؤلمـة لا 
تخـدم ولا بأي حال مطالب الحـراك ورؤاه، وهذا ما 

يدركه القائمون على الحراك نفسه.
إن تقييـم مـا جـرى يبـدأ مـن نتائجـه، إذ حقـق 
النظام الكثير من المكاسـب داخليـا وخارجيا جراء 
أحـداث التخريـب تلك فـي الوقـت الذي لـم يحقق 
الحراك الشـعبي الكثير. فإسـتطاع النظام أن يُؤلب 
الأردنيين البُسـطاء ضد المعارضـة والحراك المُنحاز 
لمصلحـة الوطـن عبـر تعزيـز إسـتراتيجة المُناكفـة 
وتوسـيعها، بل وتشتيت الإنتباه عن تخاذل وتلكؤ 

النظام في ملفات الفساد والإفساد. 
المسـاعدات  ملـف  تحريـك  أيضـا  إسـتطاع  كمـا 
الخارجيـة لتحقيق المزيد من المكاسـب عبر الإبتزاز 
السياسـي، وفـوق هذا كلّـه تمكن النظـام من تمرير 

قرار تحرير الأسعار.
ن مـن تجييـر الأزمة   ومـن هنـا فـإن النظـام تَمَكَّ
لصالحه لإسـتعادة حُظوظه وحيـازة زِمَامِ المُبادرة 
من جديد، لِكَفْء الحراك، لما يعلمه النظام من تغليب 
الأردنيـين دائما لمصلحة الوطـن العليا والمتمثلة في 

أمنه، على مصالحهم والمتمثلة في قُوْتِهِم.
إن الإحتجاجـات التـي حَمَلَهـا الأردنيـون علـى 

عاتقهـم لـم تكن علـى الإطـلاق تعبيرا عـن رفضهم 
الوقـوف إلـى جانـب الوطن فـي مِحْنَتِهِ، فالشـعب 
إنتظـار  دونمـا  لوطنـه  مُ  يُقَـدِّ كان  دائمـا  الأردنـي 
مُ ما  لمردود مـن أي نوع. غير أنه لم يَعُد بالإمكان تَفَهُّ
يَجْترِحُـه النظام من حلـول لا تحمل في ثناياها أيما 
إبـداع يُذْكَـر، تعتمد في متنها على تجريد البُسـطاء 
كِسـرةَ الخبـز وحبّةَ الـدواء، بينما ينعم مـا أفرزته 
سياسـيات النظام مـن برامكة، ينعمـون بما جنوه 
حصيلـة مـا أقدمـوا عليه مـن فسـاد وإفسـاد دون 

محاسبة أو مُساءلة. 
وبرغم ذلك قـدّم الأردنيون حلـولا بديلة للنظام 
الـذي مـا كان منه سـوى تجاهلها لعـدم قدرته على 
مَان، على حساب أنّات البسطاء  مواجهة قِطَطه السِّ
مـن الأردنيـين. تمثلت تلك الحلول فـي إعادة هيكلة 
رواتـب الموظفـين فـي القطاع العـام وتطبيـق نظام 
الضريبـة المتصاعد وإسـتعادة أصـول الدولة التي 
الخصخصـة  مغامــــرات  عبـر  بهـا  التفريـط  تم 
العشـوائية، مـع الإسـتعداد لتطبيـق حـلّ تحريـر 
الأسـعار إذا لم تـأتِ الحلـولُ آنفة الذكـر بالنتيجة 
المُرتجـاة. فلجأ النظام وأزلامُه إلى أسـلوبهم الأثير 
ب،  فـي الإسـتقواء على الشـعب المُسـتضعف والمُغَيَّ
ه ذاك على  دونمـا إكتـراث أو تقدير لما يمكن أن يَجُـرَّ

الأردن من وَبَال. 
نعم، لقد إسـتطاع النظـام إفتعال حالـة من عدم 
الإستقرار كان من شأنها أن دفعت الأردنيين لتغليب 
مصلحـة أمْن الوطن على مصلحة قُوْتِ المواطن، مما 
لَ تمريـر تلك القـراراة الهزيلـة، غيـر أن ذلك لا  سَـهَّ
يعني أن النظام قد خرج من أزماته، بل يعني شـيئا 
واحـدا وهو أن الشـعب الأردني الذي لـم يكن يوما 
جزء من الحلّ أصبـح لِزَاما عليه الآن أن يكون جزء 

من المشكلة.

٭ كاتب اردني      

■ فوجـئ العالـم وهـو يسـتمع إلـى خطـاب أندريـه غروميكـو 
أمـام الأمم المتحدة، بدهشـة وإسـتغراب، وبعـد عقود مـن التنديد 
السـوفييتي بالصهيونية، يتحدث عن «الحقوق المشـروعة للشعب 
اليهـودي في فلسـطين» وعن تأييد بلاده لقرار التقسـيم، وعن حق 
اليهـود المشـروع في إقامة دولتهـم الصهيونية على أرض فلسـطين 
العربيـة بحجـة «تأمـين المـأوى والوطن لمئـات الألوف مـن اليهود 

المشردين الذين يعيشون في المعسكرات والملاجئ الأوروبية». 
وفـي الوقـت ذاته حذر عرب فلسـطين مـن اللجوء إلـى المقاومة 
للدفـاع عـن وجودهـم ووطنهـم. ولم تمـض أيـام أربعة فقـط على 
الإعـلان عن تأسـيس «دولة إسـرائيل» حتى أعلـن غروميكو نيابة 
عن الإتحاد السـوفييتي إعتراف بلده بالدولـة الصهيونية إعترافاً 

 .de jureًقانونياً كاملا
مـا الذي حـدا بالإتحاد السـوفييتي لتأييـد قيام دولة إسـرائيل 
والإعتـراف بحقهـا في الوجـود إعترافـاً قانونياً كاملاً بعـد أن دأب 

على التنديد بالصهيونية ؟.
حينما اندلعت الحرب العربية الإسرائيلية، وبادر الفلسطينيون 
إلـى الدفاع عن أنفسـهم وممتلكاتهـم، فوجئوا هم وباقـي إخوانهم 
العـرب بالإتحـاد السـوفييتي يصـدر ضدهـم بيانـاً شـديد اللهجة 
يهددهم فيه وبدون تردد، كما ورد في صحيفة برافدا السـوفييتية، 
بأنـه يجب أن يكـون واضحا «أن العرب بشـنهم الحرب ضد الدولة 
اليهوديـة الفتيـة، لا يقاتلـون بـأي شـكل مـن الأشـكال مـن أجـل 
مصلحتهـم القومية ولا من أجل إسـتقلالهم، بل ضـد حق اليهود في 

إيجاد دولتهم المستقلة».
 إنـه بالفعل أمر مثيـر للإسـتغراب أن يقف الإتحاد السـوفييتي 
إلـى جانـب قيام دولـة إسـرائيل علـى الرغم مـن مواقفه السـابقة 
المعادية للصهيونية ومشـاريعها الإسـتيطانية، إضافة إلى إمكانية 
تعرض سياسـته إلى ردود فعـل قد تؤدي فقدانه تعاطف عشـرات 
الملايـين مـن العرب، مما سـيؤثر سـلباً علـى وضعه المسـتقبلي في 
منطقة الشـرق الأوسط. وكان تبرير هذا الموقف السوفييتي الداعم 

لإسرائيل ما ورد على لسان أندريه غروميكو نفسه: «.. بالنسبة لنا 
هنـاك دائما منطق واحد في السياسـة الخارجيـة وهو منطق ما هو 
الأفضل للإتحاد السوفييتي». فما هو ياترى منطق الأفضل للإتحاد 
السـوفييتي الـذي حدا بـه للوقوف إلـى الجانـب الصهيوني خلال 
الفترة بين عامي 1947-1948؟ وما هي دوافع هذا الموقف الذي جاء 

خاذلاً لجميع التوقعات العربية؟
لعل من أهم تلك الدوافع إعتقاد السـوفييت بأن المجتمع اليهودي 
فـي فلسـطين «بملامحه الإشـتراكية البارزة» سـيكون حقلاً سـهلاً 
لإنتشـار الشـيوعية ودوران الدولـة الجديـدة فـي فلك السياسـة 
السـوفييتية وقد عقد الإتحاد السـوفييتي منذ البداية، آمالاً عراضاً 
علـى أن تصبح هـذه الدولة اليهودية ذات الميول الإشـتراكية واحة 
للديمقراطيـة فـي منطقـة الشـرق الأوسـط ولا سـيما وأنهـا كانت 
تعترف قانونياً بالحزب الشـيوعي وتسـمح له بممارسـة نشاطاته 
علناً وبمنتهـى الحرية. وفي المقابل لم يكن للإتحاد السـوفييتي أي 
علاقات ذات قيمة تذكر مع أي من الدول العربية باسـتثناء علاقاته 
مع الأحزاب الشيوعية فيها والتي كانت في مجملها أحزاباً محظورة 
ومضطهدة باستثناء الحزب الشيوعي اللبناني الذي لم يكن له أي 

شأن في الحياة العامة. 
وبالإضافة إلى ذلك كان السوفييت ينظرون إلى الوسط العربي 
الـذي يحيـط بالدولـة اليهوديـة علـى أنه وسـط «عشـائري قبلي 
متخلف» تسـيطر عليه كيانـات عربية مجـزأة ومتصارعة خاضعة 
للنفوذ الغربي وخاصة البريطاني والفرنسـي. وهكذا لم تترك هذه 
الهيمنة الغربية للإتحاد السوفييتي أي منفذ يعبر من خلاله لمنطقة 

الشرق الأوسط سوى المنفذ الإسرائيلي. 
كمـا أنه كانت لدى السـوفييت قناعـة بأن الاحـزاب الصهيونية 
بمـا فيها تلك التي كان لها برامج إشـتراكية يسـارية سـتكون نواة 
للهيمنة الإشتراكية على المنطقة وبمقدورها أن تتيح المجال للإتحاد 
السـوفييتي فرصة الإنخراط في شـؤون هذه المنطقة والقيام بدور 

مؤثر في توجهاتها. 

وكان السـوفييت يدركون أن استمرار الدولة اليهودية الجديدة 
يعتمـد إلـى حد كبير علـى تدفق هجرات يهـود العالم إليهـا. ونظراً 
لوجود نسـبة كبيرة من اليهود كانوا يعيشـون آنذاك ضمن الكتلة 
السـوفييتية، فقد بدا للسـوفييت أن بمقدورهم إسـتثمار هذا العدد 
الكبيـر مـن اليهود فـي أراضيها كقـوة ضغط سياسـية للتأثير على 
حيـاة الدولـة اليهوديـة واسـتقطابها إلـى جانبهم. كما بـدا لهم أن 
بمقدورهـم اسـتخدام اليهـود السـوفييت المهاجرين إلى إسـرائيل 
كحصـان طـروادة لتهريـب عناصـر شـيوعية موالية لموسـكو إلى 

الشرق الأوسط.
ومما شجع السـوفييت أيضاً على اتخاذ قرارهم المؤيد لإسرائيل 
هو كـون معظم قادتهـا آنذاك من أصل روسـي أو بولنـدي ممـــــا 
للإتحـاد  ومؤيـدة  متعاطفـة  سياسـة  تبنيهـا  إحتمـالات  مـن  زاد 

السوفييتي. 
ومـن ناحية أخـرى يعزو بعض المحللـين أهم الدوافـع التي أدت 
إلـى تقبل فكـرة الدولـة اليهودية بسـهولة، والمــبـادرة إلى دعمها 
والإعتـراف بهـا، إلى نجـاح الصهاينة في تحويل قضيـة المحرقة أو 
الهولوكوسـت التـي تعرض لها اليهود على يـد النازيين إلى خطاب 
شـعبي يبررون به حقهم الكامل في «إخراج دولـة يهودية إلى حيز 

الوجود». 
كما عمل الصهاينة على ترسـيخ «عقدة الذنب» في ضمير المجتمع 
العالمـي بحجة تقاعسـه عـن مد يد العـون إلى اليهـود لإنقاذهم من 
اضطهـاد النازيـين، وكان الإتحاد السـوفييتي باعترافـه القانوني 
الكامـل بشـرعية الدولـة اليهوديـة، قد فتـح الباب علـى مصراعيه 
للـدول التي تـدور في فلكـه في أوروبا الشـرقية لتحـذو حذوه في 
مسـألة الإعتراف مما شـكل دعماً قوياً لهذه الدولـة الجديدة. وعلل 
الإتحاد السـوفييتي قـراره بالإعتراف بالدولـة اليهودية بأنه جاء 
نتيجة تعاطفه مع مرارة التجربة القاسـية التـي تعرض لها اليهود 
علـى يـد النازيـين والتـي كانـت تماثل فـي قسـوتها ومرارتهـا تلك 
التجربة التي عاشها السوفييت في ظل الغزو النازي لبلادهم خلال 

الحرب.
كما تولدت لدى السـوفييت القناعـة أيضاً بأن قيام دولة يهودية 
سـيؤدي إلى وضع حد للمسـألة اليهودية التي كانت تشكل واحدة 
من المشـاكل المقلقـة للإتحـاد السـوفييتي وباقي الـدول الأوروبية 
وكررت الصحافة والإذاعة السوفييتيتان باستمرار أن هذه الحرب 
كانت حرب «إسـتقلال»، وأن الإتحاد السوفييتي كان لا يملك سوى 
دعـم اليهود في حربهم لأن دعم حروب الإسـتقلال كانت واحدة من 

المبادئ الرئيسية للسياسة الخارجية السوفييتية.
ولعـل أبرز تعبير عن التعاطف السـوفييتي الواضـح مع اليهود 
مـا أوردتـه الإذاعة المحليـة لراديو موسـكو لدى وصفهـا الجيوش 
العربية المحاربة في فلسطين عام 1948 بأنها كانت مملوءة «بالبقايا 

الفاشية» من مختلف القوميات التي جندت خصيصاً لهذا الغرض.
وقـد حذرت الإذاعة أيضا بأن فلسـطين قد تصبح إسـبانيا ثانية 

(إشارة إلى الحرب الأهلية الإسبانية). 
غيـر أنـه بمجـرد إتخـاذ بريطانيـا قرارهـا بتحويـل القضيـة 
الفلسـطينية إلـى الأمم المتحـدة فـي شـباط/ فبرايـر 1947 أصبـح 
واضحـاً بأنه لـم يعد هناك تنسـيق بين حكومة العمـال البريطانية 
وإدارة الرئيـس الأمريكيـة ترومـان حول مشـروع التقسـيم. وفي 
الوقـت ذاته بدأ يتضح أثناء مناقشـات الأمم المتحدة لهذا المشـروع 
كأن هناك إتفاقاً وتوافقاً تاماً بين موقفي كل من الإتحاد السـوفييتي 
بعـض  أثـار  ممـا  التقسـيم،  مشـروع  حـول  المتحـدة  والولايـات 
الحساسـيات والتوتر في العلاقات البريطانية الأمريكية اسـتمرت 

لحين إعلان قيام الدولة اليهودية.
وكان الإتحـاد السـوفييتي يسـعى جاهـداً إلـى إضفـاء صفـة 
الشرعية على تدخله المباشر لدى البت في تقرير مصير هذه المنطقة 
عـن طريق الدعوة إلى إشـراف الأعضاء الدائمـين في مجلس الأمن 
على مجرى الأحداث وتطوراتها بين العرب واليهود. ولكن الولايات 
المتحدة كانت تواجه هذه الدعوة بالرفض المسـتمر وخاصة حينما 
طرح السـوفييت في شـباط/ فبرايـر 1948 فكرة إنشـاء قوة دولية 

لحفظ السلام وتوفير حماية لإسرائيل من أي هجوم عليها، تشارك 
فيه الدول الكبرى بما فيها الإتحاد السـوفييتي والولايات المتحدة. 
إلا أن الولايـات المتحدة خشـيت مـن مغبة تنفيذ هـذا الإقتراح لأنه 
بإعتقادهـا أن بمجرد إرسـال روسـيا قواتها إلى فلسـطين، فإن من 
المسـتحيل أن تتمـــكن أي قوة في العالم من إخراجها دون الدخول 

معها في حرب. 
ونظراً لمساهمة روسيا الكبـــيرة مع الولايات المتحدة في إنجاح 
مشروع التقسيم فإنها ستسعى بكل تأكيد، إلى ان تقوم قواتها هناك 
بـدور رئيس في هـذه الفتـرة المقــترحة، وبذلك يؤمن السـوفييت 
حصولـــهـم علـى قاعـدة تهيئ لهـم القيام بـدور مؤثر في شـؤون 
فلسـطين بوجه خاص وشؤون منطقة الشـرق الأوسط بشكل عام. 
ولعل اعتقاد السـوفييت بقوة الروابـط اليهودية الأمريكية جعلهم 
يتوقعــــون أن يمارس اليهـود الأمريكيون ضغطاً على واشـنطن 
لتأييد الإقتراح السوفييتي ولكن هذا التوقع السوفييتي لم يكن من 

أولويات اليهود الأمريكيين على الإطلاق.
وقـد أدى تزايـد محـاولات الإتحـاد السـوفييتي لإيجـاد موقـع 
مسـتقر له في منطقة الشـرق الأوسـط إلى تنامي حدة الخوف لدى 
الولايات المتحـدة وباقي الدول الغربية من أن الشـيوعية أصبحت 
تشـكل خطـراً متناميـاً بإمكانية تسـللها إلـى المنطقة، لا سـيما بعد 
إيجاد بعثة دبلوماسية للإتحاد السوفييتي في إسرائيل إضافة إلى 
بعثاتها الدبلوماسـية الأخرى المتواجدة في بعـض الدول العربية، 
مما أثـار المزيد من المخـاوف الغربية. وهكذا فمن أجـل تأمين الدفاع 
عـن مصالحه في الشـرق الأوسـط لجأ الغـرب لإسـتخدام الدعاية 
لتعزيز فكرة التهديد الشـيوعي مما وفر للأنظمة العربية الموالية له 
المبرر لإحكام قبضتها على جماهيرها كي لا تقع تحت تأثير «الدعاية 
الشـيوعية» المتزايـدة وذلك مـن أجل المحافظة علـى مبررات وجود 
هـذه الأنظمة. ناهيك عـن توفير الحماية للمصالـح الغربية والعمل 

على المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها. 
وبعد هذا كله ... لا يجد الباحث ما يضيفه سوى أن هنالك بالفعل 
منطق واحد للسياسـة الخارجية لأي دولة في العالم وهو منطق ما 

هو الأفضل لتلك الدولة سواءً كانت دولة غربية أم شرقية! 

٭ اكاديمي وسياسي أردني 

محمد بوعبد الله٭

حازم مقدادي٭

د. فايز رشيد٭ 

الدكتور أمين محمود٭

مدارات

تساؤلات حول الإعلان «الدستوري» الجديد 
■ هـل يحـق للرئيـس المنتخـب الـــــذي تم انتــخابه وفقا 
لإعلان دسـتوري معين، هـل يحق له أن يصدر إعلانا دسـتوريا 
جديدا يتعارض في بعض بنوده مع الإعــلان الدسـتوري الذي 
انتخـب وفقا له؟ ...وهل يحق له أن يمنح لنفـــسـه في الإعلان 
الجديد صلاحيات أوسـع مما كان مقررا لــــه في الإعلان الذي 
انتخـب بنـاء عليـه؟ ... ولــــكـي نكـون أكـــثـر تحديـدا فإن 
الرئيس محمد مرسي قد انتخب وفقـا لأحكام الإعلان الدستوري 
الصـادر في 30 مارس 2011، والذي نظـم طريقة انتخاب رئيس 
الجمهوريـة في المواد من 25 إلـى 30 حيث جاء نص المادة 25 كما 
يأتـي: «رئيس الدولة هــــو رئيس الجمهــــورية، ويســــهر 
علـى تأكيد سـيادة الشـعب وعلـى احترام الدسـتور وسـيادة 
القانـون وحماية الوحـدة الوطنية والعدالـة الإجتماعية وذلك 
علـى الوجه المبـين بهذا الإعلان والقانون، ويباشـر فـور توليه 
مهـام منصبه الاختصاصـات المنصوص عليها بالمـادة ( 56) من 

هذا الإعلان».
وعندما فاز الدكتور محمد مرسي بمنصب الرئاسة قام سيادته 

بأداء القسم المنصوص عليه في المادة 30 من الإعلان الدستوري 
ذاته، وهو كما يأتي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على 
النظـام الجمهوري، وأن أحترم الدسـتور والقانـون، وأن أرعى 
مصالح الشـعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على اسـتقلال الوطن 
وسلامة أراضيه»، فإذا عدنا إلى السؤال الذي طرحناه في بداية 
حديثنـا وهو هل يحـق للرئيس المنتخب الـذي تم انتخابه وفقا 
لإعلان دسـتوري معين، هـل يحق له أن يصدر إعلانا دسـتوريا 
جديـدا يتعارض فـي بعض بنوده مع الإعلان الدسـتوري الذي 
انتخـب وفقـا لـه ويمنح فيـه نفسـه اختصاصـات وصلاحيات 
أوسـع بكثير مما كان مقررا لسـيادته بمقتضى نص المادة 56 من 
إعـلان 30 مارس؟، وهذا هو فـي الواقع ما فعله السـيد الرئيس 
بالفعـل في الإعلان الذي أصدره بتاريخ 21/11/2012، حيث قام 
بمنح نفسـه حق تعيين النائب العام، وحق إسباغ صفة النهائية 
السـابقة  والقـرارات  والقوانـين  الدسـتورية  الإعلانـات  علـى 
الصـادرة مـن سـيادته منـذ توليه السـلطة في 30 يونيـو 2012 

وحتـى نفـاذ الدسـتور وانتخاب مجلس شـعب جديـد،  بحيث 
تكـون تلـك القـرارات نهائية ونافـذة بذاتهـا غير قابلـة للطعن 
عليها بأي طريق وأمام أيـة جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته 
بوقـف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميـع الدعاوى المتعلقة بها 
والمنظـورة أمام أيـة جهة قضائية!! (مخالفا بذلـك نص المادة 21 
مـن إعـلان 30 مارس الذي أقسـم سـيادته ثلاثا علـى احترامه) 
وهـي المادة التي تنص علـى أن : «التقاضى حق مصون ومكفول 
للنـاس كافة، ولكل مواطـن حق الالتجاء إلـى قاضيه الطبيعي، 
وتكفـل الدولـة تقريـب جهـات القضـاء مـن المتقاضين وسـرعة 
الفصـل في القضايا، ويحظر النص في القوانين على تحصين أى 

عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء».
 وهـذا التصـادم مـع نـص المـادة 21 من إعـلان مـارس ليس 
هـو الوجـه الوحيـد للتصـادم بـين إعـلان الدكتور مرسـي في 
21/11/2012 وبـين إعـلان 30مـارس / 2011، فإعـلان الدكتـور 
مرسـي يتصـادم أيضا مع نص المـادة 46 من إعـلان مارس الذي 

ينـص علـى أن القضـاء سـلطة مسـتقلة تتولاهـا المحاكـم علـى 
اختـلاف درجاتهـا، وتصـدر أحكامها وفقـا للقانـون، وكذلك مع 
نـص المـادة 47 التـي تنص علـى أن «القضـاة مسـتقلون، وغير 
قابلـين للعـزل وينظـم القانون مسـاءلتهم تأديبياً، ولا سـلطان 
عليهم فـي قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سـلطة التدخل 
في القضايا أو في شؤون العدالة»، وكذلك مع نص المادة 48 التي 
تنص علـى أن مجلس الدولـة هيئة قضائية مسـتقلة، ويختص 
بالفصل في المنازعـات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد 

القانون اختصاصاته الأخرى».
 وأخيـرا فإن إعلان الدكتور مرسـي يتصادم مـع مبدأ قانوني 
والإعلانـات  والقوانـين  القـرارات  أن  وهـو  ومسـتقر  ثابـت 
الدسـتورية لا يعمـل بهـا إلا بعد نشـرها في الجريدة الرسـمية 
بينمـا نص قراره علـى أن يعمل بـه  اعتبارا مـن تاريخ صدوره 
وأظـن أن هـذه هي المـرة الأولـى فـي التاريـخ التي ينـص فيها 
إعـلان على العمـل به مـن تاريخ صـدوره (وليس بعد نشـره) 

...ألا يعـد هـذا كله من جانب سـيادته حنثا بالقسـم (الذي أداه 
ثـلاث مرات لا مـرة واحدة: مرة في ميـدان التحرير، وأخرى في 
قاعة الإحتفالات الكبـرى بجامعة القاهرة، وثالثة أمام الجمعية 
العموميـة للمحكمـة الدسـتورية العليـا)؟، لقد انبـرت أصوات 
بعينهـا مؤيـدة للدكتـور مرسـي تقـول إننا فـي حالة ضـرورة، 
والضـرورات تبيح المحظـورات، (هل يدخل الحنث بالقسـم في 
دائرة المحظورات التي يمكـن أن تبيحها الضرورات؟)  وتضيف 
هـذه الأصـوات قائلة إننا بـدون هذه الصلاحيات الإسـتثنائية 
للرئيـس لـن نسـتطيع اجتياز مرحلـة الفـراغ المؤسسـي الذي 
نعيشه، ولن تتمكن الجمعية التأسيسية من وضع دستور جديد 
ينهي هذا الفراغ ويمكن من بناء المسـتقبل، وهو عذر أكثر إفزاعا 
من إعلان 21نوفمبر ذاته، لأ ن مؤدى هذا العذر هو تمكين تيارات 
سياسـية ذاتها داخل الجمعية التأسيسة من فرض دستور على 
مقاسـها وفـرض إرادتها علـى التيـارات الأخـرى، محتمية بأن 
وراءهـا رئيسـا من نفس تيارهـا، وقد أصبحت لديـه ـ بمقتضى 
إعلانه هـو ـ صلاحيات لم يتمتع بها أي رئيـس من قبل تتيح له 
أن يصـدر قرارات لا تقبل الطعن، ولا التعقيب، ولا وقف التنفيذ، 

ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

٭ كاتب مصري

د. نصار عبدالله٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

العناد يقود مصر الى الهاوية

معركة أخرى في الصراع المحتدم على روح مصر 

   محاولة في نقد الفكر السياسي في العالم العربي

ة من خلال  رؤية غزَّ
المشهد الفلسطيني رأي القدس

■ تعيش مصر أزمة أخرى في مسلسـل أزمات ما بعد 
سـقوط نظام مبارك، وفي الطريق الصعب للانتقال إلى 

حكم حر، تعددي، وعادل. 
ظاهرياً، بدأت الأزمة بإصدار الرئيس محمد مرسـي، 
مسـاء الخميـس 22 تشـرين ثانـي، إعلانـاً دسـتورياً 
جديـداً. ولكن الحقيقة أن بـوادر الأزمة أخذت تلوح في 
الأفق منذ أسـابيع، ومنذ بدأت الانسحابات المتتالية من 

الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور.
 لتأمين مـا تبقى من خطوات باتجاه بناء مؤسسـات 
الدولـة والحكم واسـتقرار البـلاد، لم يكن أمام مرسـي 
سـوى اتخاذ إجـراء بحجم الإعلان الدسـتوري. ولكن 
صياغـة مـادة أو مادتـين من الإعـلان، والارتبـاك الذي 
واكب إخراجه وتقديمه للشـعب، أفسـح المجال لحشـد 
العربيـة  وللأطـراف  وسياسـية،  قضائيـة  معارضـة 
المصممـة علـى «منـع الإخـوان» مـن حكـم أكبـر الـدول 
العربيـة وأهمها علـى الإطلاق، ولتحـول أنصار النظام 

السابق إلى محامين عن الدستور والحريات. 
كانـت مصر السياسـية تعانـي من انقسـام بالغ قبل 
سـقوط نظام مبارك، ولم تسـاعد وحدة أسابيع الثورة 
القليلة على الشفاء من الانقسام. وما إن نجحت الثورة 
فـي إطاحـة النظـام، حتى عاد الانقسـام السياسـي في 
أبلغ صوره، وفي أشدها حدة، وحول كل ملفات المرحلة 

الانتقالية تقريباً. 
الجيـش  دور  حـول  السياسـية  القـوى  انقسـمت 
وسـلطات المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة، انقسـمت 
آذار/مـارس  وإعـلان   1971 دسـتور  تعديـلات  حـول 
الدسـتوري، وانقسـمت حـول مـا إن الدسـتور الدائـم 
الجديـد سـيكتب أولاً أو تجـري الانتخابـات البرلمانية 
والرئاسـية أولاً، وانقسـمت حول مجلس الشعب الأول 
بعـد انتصار الثورة وحق المحكمة الدسـتورية في حله، 
وانقسـمت حول الجمعية التأسيسـية لكتابة الدستور، 
الجمعيـة الأولـى والثانية، وانقسـمت حـول محاكمات 
رجـال النظـام السـابق، كما انقسـمت حـول انتخابات 
الرئاسـة وحـول الرئيـس الجديـد. والمشـكلة أن هـذا 
الانقسـام لا يمكن وصفـه بالتدافع السياسـي التقليدي 
في نظام سياسي، ديمقراطي، تعددي، حر، بل هو أقرب 
إلى المعادلة الصفرية، حيث لا يتصور كل طرف وجوده 

بدون القضاء على الطرف الآخر. 
خـلال الشـهور القليلة الماضية، بدا أن هذا الانقسـام 

يـكاد أن يصيب البلاد بالشـلل، وأن ليس ثمة مؤسسـة 
واحدة يمكنها أن تستمر في عملها كما ينبغي. انسحابات 
متتالية من الجمعية التأسيسـية لخلافات حول مسائل 
هامشـية وصغيـرة، وحتى بعد التوصل إلـى توافقات؛ 
والجمعيـة نفسـها مهـددة بالحـل بقـرار مـن محكمـة 
دستورية مسيسة، ومعادية للثورة ولنظام الحكم الذي 
أفرزته الثورة؛ إضافة إلى أن موقع الرئاسـة بات مهدداً 
هـو الآخر، ليـس بفعل قوة المعارضة السياسـية، ولكن 
بفعل حـراك قضائي مفتعل، يقصد به توفير مسـوغات 
قانونيـة لإعلان فـراغ موقـع الرئيس وإثارة الشـكوك 
حـول شـرعية موقعـه، أو الإعلان عـن عدم دسـتورية 
قرارات رئاسـية سـيادية. والحقيقة أن رئاسـة مرسـي 
هي مربط الفرس في كل هذا الحراك المتأزم الذي تشهده 
البلاد. فكما أن الطبقة السياسية المصرية التقليدية، من 
حكم سـابق ومعارضة، لم تستسغ وجود الكتاتني على 
مقعد رئاسة مجلس الشعب، ولم تخف ابتهاجها عندما 
أطاحـت المحكمـة الدسـتورية والمجلس الأعلـى للقوات 
المسلحة بالمجلس، الأول المنتخب بإرادة حرة من الشعب 
منذ أكثر من سـتين عاماً، فإن دوائر متعددة لا تسـتطيع 
التعايش مع وجود محمد مرسـي، القيادي السـابق في 
الإخوان المسـلمين، في موقع رئاسة الجمهورية. الطبقة 
السياسية المصرية لا تريد الاعتراف بالإخوان المسلمين 
قوة أصيلة وأساسـية في الخارطة السياسية الوطنية، 
ولـم تصل بعد إلـى قبول حق الإخوان في المشـاركة في 
إدارة شـؤون الدولـة والحكـم والمسـاهمة فـي تقريـر 
مسـتقبل مصر. مثل هذا التوجه يلتقي مع توجهات دول 
عربية، ويجد في الآن نفسـه تشـجيعاً مـن هذه الدول. 
ولـم يعد أمـراً خافيـاً في دوائـر السياسـة المصرية، أن 
أمـوالاً عربيـة تتدفق على مصر، وأن سياسـيين ورجال 
أعمال، ومراكز إعلامية، تتلقـى دعماً عربياً مالياً. هذا لا 
يعنـي بالضرورة أن كل المعارضين للإعلان الدسـتوري 
وسياسـات الرئيس مدفوعون بالرغبة فـي إطاحته أو 

تربطهم صلات بالخارج.
الخلافـات فـي الجمعيـة التأسيسـة، مثـلاً، كانت قد 
حسـمت حول معظم المسـائل الأساسـية، ومـا تبقى من 

خلافـات لـم يتعـد مـواد قليلـة، تعد علـى أصابـع اليد 
الواحـدة، أو صياغـات لغوية، أو مسـائل هامشـية في 
معظمهـا. ولكـن ذلـك لـم يمنـع، حتى مـن شـاركوا في 
التوافق، من الانسحاب من الجمعية. الدوافع الحقيقية 
خلف معظـم الانسـحابات تتصل بمسـتقبل الرئاسـة، 
الرئيـس  باسـتمرار  سيسـمح  الدسـتور  كان  إن  ومـا 
فـي منصبـه حتـى نهايـة ولايتـه، أو أنه سـينص على 
الدعوة لانتخابات رئاسـية جديدة بعد الاستفتاء على 
الدسـتور. ولم يكن هناك شك في أن المحكمة الدستورية 
كانت تخطط لإصـدار حكم بحل الجمعية التأسيسـية، 
وحكم آخـر ببطلان إعـلان الرئيس الدسـتوري في 12 
آب/أغسـطس، الـذي ألغى الإعلان المكمـل الذي أصدره 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة عشـية الجولة الثانية 
لازدواج  نهايـة  ووضـع  الرئاسـية،  الانتخابـات  مـن 
السـلطة؛ بمعنـى أن المحكمة الدسـتورية كانت تسـتعد 
لإجـراء «انقلاب دسـتوري» على الرئيـس. وفي الوقت 
نفسـه، قام النائب العام السـابق، عبـد المجيد محمود، 
بتحريك دعوى تقدم بها أحمد شـفيق، المرشـح السابق 
للرئاسـة، حـول تزويـر انتخابـات الرئاسـة، تمهيـداً 
لإعلان فراغ موقع الرئاسة وإجبار الرئيس على الدعوة 

لانتخابات رئاسية جديدة. 
هـذا مـا جعـل مشـهد المعارضـة للرئيـس أقـرب إلى 
السـوريالية منه إلى العقلانية السياسية، حيث اجتمع 
البرادعي، محرض القوى الغربية على بلاده، مع عمرو 
موسى، الذي لا يعرف له من دور في الثورة، مع حمدين 
صباحـي، المناضـل القومـي الناصـري، مـع «آسـفين يا 
ريـس»، مجموعـة الفلـول الرئيسـية، مع أنصـار أحمد 
شفيق، رجل النظام السـابق بامتياز، مع القاضي أحمد 
الزند، غطـاء مبـارك القضائي في تزييـف الانتخابات. 
وهـذا ما جعل معارضة الإعلان الدسـتوري تتحول إلى 
جماعات عنف، تشعل النيران في مقار الحرية والعدالة 
في مـدن البـلاد المختلفـة، في اسـتفزاز صريـح للعنف 

الأهلـي. هـذه ليسـت معارضـة ديمقراطيـة، بـل ثـورة 
مضادة.

بيـد أن هذا لا يعفي الرئيس ومؤسسـة الرئاسـة من 
الأخطـاء التي ارتكبـت في صياغة الإعلان الدسـتوري 
الإعـلان  تعـارض  قـوى  ثمـة  تقديمـه.  طريقـة  وفـي 
الدسـتوري فـي جملتـه، وتسـعى لإسـقاط الرئيـس. 
ولكـن قـوى أخرى تتفهـم ضـرورة إصـدار الإعلان في 
هـذا الوقت، وتعارض بعض مواده فقط، لاسـيما المادة 
الثانيـة التـي صيغـت بصـورة يفهـم منهـا تحصين كل 
إعلانـات الرئيـس وقراراتـه والقوانين الصـادرة عنه. 
توحي هذه المادة بالفعل بتوفير حصانة مطلقة، لا يجب 
أن تعطى لأي سياسـي، مهما كانـت فترة هذه الحصانة 
محدودة وقصيرة. والمدهش أن الرئيس لم يكن يحتاج 
هذه المـادة، وكان يكفي أن يتضمن الإعلان الدسـتوري 
تحصينـاً لمؤسسـات وإجـراءات بعينهـا، يسـاعد على 
دفـع العمليـة الانتقالية إلى الإمـام ويكفـل الانتهاء من 
عمليـة بنـاء مؤسسـات الدولـة والحكـم فـي المواعيـد 
المحددة. ويتضـح تدريجياً أن أغلب مسـاعدي الرئيس 
ومستشـاريه لـم يكن علـى علـم بمحتوى الإعـلان ولا 
شـارك في إعداده، بصورة أو أخـرى. فإن لم يكن فريق 
الرئيـس على دراية بالأمر، وأظهر أغلبهم شـكوكاً حول 
مادة التحصـين الثانية في الإعلان، فلمـاذا لا يتوقع أن 
تحتشـد المعارضة في مواجهته؟ فوق ذلك، ولسـبب ما، 
لـم يخاطب الرئيس الشـعب بصـورة مباشـرة، لا قبل 
صـدور الإعـلان ولا بعـده، لإيضـاح تصـوره لأوضاع 
البلاد والأسـباب التـي دفعته إلى اتخـاذ إجراء بحجم 

هذا الإعلان الدستوري.
ما لا شـك فيـه أن تأييـد الرئيـس في الشـارع يفوق 
تأييـد معارضيـه. كل اسـتطلاعات الرأي التـي أجريت 
منـذ مسـاء الخميـس الماضـي، مباشـرة بعـد إصـدار 
الإعـلان الدسـتوري، بمـا فـي ذلك تلـك التـي قامت بها 
مؤسسات معروفة بمعارضتها المزمنة للرئيس، أظهرت 
تأييـداً لقراراتـه لا يقل عـن 65 بالمائة، ووصـل في أحد 
الاستطلاعات إلى 90 بالمائة. ولكن المشكلة الآن لا تتعلق 
بحجم الشـارعين، المناهض والمؤيد. المشـكلة أن أخطاء 

الصياغة والإخراج والارتباك في إدارة الأزمة، سـمحت 
للقوى السياسـية التي تعارض بفعل قلق حقيقي وجاد 
على مسـتقبل البـلاد ومخاوف من العودة للاسـتبداد، 
والقوى التي تعارض لأسـباب إيديولوجية وبفعل دفع 
مـن الخارج، وأنصار النظام السـابق وشـبكات الحزب 
الوطنـي المنحـل، أن تصطـف معـاً في مواجهـة الإعلان 

الدستوري وسياسات الرئيس. 
عندما تصطف القوى السياسـية فـي البلاد في هكذا 
حشـد، فلابد أن يؤخذ هذا الأمر في الاعتبار، ليس فقط 
لعواقبـه الاقتصاديـة، ولكـن أيضـاً، وبصـورة أولية، 
لدلالاته السياسية. مناخ سياسي بمثل هذا المستوى من 
الانقسام لا يمكن أن يؤسس لانتقال مصر إلى الاستقرار 
ولإقامـة نظام حر، ديمقراطي وعادل. ولكن هناك جانباً 
آخر للأزمـة، لا يجب إغفاله؛ إذ اتضـح أيضاً أن مجلس 
القضـاء الأعلـى لم يكـن على اطـلاع على الإعـلان قبل 
صدوره. وقـد أعرب المجلس، الذي يعتبـر الهيئة العليا 
للمؤسسـة القضائية، عن معارضتـه للإعلان، وإن كان 
بصـورة معتدلـة وجزئيـة. فـي لقـاء بأعضـاء المجلس 
مسـاء الأثنـين 26 تشـرين ثاني/نوفمبـر، قـام الرئيس 
بتطمـين القضاء والاتفـاق على إصدار بيـان توضيحي 
لمادة التحصين الإشـكالية. ولكن هـذا لا يعني أن قطاعاً 
من القضاة لم يزل يشـكك فـي نوايا الرئيس وفي مآلات 
الإعلان الدسـتوري. وكما القوى السياسـية المعارضة، 
ينبغـي أن تؤخـذ اعتراضـات الجسـم القضائـي مأخذ 

الجد.
الآن، مـا العمل؟ ليس هناك ثمة شـك فـي أن الرئيس 
إلـى إيجـاد  يتحمـل مسـؤولية رئيسـية فـي السـعي 
مخرج مـن الأزمة، وحماية البلاد من السـقوط في هوة 
الاضطـراب والعنـف. يمكـن للرئيـس التفـاوض علـى 
المـادة أو الاثنتـين الأكثـر مدعـاة للجـدل والاعتـراض، 
سواء بالتعديل أو التوضيح. ولكن الرئيس لا يستطيع 
التراجـع عـن الإعـلان الدسـتوري بكليتـه. إن فعـل، 
فلن يكـون في هذا انتصار لما يسـمى، تضليـلاً، بالقوى 
المدنية، ولكنه انتصار للثورة المضادة. ما نشهده اليوم 
ليس أكثر مـن معركة أخرى في صراع لـن يكون قصيراً 
علـى روح مصـر؛ صـراع كان انتصـار الثـورة بدايتـه 

وليس خاتمته.    

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ أحـداث كثيـرة تمر بالعالـم العربي فـي هذه الأيـام، خاصة 
بعد الثـورات التي أطاحت أنظمة الحكم فـي تونس وليبيا ومصر 
واليمـن وأشـعلت الثـورة فـي سـوريا، ورغم ذلـك لم يكـن الفكر 
السياسـي الذي تبع تلـك الثورات في المسـتوى الـذي يتلاءم مع 
هـذه المرحلـة الجديـدة مـن تاريخ الأمـة العربيـة، ذلـك أن معظم 
الكتابـات تركـزت حـول تغييـر الأنظمـة والبدائـل المحتملـة مـن 
منظـور تقليـدي يركز علـى كيفيـة الوصـول إلى السـلطة وليس 
كيفيـة إحـداث التغيير فـي النظم السياسـية، ولا ينفي مـا ذهبنا 
إليـه أن بعـض المفهومـات الحديثة طرحـت دون أن تتم معالجتها 
بالمسـتوى المطلوب، ومن أهم هذه المفهومات مفهوم الديموقراطية 
الـذي يعنـي عنـد الكثيريـن «الانتخابويـة» التي تبـرر للأحزاب 
أو الأفـراد أن يصلـوا إلى السـلطة، إذ ظل الكثيـرون يعتقدون أن 
مجـرد انتخاب فرد أو جماعة يبرر له أو لها أن تفعل ما تريد بكون  
الديموقراطية في نظر الكثيرين هي مجرد عملية انتخاب فقط، ولا 
يقـف هـؤلاء ـ عادة ـ عند النظـام الذي تتم فيه عمليـة الانتخاب، 
وتلك هي المشـكلة الأساسـية في العالم العربي، ذلك أنه إذا نظرنا 
إلى البلاد العربية التي توجد فيها برلمانات وجدنا هذه البرلمانات 
تتكـون من مجموعات طائفية أو زعامات قبلية أو أصحاب وجاهة 
اجتماعيـة، وهم في معظـم الأحوال لا يصلون إلـى الحكم لأن لهم 
برنامجـا خاصـا يريدون تحقيقـه لصالح المجتمع بصفـة عامة بل 
لأن هدفهم الوصول إلى السـلطة من أجل تحقيق نفوذهم وإقصاء 
الآخرين والاسـتفادة من مقدرات الدولة بصورة غير مشروعة ما 

يسبب انتشار الفساد بشكل واسع في هذه الأنظمة.
ويختلف هذا النظام عما هو سائد في الديموقراطيات الحقيقية 
فـي العالـم .وأذكر في هـذا السـياق أن أحد الأشـخاص من الذين 
حصلـوا علـى الجنسـية البريطانيـة قال لـي أنه صوت في سـتة 
انتخابات برلمانية أعطى فيها صوته لأشخاص لا يعرفهم، وعندما 
سـألته لمـاذا؟ قـال لأن المرشـحين فـي الانتخابـات البريطانيـة لا 

وجاهـات  أو  قبليـة  نظـم  إلـى  يسـتندون 
اجتماعيـة إذ هـم أشـخاص يعملـون فـي 
إطار نظـام حزبي معترف به، وبالتالي فإن 
المواطـن يصـوت للمبـادئ أو البرامج التي 

يعلنهـا الحزب ولا يهم من الـذي يقوم بتنفيذها، ذلك أن الحزب له 
آليته التي يضبط بها سلوك نوابه، وبذلك لا يضع الحزب عبئا على 
المواطـن. ولا يقتصر النظام الديموقراطي في بريطانيا على عملية 
انتخاب النواب فقط إذ هو نظام يستند أيضا على أسس اقتصادية 
قويـة، ذلك أن الأغنياء في النظـام الديموقراطي يحققون ثراءهم 
عـن طريق العمل والجـد وهم بعد أن يحققوا الثـروة لا يرحلونها 
إلـى العالـم الخارجـي بـل يضعونهـا فـي المصـارف الداخليـة أو 
يوظفونها في مشـاريع العمل بحيث يستفيد الجميع منها، ويوجد 
فـي النظـم الديموقراطية كذلـك نظـام للضمـان الاجتماعي الذي 
يوفر الحياة الكريمة لكل من يجد نفسـه خارج الوظيفة أو العمل، 
وذلـك ما يجعل الكثيرين يقبلـون على دفع ضرائبهم ولا يتهربون 
منهـا، بكونهم يعلمـون أن هذه الضرائب سـتعود عليهم بالفائدة 
حـين يتعطلون عـن العمل أوحـين يصلون إلـى سـن التقاعد. ولا 
يقتصر الأمر على ذلك، إذ نجد في النظام الديموقراطي أيضا نظام 
قضاء نزيه ومحايد لا يأتمر بأمر السـلطة ولا يتدخل السياسيون 
فـي عمله، وذلك ما يجعل سـائر المواطنين يحسـون بالأمان لأنهم 
قـادرون على أخذ حقوقهم كاملة إذا ما تعرضوا لظلم. ولا أريد هنا 
أن أقـول إن هذه المفاهيـم غائبة في العالم العربـي لأنها موجودة 
كمـا تقول هالـة مصطفى في كتابها القيم أزمـة الليبرالية العربية، 
ولكنهـا موجـودة في إطـار فردي، ذلـك أن العالم العربـي لا يعدم 

الأشـخاص الذيـن كتبـوا كتابات مسـتنيرة 
فـي مفهـوم الدولة مـن زوايـا مختلفـة، لكن 
تبقى معظم هذه الكتابات فردية التوجه ولم 
تتحـول إلى نظم اجتماعية حقيقية كما تقول 

الكاتبة. 
ويشـعر الكثيرون بالأسـف لأن الناس في العالم العربي كانوا 
يتطلعـون دائما إلى مصر ويـرون أنها القلعة التي سـيحدث منها 
التحـول، فقـد انفتحت مصر منذ عهد محمد علي باشـا على العالم 
العريـض وبـدأت تدق بـاب الحداثة بعنـف وكان العالـم العربي 
ينظـر بإعجاب لما يحـدث فيها ويتمنى أن تكتمـل تجربتها وتكون 
أنموذجا يحتذيه العالم العربي، وبدأت مصر تضع أولى خطواتها 
في طريق الديموقراطية من خلال التعددية الحزبية التي لا تستند 
إلى أسـس طائفية أو عرقية، ولكن جاءت ثورة يوليو وأوقفت كل 
هـذا المـد، وحولت البلاد في عهـد عبد الناصر والسـادات ومبارك 
إلى دولة بوليسـية تعادي الشـعب وتفتح له المعتقلات وتطارده 
بأجهزة المخابرات، وحتى بعد أن سقط هذا النظام وظن الكثيرون 
أن مصـر مقبلة على عهـد جديد خاب ظن الكثيريـن عندما رأوا أن 
البـلاد تدخل في جدل عقيم حول قضية واضحة المعالم ولا تحتاج 

لأن يختلف الناس حولها في إطار نظام ديموقراطي سليم.
ويبـدو المشـهد العربـي في ضوء ذلك مشـهدا يتسـم بالفوضى 
والقصـور الفكري، ذلـك أن المطلوب في هذه المرحلـة ليس تزاحم 
التيارات التي تريد أن تصل إلى السـلطة بل بدء التفكير في كيفية 

إنشاء الدولة الحديثة.
وفـي ضوء ذلك لابـد أن يقلع الكثيرون عن التفكير بالأسـاليب 

الطائفيـة والعرقيـة والعقدية بكون هذه الأسـاليب لن تقيم نظام 
الدولة القويم، وهو النظام الذي يحتاج إلى تفكير عريض يسـتند 
إلـى الأسـس التي تبنـى عليها الـدول الحديثة، ولا شـك أن هناك 
نمـاذج كثيـرة في عالم اليوم يمكن الاسـتفادة منهـا مثل النموذج 
البريطاني والنموذج الفرنسي والنموذج الأمريكي، وهنا يجب أن 
يتوقـف التفكير التقليدي في العالم العربي الذي لا يرى في النظم 
المتقدمـة إلا نظـم اسـتعمار واحتلال، إذ يجب أن تعرف الشـعوب 
العربيـة أن مواقـف الـدول الغربية منهـا ليس بسـبب رغبتها في 
المصالـح والتحيز فقط بل أيضا بسـبب الواقـع العربي ذاته الذي 
يشـجع على مثل هذا التعامل، وقد رأينا في نموذج مقاومة حماس 
للاعتداءات الإسـرائيلية دليلا على ذلك، إذ عندما صمدت حماس 
وأدرك العالم أن صمودها سيكلف الطرف الآخر كثيرا وقف العالم 
معهـا من أجـل أن ينهي تلك الحـرب، وذلك ما يجـب أن يحدث في 
المواقـف العربيـة كلها لأن حالة الضعف والتشـرذم السـائدة في 
العالـم العربـي هـي التي تشـجع على مواقـف العالـم الغربي من 
العـرب وتجعل الخصومة حاجـزا دون إقامة الدولـة الحديثة في 
هـذا المكان مـن العالم، ولا شـك أن الكثيرين يعتقـدون أن التغيير 
يعنـي فقـط قلـب أنظمة الحكـم وذلك خطـأ كبيـر لأن العالـم فيه 
النظـم الجمهوريـة والنظم الملكيـة وغيرها، وليـس المهم أن يكون 
الحاكم رئيسـا أو ملكا بل المهم أن يكون هناك نظام يحقق الأسـس 
الديموقراطيـة التي تحدثنا عنها، وبالتالي يجب أن تكون المرحلة 
المقبلـة هي مرحلة التفكير السـوي بحيث لا يصبح مشـروع إقامة 
الدولـة الحديثـة في العالـم العربي مشـروعا محدودا فـي أذهان 
بعض الأشـخاص يسـطرونه بأقلامهم في كتبهم، لأن المطلوب هو 
أن يتحول المشـروع إلـى واقع بحيث يحـدث التغيير الحقيقي في 

العالم العربي.

٭ كاتب من السودان

■ لا نضيــف جديــدا عندما نقول ان تطــورات الاوضاع في مصر 
تدعــو للقلق، فكل طرف يتمســك بموقفه ويرفــض التراجع، خاصة 
الرئيــس محمد مرســي الذي مــا زال مصــرا على التمســك باعلانه 

الدستوري، مفجر الازمة، دون اي تغيير.
المعتصمون من انصــار المعارضة، ما زالــوا ينصبون خيامهم في 
ميــدان التحريــر، ويرفعــون لافتاتهم التــي يطالب بعضهــا برحيل 
الرئيس، بينما تحفل الصحف المصرية بمقالات ســاخنة تنتقد حكم 

الاخوان المسلمين، وتصر على دولة مدنية تعددية.
التطــور الاخطر في رأينا هــو دعوة حركة الاخوان المســلمين الى 
مظاهــرة مليونية في ميدان التحرير يوم الســبت، مما يعني تصاعد 
احتمــالات حــدوث صــدام بــين المتظاهريــن الجــدد والمعتصمــين 

القدامى.
اطالة امد الازمة، وانسداد جميع الابواب امام الحلول السياسية 
يعني تصاعد حــدة الاحتقان والتوتر بين المعســكرين المتخاصمين، 

ومعها احتمالات صدامات اكثر دموية قد تتطور الى حرب شوارع.
الصدامــات في المحلة الكبرى بين انصار المعارضة وانصار حركة 
الاخــوان والتيار الســلفي اوقعــت حوالــى 350 جريحــا، اصابات 
بعضهم خطيرة، واذا تكرر المشهد الصدامي نفسه في ميدان التحرير 

فان الاعداد قد تدخل في خانة الآلاف ان لم يكن اكثر.
حركة الاخوان المسلمين حركة منظمة تملك ارضية شعبية واسعة، 
ومكاتــب فــي مختلف المحافظات والمدن، والشــيء نفســه يقال عن 
حليفتها الحركة الســلفية، وما يميز الحركتين عن معارضيهما انهما 
حركتــان عقائديتان، يعتبر بعض المتطرفــين المنتمين اليهما الآخرين 
المعارضين من العلمانيين والليبراليين كفرة ويحللون سفك دمائهم.

الحرب من خلال الحشــود والمظاهرات المليونية وصفة ســحرية 
للصدام في باطنهــا، وان كانت في ظاهرها ترمي الى ابراز ضخامة 
التأييد الشعبي، انها حرب بين العقائديين والليبراليين، وهذه ابشع 

الحروب، بغض النظر عن ســلميتها من عدمها، لانها تعمق الانقسام 
الحالي، وتزيد من حدة حالة الاستقطاب الراهنة.

كان هنــاك امل ان يلعب مجلس القضــاء الاعلى الذي يضم عددا 
من القضاة الكبار دورا يهدئ الاوضاع، ويفتح آفاق الحوار للتوصل 
الى تسوية، ولكن المجلس انحاز الى المعارضة، عندما شكك بشرعية 

ودستورية الاعلان الدستوري وطالب الرئيس بسحبه.
وربما يجــادل انصار الرئيس بان المجلس نفســه لم يتخذ خطوة 
مماثلة عندما اصدر المجلس العســكري الحاكــم، وقبل الانتخابات 
الرئاســية، اعلانا دســتوريا مؤقتا حــل بمقتضاه مجلــس النواب 
(البرلمــان) لوجــود مخالفــات في عمليــة الاقتراع، وهــذا جدل في 
محلــه، مع فارق اساســي ان رئيــس المجلس العســكري لم يحصن 

قراراته ويمنع اي طعن فيها، واحتكم الى المحكمة الدستورية.
مصــر في ازمــة، وهذه الازمة تتعقــد يوما بعد يوم وتســتعصي 
علــى الحــل، لان كل طــرف فيهــا يحتكــم الــى الشــارع، ويحشــد 
انصــاره للوقوف الى جانبه ومســاندته بعيدا عــن الاطر القانونية 
والدســتورية، الامر الذي قد يؤدي في نهايــة المطاف الى الفوضى 

الهدامة.
مظاهرة السبت في ميدان التحرير قد تكون نقطة تحول رئيسية، 
خاصــة اذا وقعت الصدامات بين انصار الاخــوان والمعتصمين في 
ميــدان التحرير، ولتجنــب هذه الصدامات نأمل ان ينســحب هؤلاء 
المعارضون في لفتة ديمقراطية ايجابية وتجنبا لحدوث سفك دماء، 
وكرد على الغــاء حركة الاخوان لمظاهرة انصارهــا المضادة المقررة 

يوم الثلاثاء الماضي في الميدان المقابل لجامعة القاهرة.
مــرة اخرى نؤكد ان مصر بحاجة الــى العقل والعقلاء في الوقت 
نفسه للتوصل لنزع فتيل الصدام ووأد الفتنة، وما يحزننا ان هؤلاء 
غابوا او غيبوا عن المســرح السياســي لاسباب ما زالت غير معروفة 

بالنسبة الينا على الاقل.

 د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭ 

د. يوسف نور عوض

■ دعنا مـن تفاصيل ماحدث في غزًة، 
والمتئآمـرون  والمهرٍجـون  فالحاقـدون 
دروب  فـي  السًـير  مـن  والمتعبـون 
حـروب الحـقً يملـؤن سـاحات الدًرامـا 
ـز بهـدوء تـام علـى  الفلسـطينية، ولنركَّ

جوهر ما حدث.
أولاَ: لـو أن وزراء الخارجيـة العرب، 
في اجتماعهم المضحك المبكي في الجامعة 
المشـهد  نحـو  بصرهـم  وا  مـدَّ العربيـة، 
تـه لوجـدوا أن الهجوم  الفلسـطيني برمَّ
البربـري الحقير علـى غزة هـو جزء من 
ية وأقلً إنسانية  مشهد أكثر بشاعة وهمجَّ
من ذلك الهجوم. دعنا نستعيد صور ذلك 
المشهد الفلسطيني: إنه احتلال صهيوني 
ينتقل خطوة خطوة نحو مشـروع فصل 
عنصري ليصل فـي النهاية للتخلص من 
السـكان الأصليـين، إنه إحتـلال يمارس 
جغرافيـة الكارثة مـن خـلال التحكًم في 
كل حركـة إنتقال للإنسـان الفلسـطيني 
مـكان  كل  فـي  الحواجـز  بوضـع  وذلـك 
وبسـبب  الفلسـطيني،  المـكان  فيسـلب 
تلـك الحواجـز يُضيع الفلسـطيني جزءاً 
كبيـراً مـن وقته كل يوم وهـو ينتظر عند 
الحواجـز قبـل السـماح لـه للذهـب إلى 
بيتـه أو مكان عمله أو مدرسـته فيسـلب 
الإحتلال الزمان الفلسـطيني، اي الحياة 
مـادة  هـو  الزمـن  أن  إذ  الفلسـطينية، 
الحيـاة. وهـو احتلال قلب فلسـطين إلى 
سوق وقف للبضاعة الصهيونية فأوقف 
كل تنميـة. وهـو إحتـلال طبَع كل شـيئ، 
فالاحتـلال والفصـل العنصـري والعنف 
الظاهـر والباطن والإغتيـالات والتعامل 
مـع الفلسـطينيين وكأنهم مـرض الجذام 
والطاعون الذين يعيشون في معسكرات 
اليهـود  الأصحَـاء  عـن  بعيـداً  الأوبئـة 
وإرغام الفلسـطيني على أن يعيش حياة 
اللاتـوازن والهلـع مـن المجهـول بسـبب 
تحكُم أي مسؤول صهيوني صغير في كل 
صغيرة أو كبيرة من نشـاطاته الحياتية 
اليوميـة ...كل ذلـك وأكثـر أصبـح أمـراً 
طبيعيـاً في الذهـن الصهيوني يمارسـه 

كحق للدفاع عن مزاعمه الأمنية.
ثانيـا: لـو أن وزراء الخارجية العرب 
اسـتحضروا ذلـك المشـهد وربطـوه بمـا 
كان يجري في غـزًة لأدركوا أن القرارات 
التي خرجوا بها، والجميع يعرفها، كانت 
معيبـة وغامضـة وحتـى غيـر واقعيـة. 
مـن هنـا كانـت الحاجـة لرجـوع وزيرة 
اللُمسـات  لتضـع  الأميركيـة  الخارجيـة 
ر  الأخيـرة على هدنـة لن تقدم ولـن توخًّ
الصهيونـي   _ العربـي  الصـراع  فـي 

الحقيقي العميق.
ثالثا: لكن أمام ذلك المشـهد السياسي 
العربـي البائـس وجـد مشـهد المقاومـة 
الفلسـطينية فـي غزًة، فهو الـذي كان له 
الـدور الأكبر فـي مجريات مـا انتهى إليه 
الأمـر. هنـا يجـب أن نكـون صريحـين: 
ـلاح  أيـة مقاومة كانت سـتكون لولا السٍّ
العسـكري الذي امتلكتـه المقاومة؟ كانت 

ستكون مقاومة محدودة وعاجزة.
الفضـل  نرجـع  أن  يجـب  هنـا  مـن 
م السـلاح ونقله ودرُب  لأصحابه: من قدًّ
رجـال المقاومة علـى اسـتعماله. وبغضٍّ 
أو  السياسـية  الخلافـات  عـن  النظـر 
المذهبيـة أو الاسـتراتيجية بـين البعض 
والسَـوري  الإيرانـي  النظامـين  وبـين 
والمقاومـة اللبنانية فـانَ الجهات الثلاث 
هي التي قدمت سـلاح الصواريخ وغيره 
ونقلته إلى غزُة ودرًبت المقاومة الغزًاوية 
وبالتالـي لعبـت دوراً هائـلاً فـي صمود 
المقاومـة أمـام آلـة الدُمـار الصهيونيـة. 
وسـتكون قلًـة مـروءة أن لا يشـاد بذلك 

الجانب من المشهد.
رابعـا: ليس المهـم أن تتصالح حماس 
مـع فتـح، ولكـن المهـم أن تتصالحـا على 
سـيتمُ  التصالـح  كان  إذا  أسـس؟  أي 
علـى أسـس مراجعـة جذريـة للأهـداف 
والاسـتراتيجيات والمراحـل والخطـوط 
الشـعب  لـكل  التـام  والإشـراك  الحمـر 
الفلسطيني في تلك المراجعة والعلاقة مع 
الفضائين العربي والإسلامي وإشراكهما 
المأسـاوي  المشـهد  ذلـك  مقاومـة  فـي 
للأحتلال الصهيوني فانه تصالح مرحًب 
به ومفيد، وإلاُ فسـيكون تصالح تقاسـم 

للمنافع وللسلطة وللحظوة.
والمسـلمون  العـرب  يسـتطيع  هـل 
بالموضـوع  الانتقـال  والفلسـطينيون 
الفلسـطيني إلى مثل تلك الأفاق؟ هذا هو 

السؤال.
الثـورات  ماقبـل  انظمـة  خامسـا: 
والحراكات العربية الحالية لن تستطيع 
اسـتيعاب أعماق المشـهد الفلسـطيني إذ 
يات  أنها تمـارس بصور مختلفة وبمسـمً
يواجههـا  التـي  الخطايـا  نفـس  اخـرى 
الفلسـطينيون. الأمل الآن هـو في أنظمة 
مابعد الثورات والحـراكات، في أن تقوم 
بمراجعة متناسقة ومتناغمة مع المراجعة 
الفلسـطينية تلـك وذلـك مـن منطلـق أن 
القضيـة الفلسـطينية هي قضيـة عربية 

وإسلامية تهمُ الجميع.
مأسـاة غـزًة يجـب أن تكـون شـرارة 
تحيي نار الصًراع الوجودي بين صهيونية 
بربريـة اسـتعمارية لا محلً لهـا في أرض 
العرب وبين كل العرب وكل المسـلمين وكل 

القوى الخيرٍة الإنسانية في العالم.
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الغزّيون أثبتوا أنه لا 
أهمية للطول أو الحجم...

سهيل كيوان 
«فرحة الفقراء»، بسيطة، صغيرة، وعموما ليست مُكلفة، ولكنها 
تنســي الفقيــر همومه للحظــات، أو ســاعات، أو أيامٍ قليلة، يشــم 
ويذوق خلالها رائحة الســعادة والنصر، هي فرحة قد تبدو هزيلة 
لــدى الكثيريــن، وخصوصًا الأثريــاء، ولكن ما العمل وكل شــيء 

نسبي في هذا الكون! حتى الحزن والفرح والنصر.
هكذا كانت فرحة أهل غزة، ومعهم أبناء شعبهم وأمتهم وأنصار 
الحريــة في العالــم، فرحة كبيــرة للفقراء والمســاكين المحاصرين، 
الذين يعانون من البطالة والازدحام والبؤس والقتل شــبه اليومي 
منذ ســبعة عقود تخللتها استراحات بســيطة، هؤلاء الذين بالكاد 
يجدون ما يســدّون به رمقهم، فرحوا فرحًا عظيمًا وهذا حقهم، فقد 
نجحوا بصفــع وجه تلك الثريّــة البَطِرة المغــرورة الصلفة، التي قد 
تدفع في مقاهيها ثمن كعكة وفنجان قهوة رديء ضعف ما يكسبه 
كادح غزّي مغتســل بعرقه ودمه منذ قبيل بــزوغ الفجر إلى ما بعد 

المغيب.
المدهــش في هــذه الحرب هــو ذلك الوزيــر المولدافــي الأصل ما 
غيره، المدعو ليبرمان، بضربة واحدة تحوّل من بطل افتراضي وعد 
بتأديب العرب حســب دعايته الإنتخابية الشــهيرة، التي أكد فيها 
بغضــب، أنه هو الوحيد الذي «يفهم لغة العرب»، لغة القوّة بالطبع، 
تحول هذا «البطل» إلى مادة دســمة للسخرية، بعد تصريحاته في 
مؤتمــر المصفوعــين الثلاثة، حين راح وأمام دهشــة بني إســرائيل 
يمتــدح أرض الكنانــة ورئيســها المتورط فــي التعديل الدســتوري 
علــى ما وصفه بدوره «المســؤول» فــي تحقيق التهدئة، إنه يشــبه 
شــخصًا معتدًا جدًا بعضلاته، شــديد الغرور، يتحــدى هذا وذاك، 
فجأة تعرض للكمة قوية في جبهته أفقدته شهيته للقتال، بل وراح 
يهذي بكلام لطيف عن الحب والســلام ونبذ العنف، ما كان ليقوله 
قبل اللكمــة، إنه ليبرمان المليونير الذي هدّد مصر الفقيرة في حقبة 
الملياردير حسني مبارك بضرب السدّ العالي بقنبلة نووية، صاحب 
لهجــة التهديد والوعيد، راح يتحــدث بلهجة ابن آوى عندما يقع في 

مأزق.
حتى أولــى القبلتين وثالــث الحرمين لم تنجُ من فرحــة الفقراء، 
فقــد كتــب بعضهم علــى لســان الأدرعــي (علــى وزن الأصمعي)، 
وهو الناطق العســكري الإســرائيلي تصريحًا يقول فيه «ألا تخجل 
حمــاس والجهاد مــن إيذاء أولــى القبلتــين وثالث الحرمــين...ألا 

تخافون الله»!
مــن يدخل تل أبيــب ليس بآمن، ولا حتى من يدخــل إيلات، وإذا 
كان ذو اللفــة الســوداء قد أطلق مقولته الشــهيرة التي ذهبت مثلا 
«حيفــا وما بعد حيفــا»، فقد قال ذو القبعــة البيضاء»تل أبيب وما 

بعد تل أبيب».
وإذا كانــت المقاومة بعــد ألف وثمانمئة غارة علــى قطاع غزة قد 
واصلت التفّ على الوجوه الصلفة المتكبرة...فكيف سيكون الحال 
إذا وقعــت الواقعة مــع إيران!الربيع وما أدراك مــا الربيع، إذا كان 
هناك من ينكره، فهنــاك من أقرّ به وعلى الملأ، ألا وهو الملك عبد الله 
بن الحســين، الذي اتصل هاتفيــا بنتنياهو أثناء عمود الســحاب، 
وأطنــب عليه بعــدم الدخول برًا إلــى غزة، كي لا يســكب مزيدًا من 

البنزين الذي طارت أسعاره على نيران ربيع العرب.. 
أحد الناجين من موقعة العمود، والذي أصبح محبوب الجماهير 
اليهودية خصوصا في (مســتوطنات القسّــام)، أي المســتوطنات 
التي أدمنت صواريخ القسّام، واستعاد شيئًا من خسارته المعنوية 
إثر مقامرته الخاســرة عام ألفين وســتة، كان صاحب فكرة تمويل 
القبة الحديدية، وهو عمير بيريس ذو الشــاربين العروبيين، والذي 
كان حزب الله قد هزّأه ومسح به أرض جنوب لبنان، فقد تفوّق وهو 
المدني على الجنرالات في بعد النظر، ورأى فيه سكان (مستوطنات 
القسّام) بطلا ، واستقبلوه في الغرف العازلة بالترحاب، ويبدو أن 
أصله المغربي بالذات وشــبهه الشكلي بالعرب، كان قد جعله مادة 
دســمة للسخرية، خصوصًا بعد موقعة (الناظور المغلق) الشهيرة، 
فقد اســتعاد شــيئا مــن هيبته أمام الإســرائيليين بعــد تفوّقه على 
جنــرالات لم يعيروا القبة الحديدية اهتمامًا، إلا بعد أن أنقذت كثيرًا 

من أرواح الإسرائيليين، 
الحلقــة الأضعف في هــذه الجولة لم تكــن مفاجئة، الســيد أبو 
مازن الذي أصر على وضع كل بيضه في ســلة من لا يشــفعون ولا 
يرحمون ، وهو الحجر الذي أهمله بناؤو المســتوطنات، الذين ردوا 
على كل رجاءاته بســادية مريضة، الآن سُمعتْ أصواتٌ تعترف له 
بحسن النية وتقول»لقد قتلنا المخلص الأمين»، وهُرعت إلى الإعلام 
طواقم إسعاف في محاولة إحياء مستعجلة للرجل، راحوا يطيّبون 
خاطره كما لو كانوا يواســونه...لا تزعل يا أبو مازن ولا تؤاخذهم 
فإنهــم لا يفقهون، أنت الشــريك في صنع الســلام، حتــى نتنياهو 
أصيب بنوبة ضمير وقال إنه مستعد للعودة للتفاوض وليس له أي 
شرط سوى مواصلة الاســتيطان وتهويد القدس وبدون زعل، لأن 
ما أوله شرط آخره سلامة، إنه الرجل الذي قالوا له قبل شهر فقط، 
«لا يوجــد مكان لدولتين بــين النهر والبحر»..يعنــي ضُب بضاعتك 
واســكت أحســن لك، وهو الذي قالوا له، سوف نؤدبك بل نضربك 
(ددي واوا) إذا مــا تجرأت وذهبت إلــى الأمم المتحدة ولكنه ذهب، 
وفــي آخر الأخبار قالوا بأنهم لم يضربوه على فعلته هذه، هو الذي 
(تفلّت)عليــه قبضايات إســرائيل من كل حدب وصــوب وهددوه 
بتقويض ســلطته فوق رأســه كلما فتح فمه بتصريــح يختلف ولو 
بشــكل بســيط مع الدســتور الداخلي لحــزب الليلكــود ردّوا عليه 
بألــف وحدة اســتيطانية، وحرموه من المصروف الشــهري...الآن 
يعودون إلى ابو مازن ولســان حالهــم يقول..زعلك رضا يا عباس، 
اللهــم ابعد عنك وعنــا «مخربي» الجهــاد وحماس.وكانت هيلاري 
كلينتون قــد زارته في رام الله وبدلا من تطييب خاطره ومواســاته 
ومحاولــة تضميد جراحه، فقــد وبّخته لتوجهه إلــى الأمم المتحدة 
كما لو كان ولدًا عاقًا أســاء التربية.هكذا عمليا وفي منطق كلينتون 
الديمقراطيــة ونتنياهــو السّــادي، لــم يبق أمــام أبو مازن ســوى 
الانضمــام إلى الجناح المعتــدل في حزب الليكــود ومحاولة تغيير 

السياسة من الداخل.
وفــي الوقت الــذي قاتل فيــه أهالي غــزة أعتى جيــوش العالم 
وأطلقــوا وســوف يطلقــون صواريــخ (رخيصة وكويســة وبنت 
حــلال) ردا على الطيران الحربي الإســرائيلي، فإن طائرات العرب 
الباهظة الثمن كانت وما زالت تقصف العرب في سورية بلا هوادة، 
بينما أضافت الســعودية لأســطولها الجوي صفقــة هائلة جديدة 

وبهذا قال الشاعر 
كم قسّام يُعد بألف سلاح جو  وكم سلاح جو يمر بلا عدد

مسك الختام لهذه الجولة ولفرحة الغزيين، هي إطاحتهم بإيهود 
باراك، لقد فهم باراك أن انسحابه من الحياة السياسية الآن أفضل 
له لأن المســتقبل غير واعد، وأخيرًا وفي مناسبة سعيدة كهذه، كان 
لا بد أن يطفو على الســطح الســؤال القديم منذ فجر البشــرية «هل 
للحجم والطول أهمية»!لقد أثبت الغزيون المحشــورون في شــريط 
ضيق لا يتجاوز عرضه الخمســة عشــر كيلو متــرًا على طول واحد 
وأربعــين كيلو متــرًا، أنــه لا أهمية للطــول أو الحجــم، فالصاروخ 
البدائي الصغير»قسّــام»، قد يكون لــه مفعول التوما هوك والكروز 
والحســين وشــهاب ويريحو..المهم مــن الذي يقــف وراءه!وكيف 

ومتى يقذفه....!

خبير في الصحة العامة يدعو لإصدار تراخيص للتدخين 
■ سـيدني ـ د ب أ:ما الذي يمكن فعله بعد فرض ضرائب 
باهظـة وتحجيم المبيعات، وحظر الإعلانات والعرض وأول 
إلزام عالمي لشـركات التبغ ببيع السـجائر في علب لا تحمل 

أي صور أو علامات تجارية ؟ . 
ودعـا خبيـر الصحـة العامـة بجامعة سـيدني سـيمون 
تشـيبمان الحكومة الاسـترالية إلى الأخذ بزمام المبادرة من 
خلال إصدار تراخيص سـنوية للمدخنـين تحدد بدقة أعداد 

السجائر التي يمكن لهم شراؤها. 
أما التخلي عن الرخص أو التنازل عنها فسيقابل بمكافئة 
من خلال رد ما تم دفعه مع الفائدة لكل المصروفات والرسوم 

المدفوعـة. وإذا أقلع الحاصل علـى الرخصة عن التدخين في 
سـن الأربعين على سـبيل المثال، فإنه يمكـن أن يحصل على 

بضعة آلاف من الدولارات. 
وقـال تشـيبمان إنـه « إذا دفـع الشـخص دولارا واحـدا 
إضافيا علي كل علبة سجائر يشتريها وتم وضع هذا الدولار 
فـي صنـدوق الحوافز، فإنه لـدى إقلاعه سـيحصل على كل 

الأموال التي وضعها في هذا الصندوق أيضا».؟ 
وتوجد هناك اسـتفادة متميزة في نظام منح التراخيص 
للتدخين وتتمثل في حملة تم التخطيط لها لمكافحة التدخين، 
حيث تستفيد السلطات الصحية من امتلاكها قائمة بعناوين 

المدخنين وتفاصيل عن معدل التدخين الخاص بهم. 
فعلـى سـبيل المثـال، الشـخص الـذي يظهر عزمـا خلال 
عام بشـأن خفـض تدخينه إلى عشـر سـجائر يوميـا، بدلا 
من تدخينه عشـرين سيجارة سـيكون هدفا من خلال حافز 

فردي لاتخاذ الخطوة الأخيرة. 
ويريد تشـيبمان أن تكـون الحكومة جريئة فـي تفكيرها 
وأن تتعامل مع التبغ علي نفس درجة الخطورة التي يمثلها. 
وقال إن « المنتجات التي تحافظ علي الصحة أو تخفف الالم 
أو تطيـل الحيـاة يتم التعامـل معها بتـروي كبيـر... يتعين 
عليك الذهاب إلى الطبيب وتحصل من الطبيب على ما يعتبر 

في حقيقـة الأمر رخصة مؤقتة لاسـتهلاك كمية محدودة من 
هـذه المنتجات». وعلى النقيض، تباع السـجائر بحرية لأي 

شخص بالغ. 
الحصـول علـى رخصـة لتلويث الرئتـين يعطـي اعترافا 

رسميا بالصلة بين التدخين والسرطان. 
وقال تشـيبمان إن « التبغ يباع بالصـورة التي هو عليها 
لأنه كان قد تم إرسـاء نمط استهلاكه ووضعه التجاري قبل 
أن يثبـت بالدليـل منذ فترة الخمسـينيات، مضـار التدخين 
ونواصـل التعامـل مـع التبـغ علـى أنـه سـلعة مثـل الخبز 

والحليب». 

ليلى علوي في ميدان التحرير

الجائزة الكبرى ليانصيب امريكي
 تصل إلى 500 مليون دولار 

السجن مدى الحياة لبريطاني اغتصب طفلة في الرابعة 

الفنانة المصرية ليلى علوي شــاركت في مليونية الاعتراض على الاعلان الدســتوري الذي أعطى الرئيس الإخواني 
الدكتور محمد مرســي لنفســه من خلالــه صلاحيــات ديكتاتورية واعتدى فيه على الســلطة القضائية. شــاركت في 
المظاهرات النجمة يســرا وحشــد كبير مــن الفنانين والفنانات والكتاب والمخرجين تأييدا لإرادة الشــعب ضد تســلط 

الاخوان المسلمين.

■ واشنطن ـ د ب أ: ارتفعت قيمة الجائزة الكبرى ليانصيب 
«باوربـول» في عدة ولايات أمريكيـة إلى 500 مليون دولار قبل 
يـوم مـن السـحب القادم الـذي يجرى مرتين أسـبوعيا مسـاء 

الأربعاء،بحسب المنظمين. 
وطبقـا ليانصيـب باوربول في ولايـة آيوا،وهـو عبارة عن 
اتحاد لهيئات اليانصيب الحكومية في الولايات،تعد هذه ثاني 

أكبر جائزة في تاريخ الولايات المتحدة. 

وتراكم وعاء السحب العملاق بعد 16 عملية سحب متعاقبة 
دون فائز. وفرص الفوز هي واحد في 175 مليون. 

وكان يانصيب «ميجا مليونز» في عدة ولايات حقق في آذار/
مارس جائزة كبرى ضخمة أيضا بلغت 656 مليون دولار. 

ويمكـن أن تتضخـم الجائـزة الحاليـة ليانصيـب باوربول 
اليـوم قبـل سـاعة من السـحب في العاشـرة مسـاء بالتوقيت 

المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) في آيوا. 

■ لندن ـ يو بي اي: أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسجن 
مدى الحياة بحق شـاب في الحادية والعشرين من العمر، بعد 

أن ادانته باغتصاب طفلة في الرابعة من العمر.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بـي بـي سـي) إن ليام 
إينيسـون اعتدى جنسـياً على الطفلة بين كانون الثاني/يناير 

وتموز/يوليو من العام الحالي، وفقاً للشرطة البريطانية.
واضافت أن إينيسـون أقر أمام بجرم الاغتصاب وممارسـة 
نشـاط جنسـي مع الطفلة، حين مثل أمام محكمـة التاج بمدينة 

بريستون.
ونسـبت (بـي بي سـي) إلى متحـدث باسـم شـرطة مدينة 
بريستون قوله بعد صدور الحكم «إن إينيسون شخص خطير 
اعتـدى جنسـياً على الطفلة ومـن ثم حاول اجبارهـا على عدم 

البوح بذلك».
واضـاف المتحدث «أن حكم السـجن غير المحـدد الذي صدر 
بحـق إينيسـون يعني أنـه لن يخرج من السـجن حتـى يقتنع 

الخبراء بأنه لم يعد يشكل تهديداً على المجتمع».

خالدة تومـي وزيرة   •
تصل  الجزائريــة  الثقافــة 
يوم غد الجمعة الى الرباط 
علــى رأس وفــد يتكون من 
107 مثقــف وكاتب وفنان 
القـادر  عبـد  بينهــم  مــن 
شـاعو، نادية بنيوسـف، 
الشـابة يمينة، آمـال زين 
وكمال الحراشي للمشاركة 
الثقافــي  الاســبوع  فــي 
الذي  بالمغــرب  الجزائــري 
ينظم فــي مراكش والرباط 
بالتعاون  البيضــاء  والدار 
بــين وزارة الثقافة المغربية 

والسفارة الجزائرية.

• منحــت مؤسســة «جوهــان فيليــب بالم» 
الألمانيــة جائــزة حرية التعبيــر للأديب المصري 
الثانــي  فــي  وسيتســلمها  الأسـواني  عـلاء 
مــن كانــون أول/ ديســمبر المقبــل فــي مدينــة 

شورندورف الألمانية في احتفالية خاصة.
أو  لأفــراد  عامــين  كل  الجائــزة  وتمنــح   
مؤسســات، قدمــوا نــــموذجا ومـــثالا يحتذى 
به في النهــــــوض بتحقيق حــــريــة التعبـــــير 
وهي باســم الناشــر الألمانــي الراحــل جوهان 
فيليـب بالم الــذي تم إعدامه بقــرار من المحاكم 
العســكرية الفرنســية عام 1806 بدون محاكمة 

عادلة. 

يتــم  أن  يتوقــع   •
داخليــة  وزيــر  تعيــين 
ورئيس  الأسبق  المغرب 
الاقتصــادي  المجلــس 
والاجتماعي شكيب بن 
لبلاده  ســفيرا  موسـى 
الفرنسية  العاصمة  في 
باريــس لخلافة الراحل 

مصطفى الساهل.

• الكاتب المســرحي 
بـن  الزبيـر  المغربــي 
انتخب رئيسا  بوشـتى 
لاتحــاد كتــاب المغــرب 
انتخــب  كمــا  بطنجــة 
حسـن بيريـش نائبــا لــه وخالـد الريسـوني 
أمينــا للمــال ومحمـد العربـي غجـو نائبــا له 
ومحمد أحمد بنيس مستشارا مكلفا بالاتصال 
والإعــلام وبهــاء الدين الطــود وعبـد اللطيف 

الزكري كمستشارين.

• المؤسســة العامة للحــي الثقافــي «كتارا» 
بالعاصمــة القطرية الدوحــة، تنظم أوّل معرض 
ســنوي للفنّ في الهواء الطلــق بمنطقة الخليج، 
ويقــوم علــى عــرض أعمــال الفنــون البصريــة 
المختلفــة لمواهب محلية في ســاحة مفتوحة من 
ساحات الحي وسيفتتح المعرض يوم 14 و حتى 

19 من الشهر المقبل،.

200 إصابة جديدة
بالإيدز يوميا في روسيا

■ موسـكوـ يو بي اي: أظهرت أرقام حكومية أن روسـيا تسـجّل يومياً 200 إصابة 
جديدة بمرض فقدان المناعة المكتسـب (الإيدز)، حيث يتوقع أن ترتفع نسبة المصابين 

في البلاد 12.5٪ خلال العام 2012 الحالي.
ونقلـت وكالـة أنباء «نوفوسـتي» الروسـية عن رئيـس المركز الفدرالي الروسـي 
لأبحاث «الإيدز»، فاديم بوكروفسـكي، قوله الأربعـاء إن «هناك أكثر من 50 ألف حالة 
إصابـة جديدة بفيروس الإيدز سـجلت في الأشـهر العشـرة الأولى مـن العام 2012. 

وهذا يعني أن أكثر من 200 حالة جديدة تسجّل يومياً».
وأشـار إلـى أنه مـن المتوقع تسـجيل قرابـة 70 ألف إصابـة جديدة بالإيـدز العام 

المقبل.
ومـن المتوقع تشـخيص المرض عنـد ما مجموعه نحو 62 ألف شـخص في روسـيا 

نهاية العام 2012، أي بزيادة نسبتها 12.5٪ عن العام 2011.
وقال بوكروفسـكي إن «روسيا تسير على خطى افريقيا، حيث تنتشر العدوى بين 

الجنسين».

لرفضها الزواج منه: افغاني يقطع رأس ابنة عمه 
■ قندز/أفغانستان ـ د ب أ: قطع شاب افغاني رأس فتاه مراهقة بشمال أفغانستان 

بعد أن رفضت الزواج منه، حسبما ذكرت الشرطة الأربعاء. 
وقال المتحدث باسـم الشـرطة سيد سـروار حسـيني « قطع صادق رأس ابنه عمه 
جيسا /15 عاما/يوم الثلاثاء في منطقة خان آباد باقليم قندز بعد رفضها هي وعائلتها 

الزواج منه». 
وتابع حسـيني «ألقت الشرطة القبض على صادق وصديقه مسعود، الذي ساعده 

في قتل الفتاة». 
وأضاف حسـيني أن صادق اعترف بأنه قتـل الفتاة بعدما رفضت هي وعائلتها أن 

تتزوجه على الرغم من طلباته المتكررة للزواج منها. 
وفى معرض شرحه تفاصيل الحادث ، قال حسيني « دخل صادق وصديقه مسعود 

بيت الفتاة. وعندما اكتشفا أنها كانت وحدها قطعا رأسها بواسطة سكين». 

الأطفال الذين يتعرضون لتلوث الهواء
 أكثر عرضة للإصابة بالتوحّد

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: وجدت دراسـة جديـدة أن الأطفال الذين يعيشـون في 
المناطق التي ترتفع فيها نسبة تلوث الهواء هم أكثر عرضة للإصابة بالتوحّد.

وذكر موقـع «هلث داي نيوز» الأمريكي أن الباحثين فـي جامعة جنوب كاليفورنيا 
وجدوا أن الأجنة الذين يتعرضون لتلوث الهواء من السـيارات ومصادر أخرى وهم 

في الأرحام، والأطفال في عامهم الأول يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض التوحّد.
وووجد العلماء أن المواليد الذين يتعرضون لأعلى المسـتويات من هذا التلوث هم 

أكثر عرضة 3 مرات للإصابة بالتوحّد مقارنة بالأقل تعرضاً له.
وقالـت الباحثـة المسـؤولة عن الدراسـة هيـذر فولك «هنـاك دليل علـى أن الجهاز 

المناعي قد يرتبط بالتوحد، ويؤثر التلوث على ذلك».
وأشارت إلى أنه من المحتمل أن تكون المواد الكيميائية السامة الموجودة في التلوث 

ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالتوحّد.
وقالت «نحن لا نقول إن تلوث الهواء يتسبب بالتوحد.. لكن يبدو أنه أحد المخاطر 

المحتملة للتوحّد. نحن نبدأ بفهم أن التلوث يؤثر على نمو الجنين».
ونظـر الباحثـون في الرابط بـين التوحد والتعـرّض لتلوث الهواء بـين 279 طفلاً 

مصاباً بالتوحد. وقارنوا هؤلاء الأطفال مع 245 طفلاً سليما.
ولتقديـر كمية التلوث التـي يتعرض لها الأطفال، اسـتخدم الباحثون مكان عيش 

الأمهات.
وتبيّن أن الأطفال الذين تعرضوا لأعلى مستويات التلوث من الشوارع خلال حمل 

الام بهم كانوا أكثر عرضة بمرتين تقريباً للإصابة بالتوحد.
أما الاطفال الذين كانوا أكثر تعرضاً لتلوث الشـوارع منذ ولادتهم حتى عمر السنة 

هم أكثر عرضة للتوحّد بمعدل 3.1 مرات.

في ظل الأزمة الاقتصادية: الشباب الايطالي يعيشون 
فترة أطول مع الأهل ويتزوجون في سن متأخرة 

■ روما ـ د ب أ: كشـف استطلاع للرأي نشـر الأربعاء أن الأزمة الاقتصادية أبرزت 
ميل الشباب الايطالي إلى البقاء في منزل الوالدين حتى دخولهم في العقد الثاني من 

العمر والزواج في سن متأخرة. 
أصبـح الزواج للمـرة الأولى نـادرا ويحدث في وقـت متأخر»، حسـبما قال مكتب 
الإحصاء الايطالي (ايستات) في تقريره، مضيفا أن متوسط سن الزواج ارتفع العام 

الماضي إلى 34 للرجال و 31 للنساء ، أي ارتفاع بنحو سبع سنوات عن عام 1975 . 
وقال المكتب الذي يتخذ من روما مقرا له إن «بقاء الشباب مع عائلاتهم لفترة طويلة 
« السـبب الرئيسي لهذا . وأشار إلى انه في عام 2010 - 2011 كان لايزال 50 بالمئة من 

الذكور و34 بالمئة من الإناث تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 24 يعيشون مع آبائهم. 
ويعـرف الرجال الايطاليون بكونهم «ماموني» أي ابناء أمهاتهم. حتى بعد مغادرة 
المنزل يميلون إلى البقاء بالقرب من الوالدين وأحيانا يعيشـون في نفس الشـارع أو 

حتى في نفسى المبنى. 
وقـال ايسـتات إن ظاهـرة البقـاء فـي المنـزل « ارتفعت على مـدار الأربع سـنوات 
الأخيرة جراء الاتجاهات الاقتصادية السلبية التي أثرت بشكل خاص على التطلعات 

الوظيفية للشباب وزادت من مشاعر عدم الامن وعدم اليقين «. 
وبشـكل عـام فانه جـرى الاحتفال بــ 204830 زيجـة فـي ايطاليا عـام 2011 ، أي 
بانخفـاض نسـبته 17 بالمئة عـن عـام 2008. وقال ايسـتات إن معدلات الـزواج أحد 

المؤشرات الديموغرافية الأكثر حساسية للتغييرات في الظروف الاقتصادية. 

الرجل العنكبوت 
يتحوّل إلى.. لصّ

■ ساليسـبوري ـ يو بي اي: تحوّل 
الرجـل العنكبوت (سـبايدر مان) إلى 
لصّ بعد أن ارتدى رجل القناع الشهير 
والقفازيـن خـلال سـرقة مطعم صيني 

في ولاية شمال كارولاينا الأمريكية.
وذكـرت قناة (دابليو بي تي في) أن 
الشرطة في مدينة ساليسبوري أفادت 
أن رجلاً يرتدي قناع الرجل العنكبوت 
دخـل إلى المطعم مسـاء الاثنـين ولوح 
مـن  بالمـال  يطالـب  وهـو  بمسـدس 

الصندوق.
وتمكـن اللص من الهـرب وبحوزته 

مبلغ من المال.

بيانو فيلم
 «كازابلانكا»

 للبيع في مزاد
يعـرض  اي:  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■
البيانو الشـهير الذي اسـتخدم في فيلم 
«كازابلانكا» الكلاسـيكي للبيـع في مزاد 
فـي نيويورك ويتوقـع أن يحقق أكثر من 

مليون دولار.
أن  أمريكيـة  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
البيانـو الـذي اسـتخدمه الممثـل دولـي 
ويلسـون في تجسيد شـخصية العازف 
«سـام» لأداء أغنيـة «مـع مـرور الوقت» 
في فيلم «كازابلانكا» سيعرض للبيع في 
مزاد من تنظيم «سـوذبيز» في نيويورك 

في 14 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
ويتوقـع أن يحقـق البيانـو مبلغ 1.2 
مليـون دولار، بعـد أن كان جامـع تحـف 
يابانـي اشـتراه ب 154 ألـف دولار عـام 

.1988
الفائـز  الكلاسـيكي  الفيلـم  وكان 
بجائـزة أوسـكار عام 1942 ومـن بطولة 
هامفري بوغـارت وإنغريـد بيرغمان قد 
احتفـل بعيـده السـبعين فـي نيويـورك 

الاثنين الماضي.
يذكر أن ويلسون الذي على الرغم من 
أنه مغن لا يجيد العزف على البيانو، فقد 
مثل أنه يعزف فيما كان العازف الحقيقي 

أليوت كاربنتر.

الكلب والقطة
لا ينالان اعترافا كافيا 
بدورهما الاجتماعي 

اسـتطلاع  أ:أظهـر  ب  د  ـ  برلـين   ■
للـرأي فـي ألمانيـا أن الـكلاب والقطط 
والأرانب لا تنال ما تسـتحقه من تقدير 
رغم أنها تسـاعد الإنسان على التغلب 

على وحدته وتدعم صحته. 
نشـرت  التـي  الدراسـة  وحسـب 
نتائجهـا الأربعـاء فـي برلـين و أعدها 
معهـد فـورزا المتخصـص بتكليـف من 
شـركة مـارس بيتكيـر فـإن أغلـب من 
شـملهم الاسـتطلاع الذي أجري ضمن 
الدراسـة كشـف أن ثلاثـة أربـاع مـن 
شـملهم الاسـتطلاع يرون أن الخدمات 
المنزليـة  الحيوانـات  تسـديها  التـي 
للمجتمع لا تحظى بما يكفي من تقدير. 

واتفقـت أغلبية المسـتطلعة آراؤهم 
على أن الحيوانات المنزلية تلعب دورا 

مهما في علاج المرضى. 
وحسـب الدراسـة فـإن هنـاك فـي 
ألمانيـا نحـو 22 مليون حيـوان منزلي 

صغير يعيش مع الأسر. 
شـخص   1200 الاسـتطلاع  وشـمل 

بالغ في ألمانيا. 

احووااللل االلنناااسسس


